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سورة الأنبياء 
مكية » وهي مكة واثنتا عشرة آية 


تسميتها : 

ميت سورة ( الأنبياء که لتضنها الحديث عن جهاد الأنبياء الرسلین مع 
أقوامهم الوثنيين » بدءأ من قصة أي الأنبياء إبراهم عليه السلام بإسهاب 
وتفصيل » ثم إسحاق » ويعقوب » ولوط » ونور وداود ۰ وسلیان ٠‏ وأيوب » 
وإساعيل » وإدريس » وذي الكفل ‏ وذي النون : يونس » وزكرياء 
وعيسى ٠‏ إلى خام النبيين مد صلواتاللهوببلامتهغليهم » وذلك بإيجاز يدل 
على مدى ماتعرضوا له من أهوال وشدائید ,.فصيروا عليها » وضحوا في سبيل 
الله » لإسعاد البشرية . 
مناسبتها لما قبلها : 

تظهر مناسبة هذه السورة لا قبلها من ناحيتين : 
الأولى : 

الإشارة إلى قرب الأجل السمی للعذاب » ودنو الأمل النتظر » فقال تعالى 
في آخر سورة طه : $ ولولا كامة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجل مسمى > ثم 
قال  :‏ قل : كل متريْصٌ فتربصوا € وقال تعالى في مطلع هذه السورة : 
$ اقترب للناس حساهم © . 
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والثانية : 

التحذیر من الاغترار بالدنیا » والعمل للآخرة » فقال تصالی في آخر سورة 
طه : < ولا عدن عَينيك إلى مامتعنا به آزواجاً منهم زهرة الحياة الدُنيا .. ) 
فان قرب الساعة يقتنضي:الإعراض عن زهرة الحياة الدنیا ؛ لدنوها من الزوال 
والفناء » وخقت سوژ] التقدمة » فأبان الله تعالى 
هبلغ من a‏ » فبن ل غانلون عنها را 
القرآن والاستاع إليه . 
فضلها ومزیتها : 

ورد في فضل هذه السورة أحادیث صَحاح منها : 


مارواه البخاري عن عبد الله بن مسمود قال : « بنو إسرائيل » والکیف » 
: 

ومريم » وطه » والأنبياء : هن من العتاق الأول » وهن من تلادي » أي من قديم 
ما حفظ من القرآن » كلمال لاد 

ولا نزلت هذه السورة قيل لعامر بن ربيعة رضي الله عنه : هلا سألت 
الني به عنها ؟ فقال : « نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنیا » . 
مشقلاتها : 

موضوع السورة بیان أصول العقيدة الإسلامية ومبادئها وهي التوحيد » 
والرسالة النبوية » والبعث والجزاء » وقد بدأت بوصف أهوال القيامة » ثم ذكرت 
قصص جلة من الأنبياء الكرام عليهم السلام » کا تقدم . 

كانت البداية مرهبة مرعبة » منذرة محدرة بقرب قيام الساعة » والناس 
لاهون غافلون عنها وعن خطورة الحساب والعقاب » معرضون عن سماع القرآن » 
مفتونون بلذائذ الحياة الدنيا 
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ثم أوضحت السبب ف کار الشركين في مكة نبوة عمد بل وهو أنه بر 
مثلهم » وعجزه عن الإتيان بآيات فذة ومعجزات باهرة مادية » ک أت با الأنبياء 
السابقون مثل موسى وعيسى » فرد القرآن عليهم بأن الأنبياء جميعاً كانوا بشراً 
يأكلون الطعام ویشون في الأسواق ‏ ثم آنذرم بالإهلاك» ۴ أهلك بعض الأمم 
المتقدمة لتكذيبهم رسلهم » ولفت آنظارم إلى عظمة خلق السموات والأرض » 
وإلى أن الملائكة طائعون لله » منقادون لأمره » ينقّذون ماأمروا به من التعذيب 
بسرعة لاتعرف التردد الانتظار ‏ ونعى على من ادعى أنهم بنات الله تعالى . 

ثم ناقشهم القرآن في اتخاذهم آلمة من دون الله » وطالبهم بالدليل على 
ادعائهم » وأقام البرهان على وحدانية الله ؛ إذ لو كان في السماء والأرض آلمة 
إلا الله لفسدتا » ووصف النشأة الأول بات والأرض » وأا كانتا رتا 
ففصلتا » وأبان أن الجبال أوتاد للأرض حت لا ید بأهلها » وآن الله تعالى خالق 
الیل والنهار والشمس والقمر » ثم تكوتالتهنايئة الوت والفناء لكل شيء » حتى 
للدلائكة والأنبياء » ويبقى وجه ركذو الجلال والإكرام » وأوضح أن استعجال 
الكافرين العذاب غباء وطلب في غير عله ؛ فان العذاب قريب » والساعة آنية 
لاريب فيها » وأنها تأتيهم بغتة فتبهتهم » وأن موازين الحساب دقيقة وف ام 
عدل » فلا يبخس أحد شيا من حقه » ولا يظلم إنسان مثقال حبة من خردل . 

وتحقيقاً ماتيك الغايات وتأكيداً عليها » جاءت الأمشال الواقعية تنذر 
وتذكّر » من خلال إيراد قصص بعض الأنبياء كوبى وهارون + وإبراهم ولوط + 
وإسحاق ويعقوب » ونوح » وداود وسلمان » وأيوب واساعیل » وإدريس 
وذي الكفل » ويونس وزكريا وجي » وعيسى عليهم السلام . 

وأئبت القرآن عقب ذلك وحدة مهام الأنبياء وهي الدعوة إلى عبادة الله » 
وتطمين الؤمنين الذين يعملون الصالحات بالجزاء الحسن » وآن الأمم العذبة في 
الدنیا سترجع حتاً إلى الله في الدار الآخرة لعذاب آخر . 
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ومن علام الساعة انفتاح سد يأجوج ومأجوج . 

وفي القيامة عذاب شدید » وأهوال شديدة یلقاها الکفار » وأنهم مع أصتامهم 
حطب جهن » وفيها تتبدل الأرض غير الأرض وتطوى السموات كطي الكتب » 
ويحظى الصالحون بالنعم الأبدي » ويرث الأرض من هو أصلح لمیر . 

وخةت السورة ببيان کون الني بهم رجة للعالین » وأنه أوحي إليه بأن 
الاله ۳ لاشريك له » وأنه يجب الانقیاد لحكه » وأنه ينذر الناس بعذاب 
قريب وأن جيه الساعة 0 . وأن الامهال به وتأخير العقوبة امتحان 
واختبار » وأن الله يحم بين النبي بي وبين أعدائه المشركين » وأنه الستصان على 
افتراءلتهم واجاماهم . 


غفلة الناس عن اتا یوم القيامة ودليل ذلك 





مس میم 1 
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الاعراب : 


< مختث > صفة $ ذكر € وأجاز الفرّاء رفمه على النمت خلا على موضع $ من ذکر ) 
و من » : زائدة » مثل قوله تعالى  :‏ مال من إله غير 4 [ الأعراف 05/7 وغيرها ] وأجاز 
الكسائي تصبه على الحال . 

$ وم يلعبون > جملة اسمية في موضع حال من واو ‏ أستعوه € . 

< لاهية قلوجم > و لاهية ‏ : حال من ضير ل يلمبون € و $ قلويم € : فاعله » مثل 
<١‏ والنخل والزرخ مختلفا أكله > [ الأنمام ۱0۷۵ ] لأن لمم الفاعل إذا وقع حالاً ارتفع الاسم به 
كالفمل . 

$ أرما النجوى الذين ظلوا > ( الذين € إما مرفوع أو منصوب أو جرور » والرفع ما 
على أنه بدل من واو < أسروا > وإما أنه خير مبتدأ حذوف ۰ أي م الذين ظادوا » وإما أنه مبتدأً 
خبره عذوف أي يقولون : ماهذا إلا بشر ‏ وإماءفتأعل وا على لغة ٠‏ أكلوني البراغيث ٠‏ والنصب 
بتقدير : أعني » ور على أنه نمت ل « النايلا» ٠‏ 

$ هل هنا إلا بشر مثلم » أفتأتون السحر ء وأنتم تبصرون 4 الكلام كله في محل نصب بدلا 
من النجوى » أي وأسروا هذا الحديث + ويجوز أن یتعلق بقالوا بعنى اعتقدوا . 


البلاغة : 











$ وم في غفلة > التدكير للتمظم والتهويل . 

المع العلم 4 صيغة مبالفة . 

$ بل قالوا : أضغاث أحلام ؛ بل فتاه و بل هو شاعر 4 فيه إضراب ترقي » يبدل على أن 
قوهم الثاني أفسد من الأول ۰ والثالث أفسد من الثاني » وذلك كله دليل الاضطراب والتردد والتحير 
في وصف القرآن ٠‏ وتزييف الحقائق . 
المفردات اللغوية : 

١‏ اقترب > قرب أي اقترب زمان الحساب » والراد اقتراب الساعة » وأصله : اقترب حساب 
الناس » وإذا اققربت الساعة فقد اقترب ما يكون فيها من الحساب والثواب والمقاب وغير ذلك . 
$ للناس > أي جيع الکفین من الناس . وعن اين عباس رضي الله عنها : إن الراد بالنناس : 
الشركون » وهذا من إطلاق ام انس على بعضه » بدليل الوصف التالي  :‏ وم في غقلة 
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معرضون ) وصنهم بالغفلة مع الإعراض ٠‏ والغفلة في الأصل : عدم تذكر الشيء ٠‏ والمراد هنا : الترك 
إمالاً وإعراضاً . والإعراض : الإضراب والتولي عن الثيء » والراد هنا الإعراض عن التسأهب 
للحساب بالإهان . 

من ذِكْر > أي قرآن ينبّه من الغفلة والجهالة $ مُسْدث ,© أي جديد إنزاله » مرل شیف 
فشيكا » آق به لتكربر التنبيه لاساعهم كي يتمظوا $ يلمبون > يستهزئون ویسخرون ‏ لاهية 
قلوپم > غافلة ساهية متشاغلة عن التأمل وتفهم ممناء < وأسروا التجوى » أي أسروا التداجي 
والكلام ٠‏ والراد : أ أخفوا التناجي ويالغوا في الإخفاء < هل هذا إلا بشر مثلم 4 أي روا بهذا 
الحديث » أو قالوا بعنی اعتقدوا » وللراد : هل هذا أي مد إلا بشر مثل الناس » وكل من ادعي 
الرسالة من البشر وجاء بللعجزة هو ساحر ٠‏ ومعجزته سحر » ولذلك قالوا : < أفتأنون السحر وان 
تبصرون ‏ أي أتتبمون السحر » وم تشاهدون وتعاينون أنه سحر ؟1 





$ قال : رني یم القول في السماء والأرض > أي قال لمم مد : الله یم القول كائنا في السباء 
والأرض » جهراً كان أو سرا » فضلاً عا وا به ,وهو المع > لما آسروه < العلم 4 با قالوا » 
فلايخفى عليه ماتسرون » ولاماتضيلان ٠‏ 

$ بل € للانتفال من غرض إلى آخر » ولاشذكر في القرآن إلا على هنا النحو جز قالوا : 
أضفاث أحلام € أي إنم قالوا.: إن ماأتى به من القرآن تخاليط أحلام رآها في النوم » فهم أضربوا 
عن قوهم : هو سحر إلى أنه آخلاط اعلام بل افاه > أي اختلقه من عنده ۰ فهم أضربوا ثانية 
إلى أنه كلام افتراء ( بل هو شاعر > أي ثم أضريوا إلى أنه قول شاعر » فا أى به هو شمرء 
والانتقال في للواضع الثلاثة للدلالة على التردد والتحير في وصف القرآن ( فليأتنا بآية .4 أي كناقة 
صالح » وعصا موی ويده » ومعجزات عيسى كإبراء الأكه والأبرص وإحياء الوق ٠‏ 

< ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها 4 أي ما آمن أهل قرية أهلكناها بتکذیب ماأتاها من 
الآيات التي جانتم لا اترحوها أفهم ژمنون € لو جثتهم پا » وم أعتى منهم ؟ لا . وفیه تیه 
على أن عدم الإنيان بلمقترح للإبقاء عليهم ؛ إذ لوق به » ولم يؤمنوا » استوجبوا عذاب الاستتصال > 
کن قبلیم.- 
سیب النزول : 
نزول الآية )١‏ : 

أخرج ابن جريرعن قتادة قال : قال أهل مكة للني به : إن كان 
ماتقول حقاً » ويسرّك أن تؤمن » فحوّل لنا الصفا ذهباً » فأتاه جبريل عليه 
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السلام » فقال : إن شئت كان الذي سألك قومك » ولكنه إن كان ء ثم لم 


يؤمنوا » ل يُنْظروا » إن شكت امتأنیت بقومك » قال : بل أستأني بقومي » 
فأنزل الله : $ ماآمنت قبلهم من قرية آملکناها أفهم يؤمنون © . 


التفسير والبيان : 

ينبه الله تعالى على أقتراب الساعة ودنوها فيقول : ( اقترب للناس 
حسام ..» أي قرب زمان حساب الناس على أعمالمم في الدنيا » وهو اقتراب 
الساعة » ولكن الناس في حياتهم ساهون غافلون » لاهون معرضون عن التأهب 
للحساب » والتفکر بالآخرة » بالبادرة إلى الإيهان . 

والراد بالناس في رأي ابن عبناس الشرکون منکرو البعث » بدليل قوله 
تال : < إلا استموه وم يلعبون )إلى قوله : < أفتأتون السحرٌ وان 
تبصرون ‏ وذلك للاشارة إلى أن البعث لآريب فيه . 

والظاهر أن لفظ الآية يتناول توم الناس ٠‏ وإن کان الشار إليه في ذلك 
الوقت كفار قريش » بدليل مابمد ذلك من الآيات » فتكون الآية لوقف 
الأطباع » والحث على الإقبال على الإيمان » فن عم اقتراب الساعة » بادر إلى , 
التوبة »وم يركن إلى الدنيا » فكل آتٍ قريب » والوت لامحالة آتٍ » وموت کل 
إنسان قيام ساعته » والقيامة أيضاً قريبة بالنسبة إلى سامضی من الزمان . قال 
الرازي : يجب أن يكون الراد بالناس من له مدخل في الحساب وم المكلفون » 
دون من لامدخل له . 

روي أن رجلاً من أصحاب رسول الله مَك کان يبني جداراً » فر به آخر في 
يوم نزول هذه السورة » فقال الذي كان يبني الجدار : ماذا نزل اليوم من 
القرآن ؟ فقال الآخر: نزل  :‏ اقترب للناس حسابَهم » وم في غفلة 
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معرضون » فنفض يده من البنیان » وقال : والله » لاب 
الاب . 

وفي الآية دليل على قرب القيامة » لذا قال بي فيا رواه أحمد والشيخبان 
والترمذي عن أنس : « بعثت أنا والساعة كهاتين » . 

ثم استدل الله تعالى على غفلة الناس » فقال : 


$ ما يأتيهم من ذکر من ريم مُحْدَث إلا استعوه وهو يلعبون . لاهية 
قلويم, € أي ما يأتي أولئك الكفار من قريش وأشباهم من قرآن جديد إنزاله » 
ينزل سورة سورة » وآية آية » على وفق المناسبات والوقائع » إلا استعوه وم 
لاهون ساخرون مستهزئون » متشاغلة قلويم عن التأمل وتفهم معناه . 

وهذا ذم صريح للکفار » وزجر لأمشاهم عن تعطيل الانتفاع با يحقق هم 
السعادة في الدنیا والآخرة . 

وقوله ( حدث > لا يوم کون القرآن تخلوقاً » فإن الحروف النطوق بها » 
والصوت المسموع حادث بلاشك » وأما أصل القرآن الذي هو كلام الله تعالى 
النفسي فهو قدم بقدم الله تعالى وصفاته القدسية . 

ثم وصف الله تعالی موقف الکفار عند نزول القرآن فقال : 

$ وأسروا النجوی الذين شابوا 4 أي وأخفوا التناجي والکلام فيا بينهم » 
بل وبالفوا في الإخفاء حتى لا يطلع أحد على تناجيهم » قائلين : 

< هل هذا إلا بشر مثلم ؟» أي هل مد عم إلا بشر كغيره من الناس + 
أمثالم في تكوينه وعقله وتفكيره » فکیف يختص بالرسالة دون ؟ وهذا ناث 
من اعتقادهم أن الرسول الني لا يكون إلا ملک وأن كل من ادّعى الرسالة من 
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البشر » وجاء بالمعجزة هو ساحر » ومعجزته سحر » فلذلك قالوا على سبیل 
الانکار : 

$ أفتأتون السحر وأنم تبصرون € ؟ أي أفتتبعونه » فتکونون كن يأتي 
السحر » وهو يعلم أنه سحر » أو أتصدقون بالسحر » وأنم تشاهدون وتعاينون أنه 
سحر ؟! 

فهم يستبعدون کون رسول الله به نبي ؛ لأنه بشر مثلهم » والرسول 
لايكون إلا ملكا وأما مق به من القرآن فهو سحر . 

وإغا أسروا الحديث بينهم في ذلك للتشاور في الخلص » والتوصل إلى أنجع 
الطرق هدم دينه . 

فأجايهم تعالى عا افتروه واختلقوه من الکذّب أبقوله : 

$ قال : رهي يعم القول في السماء والأرض ۰ وهو السميع العلم € أي قال 
هم الرسول بأمر من الله مفتضحآ أسرارم : لأتخفوا ماتقولون ۰ فإن الله رهي 
وربم يعلم ذلك » لايخفى عليه خافية من أمر السماء والأرض ومايحدث فيهها من 
أقوال وأفمال » وهو الذي أنزل القرآن الشتل على خبر الأولين والآخرين » وهو 
السبيع لأقوالم » العلم بأحوالم . 

وف هذا دید لهم ووعيد . 

وإفا قال : < يعم لقول € و يقل : يمل الم ؛ لقوله التقدم : 
$ وأسروا النجوى 4 لأن القول عام يشمل السر والجهر » وعلسه بالأمرين على 
سواء » لاتفاوت فيه » خلافاً لمعلومات الناس » فكان التعبير شاملاً للم بالسر 
وزيادة » وكان آكد في بيان الاطلاع على نجوام من أن يقول : يعم ال - 

مم أخبر الله تعالى عن تخبط الکفار » وتعنتهم والحادم » وحيرتهم وضلاهم » 
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وترددم في وصف القرآن » واختلافهم في ذلك » فقال : 
$ بل قالوا : أضغاث أحلام» بل افتراه » بل هو شاعرٌ 4 أي پم وصفوا 
رسول الله يل أولآ بأنه ساحر وأن ما يقوله سحر » ثم أضربوا عن قوطم : هو 
سحر إلى أنه تخاليط أحلام رآها في النام » ثم إلى أنه كلام مفتری ختلق من 
عنده » ثم إلى أنه قول شاعر . 
وهذا الاضطراب والتردد والتحير دليل على أن قوهم باطل » یشوه الحق + 
ويزيف الحقائق » فهم إما جاهلون بحقيقة ماجاء به مد » أو عارفون 
الحقيقة , ولكنهم مكابرون يائسون يأس المهزوم الغلوب » فقالوا : إنه سحر 
وكذب . 
ولا فرغوا من تعداد هتاه الاحتالات » آوترداد هذه المزام قالوا : 
< فليأتنا بآية كا آرسل الأولون کي إن كان عمد صادقاً في أنه رسول من 
عند الله » وأن القرآن الوحی به له كلام الله قليأتنا بآية جلية غير القرآن » 
لايتطرق إليها شيء من هذه الاحتالات » كالآيات المنقولة عن الأنبياء 
السابقين » مثل ناقة صالح » وآیات موسی كالعصا والید » وعيسى كإبراء الأكه 
والأبرص وإحياء الوق » وضو ذلك من المعجزات الحسية التي تثبت النبوة 
والرسالة . 
وقوله ٤  :‏ أرسل الأولون ‏ يدل على أن تلك الآيات مسلْم با عندم » 
وتحقق القصود . 
ثم أجابهم تعالى عن هذا السوال الأخير مفنداً كذهم » ومشيراً إلى عدم إفادة 
الآيات المنزلة » بسبب إمعاهم في الکفر » فقال : 
$ ماآمنت قبلهم من قرية أهلكناها » أفهم يؤمنون > ؟ أي ماأتينا أهل 





الجزء (۱۷) السورة (۲۱) الأتبياء ۱ - ٩‏ 1 


قرية من القری الذين بعث إليهم الرسل آية على يدي نبيهم » فآمنوا بها » بل 
كذبوا » فأهلكنام بذلك » أفهؤلاء يؤمنون بالآيات لو رأوها دون أولئك ؟ 

والمعنى : أنهم أشد عتواً من الذين اقترحوا على أنبيائهم الآيات » ووعدوا أهم 
يؤمنون عند مجيثها » فاما جاءتهم نکثوا العهد » وخالفوا » فأهلكهم الله » فلو 
أعطينام ما يقترحون لكانوا أشد نكثاً » ؟ا قال تعالى  :‏ إن الذين مت عليهم 
كامة ربك لايُؤمنون . ولو جانثهم کل آية » حق را المذاب للم ه 
[ يونس ٩۷-٩۷1۰‏ ] . 

والخلاصة : أن عدم تلبية اقتراحاتهم هو في صالحهم » إذ لو أجابم تعالى لما 
طلبوا » ثم بقوا على کفرم وعنادم » لنزلةيم,عذاب الاستثصال » إلا أن حكة 
الله اقتضت تأخير العذاب عنهم إلى الآخرة . 


وأما سؤالمم فهو سؤال تعنت ٠‏ واه عنم لایزمنون 





فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على ما يأتي : 

أ إن قيام الساعة آمر متم لاريب فيه » وهو قريب الحصول ‏ وأما مرور 
القرون السالفة من عهد البعثة إلى يومنا هذا وإلى ماشاء الله من أزمان » فلا 
يدل على طول المدة ؛ لأن هذه القرون قصيرة جداً في عمر الدهر والتاريخ » فا 
بقي من الدنيا أقل ما مضی . 

؟ ‏ الناس مع الأسف وبالرغ من قرب القيامة في غفلة وإعراض » أما 
غفلة : فهي السبوعن الحساب وعن التفكر في العاقبة احتومة » مع أن عقوم 
تقتضي أنه لابد من جزاء ا حسن وللسيء . 
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وأما الإعراض : فهو الإمعان في البعد عن القرآن وترك آياته وعدم الإيمان 
بالله » بالرغم من الانتباه من الغفلة والجهالة . 

۳ لقد عطل كفار قريش مفاتيح المداية والانتفاع بنور القرآن » وهزؤوا 
وسخروا من آيات الله التي تأخذ بيدم إلى السعادة الدنيوية والأخروية . 

٤‏ - احتج العتزلة على حدوث القرآن بقوله تعالى : 2 ما بأنيهم من ذكُر 
من رهم مُحْدث .. که فقالوا : القرآن ذكْر » والذكر محدث » فالقرآن حدث . 

وأجابهم أهل السنة بأن المقصود بالإحداث : هو ما يسيع من حروف القرآن 
وأصواته » فهذا حادث لاشك . أما القرآن الذي هو كلام الله تعالى فهو قديم بقدم 
الله سبحانه وصفاته الحسنى . 


ه ‏ طعن كفار قريش في نبوة الني تمد ايلج بأمرین : 

أحدها ‏ أنه بشر مثلهم . 

والثاني - أن الذي أ به سح 

وكلا الطعنین مردود ؛ لأن النبوة تثبت بالمعجزات والدلائل » لا بالصور ؛ 
فکونه بشراً لا ینع نبوته » ولو بعث إليهم الملك لما عم کونه نبا جرد صورته » 
بل الأولى أن یکون البعوث إلى البشر بشرا ؛ لأن الانسان يأنس بأمشاله » وهو 
أقرب إلى قبول الشيء من أشباهه . 

ثم إن هاأق به الرسول بي من القرآن وغيره لاتمويه فيه ولاتلبيس » ولیس 
فيه شيء من ظواهر السحر » فقد تحداهم بلج بالقرآن » وم أرباب الفصاحة 
والبلاغة » فلو قدروا على للعارضة لأتوأ با يشبه القرآن » فلما لم يأتوا ببثله » دل 
ذلك على كونه ل 

الحق أن قلوب الکفار ساهية معرضة عن ذكر الله » متشاغلة عن التأمل 
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والتفهم لعاني القرآن » وقد تناجوا فيا بينهم بالتكذيب » وتشاوروا » فا صدرعن 
مشاوراتهم أعجب من موقفهم » فوصفوا مدا بهم بأنه ساحر » وبأن ماأق به 
سحر » وقألوا : فكيف تجيئون إليه وتتبعونه » وأنم تشاهدون أنه إنسان مثلم ؟! 

- أطلع الله نبيه يق على ما تناجوا به ٠‏ وأعامهم بأن الله لايخفى عليه 
شيء ما يقال في السماء والأرض » فسواء أسروا القول أم جهروا به » فإن الله به 
علم . 

۸ - صور القرآن الكريم اضطراب كفار قريش وترددم وحيرتم في وصف 
البي مد يِه وفي وصف القرآن بأشد أنواع الاستهجان » فقالوا : إنه ساحر 
وماأق به سحر » ثم قالوا : إن ماأق ببه أخلاط كالأحلام الختلطة » رآها في 
المنام » ثم قالوا : إنه افتراء » ثم قالواا: إنه ستاعرٌ فهم متحيرون لایستقرون على 
شيء » قالوا مرة : سحر ومرة أضفاث أحلام » ؤمرة افتراء » ومرة شاعر . 

ثم عدلوا عن ذلك إلى المظالبة بالآيات علي صدق نبوته كالآيات التي ظهرت 
على يد موبی كالعصا واليد » ومثل نآقة صالح » ومثل إحياء الموق وإبراء الأكه 
والأبرص بوساطة عيسى » وإفا كان سؤاهم تعنتاً » فقد أعطام الله مافيه 
الكفاية . 





 *‏ اقتضت حكة الله ورحمته تأخير العذاب عن الکفار المنكرين للبعث 
ولبعثة مد بإ » إذ لو أجاهم تعالى إلى مطلبهم » لعجل لم عذاب الاستئصال + 
کا فعل بأهل القرى المتقدمين مثل قوم صالح وقوم فرعون » فإنهم ماآمنوا 
بالآيات » فاستؤصلوا » فلو رأى هؤلاء مااقترحوا لما آمنوا ؛ لا سبق من القضاء 
في عل الله پم لايؤمنون أيضاً ؛ وإفا تأخر عقایم لعله تعالى بأن في أصلاهم من 
يؤمن - 
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بشرية الرسل وإنجاز الوعد هم وجعل القرآن عظة 
SESE‏ ی تال ۱ 0 
راکو وت که رمک 
آنتترني © تار تڪ CEES E‏ 





الإعراب : 

< نيه فرع > $ ذكرم > : مرفوع بالظرف ٠‏ ووز كونه مبتدأ » و( فيه € بره » 
والملة في موضع نصب ؛ لپا وصف ل كتاب € 

$ جسدا € على حذف مضاف أي توي جس فتوحَيد ایند على حذف مضاف » أو لإرادة 
الجنس أو لأنه مصدر في الأصل . 

« لايأكلون الطعام 4 صفة لجسداً . 


البلاغة : 





$ أفلا تمقلون ۹4 إنكار توييخي . 
الفردات اللفوية : 


$ أهل الذّكر > مم هنا أهل الکتاب العماه بالتوراة 
إلا أنه لايطلق على غير الإنسان $ خالدین ) نیا صتنام الوعد 4 أي 
نصرنام على أعدائهم وأنجينام » والراد : صدقنام ومن نشاء € يعني المؤمنين 
المصدقين هم » ومن في إبقائه حكة كن سيؤمن هو أو أحد من ذريته » ولذلك حى الله العرب من 
عذاب الاستتصال ‏ وأهلكنا المسرفين > في الكفر والماصي » الکنبین 


والإنجيل ف جسداً » الجسد هو الجسم » 
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< لقد أنزلنا إليم € باقریش ( کتابا 4 يعني القرآن ( فيه ذكر؟ ‏ أي فيه ممت 
ومیتع » لقوله تعالى : < وإنه لک لك ولقزيك € [ الزخرف 64/6۳ ] أو فيه موعظتم ( أفلا 
تعقلون » تتدبرون مافيه من الواعظ والعير » فتؤمنوا به . 
المناسبة : 


هذه الآيات جواب لقول كفارقريش : « هل هذا إلا بشرّمِثْلم 6 وهوأن 
سنة الله تعالى في الرسل قبل محد تم إرسال رجال من البشر أنبياء » فلا يكون 
الرسول إلا بشرأ » خلافاً لما ينكرون » فلا يصح اعتراضهم في کون مد بشراً . 


التفسير والبهان : 

يرد الله تعالى على من آنکر بمشة الرسل من البشر بقوله : (١‏ وما أرسلنا 
قبلك ... » أي إن جميع الرسل الذين تقدموا انوا رجالاً من البشر » وم يكن 

فيهم أحد من اللائكة » کا قال تعالى في آية أخرى : $ وماأرسلنا من قبك | 
ريعلا ئيس لبم 64ج لاسما :قل : 
مات بذعا من الم > [ الأحقاف ۷١١‏ ] وقوله حكاية من تقدم من الأمم 
الذين قالوا  :‏ أبشيٌ دنا € [ التغاين ]۰ 

< فاسألوا أهل الذکُر إن كنم لاتملون > أي إن كنم في شك من کون 
جیح الرسل بشراً » فا سألوا أهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى وسائر 
الطوائف : هل كان الرسل الذين أتوهم بش أو ملائكة ؟ فالله يأمرم أن يسألوا 
علماء الكتب السابقة عن حال الرسل المتقدمة » لتزول عنهم الشبهة » وليعلموا أن 
رسل الله الوحى إليهم كانوا بشرأ » وم يكونوا ملائكة کا اعتقدوا . 

وإغا أحاهم على آولئك ؛ لأن للشركين كانوا يشاورونهم في أمر الني له » 
ويثقون بقوهم » ويلتقون معهم في مصاداته ؛ قال الله تعالى  :‏ تمعن من 
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الذين أوتنوا الکتساب من فلع ومن الذين اكوا أذئ كثيراً > [ آل 
عران ۱۸۵/۲ ] . 

وإغا كانوا بشراً ليقكن الناس من تلقي الوحي عنهم » والأخذ بيسر با نزل 
عليهم . وهذا نص صريح في بشرية الرسل وفي كونهم رجالا لا نساء . 

( وماجعلنام جسداً لايأكلون الطعام » وماكانوا خالدين ) أي وماجعلنا 
الأنبياء ذوي جسد غير طاعين كاللائكة » بل كانوا أجساءاً يأكلون الطسام » 
وما انوا خلدین باقين في الدنيا » ونظير الآية : ل وقالوا : مللهذا الرسول يأل 
الطعام ويمشي في الأسواق € [ الفرقان ]8**٠‏ وقوله : ( وماأرسلنا فلك من 
الرسلین إلا إنهم ليأكلون الطعاع ويخ وف الأسواق > [ الفرقان ٠١/٠١‏ ] . 


وهذا نفي لا اعتقدوا أن من صفات الريّل/القرفع عن الحاجة إلى الطعام » 
فهم كانوا بشراً يأكلون الطعام يصون بکل الصفات الإنسانية » ويطرأ عليهم 
الحزن والسرور » والرض » والتوم ؤاليقظة » وابيباة والوت » فلا خلود لم في 
الدنیا » کا قال تعالى  :‏ وماجَنا لبشر من قبلك ال € [ الأنبياء ۳/۷]. 

$ ثم صدقنام الوعد فأنجينام ... > أي إننا نصون حياة الرسل وکراماچم » 
ونصدقهم في اوعد الذي نمدم به من النص على أعدائهم » وإهلاك الظالين » 
وننجيهم ومن نشاء من أتباعهم المؤمنين بهم » ونهلك المكذبين لم » المسرفين على 
أنفسهم بالكفر والمعاصي » المكذيين با جامت به الرسل . 
ية الرسل للرد على الشرکین الذين اعتقدوا بأن الرسالة من 

» تبه تعالى على شرف القرآن وفضله ونفعه للناس ۰ وحرض على 
معرفة قدره » فقال : 


< لقد أنزلنا إليم كتاباً فيه ذَكْرم » أي لقد أعطينام هذا القرآن العظم 
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المشتهل على دستور الحياة الإنسانية الفاضلة » فيه شرف وصيتكم وسممتم  »‏ قال 
تعالى : $ وإنه کر لك ولقومك > [ الزخرف ٠/٠۲‏ ] أو فيه عظتک وتذكيرم 
بمحاسن الأخلاق ومكارم الشيم » والأخذ بایدی إلى عز الدنيا وسعادة الآخرة . 

$ أفلا تعقلون » أي أفلا تندبرون أمرم » وتقدرون هذه النعمة » 
وتتلقونها بالقبول » وتتفکرون با اشمل عليه هذا القرآن من العظات والعبر » 
فتأخذوا با فيه , وتتجنبوا ماحذره ومانهى عنه . 

وفي هذا حث شديد على تدبر أحكام القرآن وتعقل ماجاء فيه من أمور 
الدنيا والدين والحياة . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

اشتلت الآيات على مايأني |: 

۱ والرسل من جنس البشر» وليسوا من اللائكة » ليسهل الأخذ 
عنهم » ومناقشتهم وتفهم الوحی به إليقم ۰ فقد ثبت بالتواتر والاستفراء والتنبع 
أن الرسل كانوا من البشر . 

۲ - إن سوال أهل العلم واجب ء وعلی العامة تقلید العلماه » وقد أجمع علساء 
الأمة الاسلامية على أن الأعمى لابدَ له من تقليد غيره من يثق به في الانجاه إلى 
القبلة إذا أشكلت عليه » وكذلك كل من لاعل له ولابصر بعنى ما يدين به » لابد 
له من تقليد أحد العاماء . ولايجوز للعامة الفتيا في الدين » للجهل با معاني التي 
يرتكز عليها التحليل والتحريم . 

؟ - ل يجمل الله تعالى الرسل بصفات منافية لطباع البشر » لايحتاجون إلى 
طعام وشراب » بل م كغيرم من البشر يأكلون الطعام » ويشربون الماء » 
ویشون في الأسواق » ويتعاطون شؤون الحياة والکاسب التعددة . 
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6 - يصون الله تعالى حياة الأنبياء ويعصهم من الناس » وینجز هم وعده 
يإنجائهم ونصرم وإهلاك مکذییهم » وينجي معهم الؤمنين الصدقین برسالاتهم » 
ويهلك الله المشركين الکذیین لهم . 

ه - إن القرآن الكريم سبب لرفعة شأن العرب ؛ لأنه نزل بلفتهم » وفيه 
أحكام الشرع » وبيان مصير الناس في الآخرة » وما يلقونه من ثواب وعقاب . 


وهوأيضاً عظة وعبرة » يرغب ويبشر » ويحذر وینفر » ويأمر وينهى » 
ويرشد إلى مكارم الأخلاق وبحاسن الأعال » ويوضح مافيه سعادة الدارين » 
ويرشد البشرية كافة إلى اتباع النظام الأصلح . 

3 يحث القرآن الکرم داش علی تتدبررماجاء فيه من أحكام » وتفهم 
ماتضنه من نظام سديد في الاين والدنيا والآجرة . 

الاندار بعذاب الاستئصال والتذكير بعجائب الق 
کت ما و نکب بشک اکا ارين 0 كنا ربسا كا 
هیکت و 9 زورک شزو 
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هار ابید ی 


الاعراب : 

< فا زالت تلك 4 3 تلك € مرفوع أو منصوب لمأ أو خيرا ‏ وکذلك ( دعرام 4 . 

$ وله من في السموات .€ $ من € : مبتدا » $ وله 4 : خبره . وذهب الأخفش إلى أنه 
في موضع رفع بالظرف . 

۶ ومن عنده لایستکبرون ..) مبتداً وخبر » ولیس معطوقا علی ‏ من في اسموات € . 
فان جمل معطوفا كان قوله : $ لايستكبرون > في موضع الحال » أي غير مستكبرين ۰ وكذلك 
$ لايستحسرون 4 أي غير مستخرين . 
البلاغة : 

$ حصيدا خامدين ) تشبيه بليغ يتدام كالززع الحصود » وكالنار الخامدة . 

< بل نقذف باق على الباطل فیدسنه € في قوله : ( تفذق € استمارة قثيلية » شَبّه الق 


بشيء صلب جامد » والباطل بثيء رخو » واستعير لف القذف لغلبة الحق على الباطل بطریق 
النثيل » ا يرمي الإنسان شيا فيتلفه . 


المفردات اللغوية : 





وقوع مابعدها ‏ فهي صيغة تكثير $ قصمنا ) أهلكنا وأصل 
أجزاء وإيانة تلاؤمها ٠‏ وهو يدل على غضب عظم . أما الفعم فلا یدل على 
تفريق الأجزاء » فهو كسر من غير إبانة $ من قرية » أي أهل قرية ‏ كانت ظالمة € كافرة » 
وهي صفة لأهلها ؛ ووصف با القرية ؛ لأا أقيت مقام لها ( وأندأنا بعدها 4 بعد إهلاك أهلها. 
$ قوم آخرين € مكاهم . 

« فلا أحسوا بأسنا 4 أي أدركوا شدة عذابنا إدراك الشاهد الحسوس » والضير عائد لأهل 
القرية الحذوف » أي شمر أهل القرية بالإهلاك . والإحساس : الادراك بالحاسة ٠‏ وهو هنا الإدراك 
بحاسة البصر » والبأس : الشدة ‏ يركضون € چربون مسرعين » والرکض : الفرار وافرب بسرعة » 
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وأصله : ضرب الدابة وکثها بالرجل » ومنه قوله تعالی  :‏ ارْكُضْ برجلك > [ ص 1۲/۲۸ ] . 

$ آترنم € اي نس » والإتراف : التنعم والتلذذ » أو إبطار النعسة ۰ $ ومساكتكم ‏ الي 
كانت لم $ لعلك تسألون » أي لتسألوا غداً عن أعمالم أو تعذبون » فإن السوال من مقدسات 
العذاب ل یاولینا € یاهلاکنا » ويا : للتنبیه 3 ظالين > بالکفر ‏ فا زالت تلك » الكلسات 
( دعوام » أي دعوت التي يرتدوها » أي ما زالوا یکررون تلك الکلمة ‏ حصيداً ) عصودين » 
كا يحصد الزرع بالناجل » بأن قتلوا بالسيف $ خامدين 4 ميتين » كخمود النار إذا طفلت . 

« لاعبين > عابثين » بل دالين على قدرتنا ومرشدين عبادنا ‏ فا 4 مایلهی به من زوجة 
أو ولد . والفرق بين اللمب واللهو : أن الأول لا يقصد به هدف صحيح » والثاني يقصد به الترويج 
عن النفس ل من لدنا 4 من عندنا من ال المين واللائكة $ إن كنا فاعلين € ذلك » لكنا م 

< تقذف > نرمي رمياً بیدا و بالحق.» الإيهان ( على الباطل ) الکنر ( فِيذمَقّه ) 
يذهبه ويقهره وجلكه » وأصل الدمغ : كبيزةالشي» الؤخو » وإصابة الدماغ بالضرب » وهو مقتل 
$ فإذا هو زاهق > ذاهب وهالك وزائل $ ولع > ياكفاز مكة $ الويل » العذاب الشديد ( ما 
تصفون » الله به من الزوجة أو الولد : 

< وله € لله تعالى $ من في البسوات والأرض > مل $ لايستكبرون عن عبادنه 4 
لا بتعظمون $ ولايستحسرون » لا یکلون ولا ییون ولا یتمبون ‏ يسبحون » ینزهونه ويعظمونه 
داق ( لایشرون > لا یضفون . 





الناسبة : 

هذه الآيات مبالفة في زجر الکفار عن عصيانم وکفرم » فبعد أن آبان الله 
تعالى أنه أهلك السرفین في تكذيبهم وکفرم بالّه » ونصر الأنبياء الرسلین 
عليهم » وأسقط اعتراضاتهم التي أظهرت إعجاز القرآن » وأوضحت أن إيراد تلك 
الاعتراضات كان لحب الدنيا وحب الرياسة فيها » بالغ تعالى في زجرهم عن 
ذلك . فقال : 

$ وك قصنا من قرية كانت ظالمة » وأنشأنا بعدها قوماً آخرين » أي كثيراً 
ما أهلكنا من أهل القرى الذين کانوا ظالين أنفسهم بالکفر بالله وتكذيب 
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الرسل » وأوجدنا وأحدثنا بعد إهلاكهم قوماً آخرين مكاهم » کا قال تعالى في آية 
أخرى : « و أهلكنا من القرون من بعد نوح که 1 الإسراء ۱۷۱۷ ] وقال تعالى : 
$ فکاین من قرية أهلكناها » وهي ظالة » فهي خاوية على غروشها € 
[الج oY‏ ] . 

والمراد بالقرية : مدائن كانت بالین » وقال أهل التفسیر والأخبار : إنه أراد 
أهل حور » وكان بعث إليهم ني امه شعيب بن ذي مهتم » وقبر شعیب هذا 
بالين بجبل يقال له : ضنن كثير الثلج » وليس بشعيب صاحب مدين ؛ لأن 
قصة « حَضُور» قبل زمن عیسی عليه السلام » وبمد مشات من السنين من زمن 
سليسان عليه السلام » لكنهم قتلوا نبيهم » وکانت « حضور » بأرض الحجاز من 
ناحية الام . 

< فلا أحسوا بأسنا إذا م منها يركضون ‏ أي فاما تيقنوا أن المذاب واقع 
بهم لامحالة  »‏ وعدم نبیهم » إذا ۸ یفرون هاربين منهزمين من قريتهم »لما 
أدركتهم مقدمة العذاب . 

ل لاتركضوا » وارجعوا إلى ماأترفم فيه ..» أي يقال لهم تچکا واستهزاء : 
لاترکضوا هاريين من نزول المذاب » وارجموا إلى ساکنم فيه من النعمة التي 
أبطرتم والسرور » والمعيشة الرغيدة » والمساكن الطيبة » لعلم تسألون عما كنم 
فيه » فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة » أو یسألع الناس : لماذا نزن هذا 
العذاب ؟! 


وقوله  :‏ لعلم تسألون > تبك بهم وتوبيخ » فأجابوا : 
$ قالوا : ياويلنا » إنا كنا ظالين > أي إم اعترفوا بذنوهم حين 


() تصم القرطي : ۳۱۱ 
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لاينفعهم ذلك » فقالوا : ياهلاكنا » إنا ظامنا أنفسنا بكفرنا بربنا . وهذا 
اعتراف صريح منهم بالكفر الوجب للعذاب . 

< فازاات تلك دعوام حتى جملدام حصيدا خامدین > أي فازالوا 
يرددون تلك القالة » وهي الاعتراف بالظلم » حتى حصدنام حصداً » وخمدت 
حركتهم » وسكنت أصواتهم خوداً كالنار التي أصبحت خامدة لاحياة فيها . 
فقوله : <( تلك > إشارة إلى قوم : ( ياويلنا ..» الخ ؛ لأا دعوى » كأنه 
قيل : فا زالت تلك الدعوى دعوام . والدعوى هنا بمعنى الدعوة أي الطلب + 
قال تعالى : ل وآخر دعوام أن امد لله رب العالمين € [ يونس ۱۰/۱۰] وسميت 
دعوى ؛ لأنم كانوا دعوا بالويل فقالؤا : $ ياويلنا € والولول كأنه يدعو 
الويل » فيقول : تعال یاویل: فهذا وقتك . والحصيد : الزرع الحصود » أي 
جعلناهم مثل الحصيد » تشبيهاً لهم به في استكصاهم » کا تقول : جعلناهم راد » 
أي مثل الرماد » فهم يشبهون الحصيد والقود . 

وعقايم هذا حق وعد ل جرَاء إنكارم النبوة » وجعلهم معجزات الني عبشا 
ولعباً » لذا أبان تعالى أنه ماخلق السماء والأرض وما بينها إلا بالمدل فقال : 

$ وماخلقنا السماء والأرض ومابينهها لاعبين » أي وما أوجدنا السموات 
والأرضين إلا بلق » أي بالعدل والقسط » لاللهو واللمب » فإنا خلقناها لفائدة 
دينية هي أن تكون دليلاً على معرفة الق ها ولنافع أخرى دنيوية وغيرها » 
وليجزي الذين أساؤوا با عملوا » ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى » وأنه لم يخلق 
ذلك عبثاً ولعب . 

ونظير الآية قوله تعالى : $ وماخفنا السماء والأرض وما بينهها باطلاً » 
ذلك ظنٌ الذين کرو » فويل للذين كَقَرُوا من النارٍ 4 ص ۷/۲١‏ ]ثم أكد 
تعالى نفي اللعب فقال : 
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< لوأردنا أن نتخد هوا لاتخذناه من لتا إن کنا قاعلین 4 أي لو شنا أن 
نتخذ ما يلهو كا يتخذ العباد من الزوج والولد . لاتخذناه مالدینا من الملائكة 
والحور العين » إن كنا نقصد اللهو وتفعل اللعب . واللهو : الرأة بلسان أهل 
الين » والولد أيضأ ؛ لأنه ملازم للمرأة . 

وهو كقوله تعالى  :‏ لو أراة اله أن يتّخذ ولداً » لاصطفی مما يخلّق 
ما يشام » سبحانه هو ال الواحد الا € [ الزمر ۳ ] . وهذا رد على من اتخذ 
السیح أوعزيرا ابناً لله تعالى . 

< بل تقذف باق على الباطل فيدمقُه » فإذا هو زاهق » أي بل انشا نبين 
الق » فيدحض الباطل ويزيله » فإذا:هو زائل مبدّد ‏ اهب مضحل . 
و بل > هنا إضراب عن اتخاذ اللهو واللعب »"وتنزیه منه لذاته » فليس من 
صفاتنا وحكتنا اللمب » وإفا تغليب الجد على أللهو » ودحض الباطل بالحق » 
كأنه قال : سبحاننا أن تتخذ اللهو والس »بل من عادتنا تغليب الجد على 
اللهو » ودحض الباطل باق : 

وقد استعار القذف والدمغ لضياع الباطل وفنائه » لتصويره بالصورة 
الحسية الژثرة التي ترسخ في الأذهان » وتتدل على قوة الحق » وضعف الباطل » 
حق لكأنه غير موجود . 

وإذا كان هذا من شأننا فكيف لانبين الق وننذر الناس » وإلا كنا لاهين 
لاعبين . فقوله  :‏ إن كنا فاعلين > معناه : ماكنا فاعلين » مثل ( إن أنت 
إلا نذير > 1 فاطر ۲57۰ ] أي ما أنت إلا نذير . و إن » بعنى الجحد » وقيل : 
إنها بمعنى الشرط » أي إن كنا فاعلين ذلك ولكن لسنا بفاعلين ذلك ؛ لاستحالة 
أن يأكون لنا ولد . 

< ولك الويل مماتصفون > أي ولك أا القائلون : لله ولد أوأها 
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الشرکون الظالون الملاك والدمار والعذاب الشدید ؛ لوصف ريم بما ليس من 
صفته » وتقولع وافترائم عليه أنه اتخذ صاحبة أو زوجة » وولداً » سبحانه 
وتعالى عا یقولون علو کب 

< وله من في السوات والأرض > أي وکیف یکون لله شريك خاص » 
وهو مالك جمیع من في السموات والأرض » وکیف تتنکرون لطاعته » وله تعالى 
جيع ااخلوقات ملكا وخلقاً وعبيداً ؟! الكل ومنهم الملائكة طائعون خاضعون 
له » دأهم الطاعة ليلاً وهاراً » لذا قال : 

$ ومن عنده لایستکبرون عن عبادته ولا يستحسرون > أي وجیع من 
عنده من الملائكة لا يترفعون عن عبباذته » ولا یمیون ولا يتعبون ولا هون . 
والعندية هنا ليست مكانية 'وإفا هي عثيدية مكانة وتشريف . وتخصیص 
الملائكة بالذكر هنا لإبانة رفعة شأنهم . 

$ يسبحون الليل والئهانء لايفترون » أي يعبدون الله وينزهونه في 
الليل والنهار » فهم دائبون في العمل لیا ور » مطيعون قصداً وملا » قادرون 
عليه » لا ينقطعون عن الطاعة ولا یفترون ساعة عنها » كا قال تعالى : 
$ لا يصون الله مارم وَفعلون ما یرون > التحرم ۰1۱۱ 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايأتي : 

الإنذار الشديد الأكيد لأهل الكفر والعصیان الذين أنكروا النبوات 
بحال أهل القرى الظالمة الكافرة » حيث دمرها الله تعالى تدميراً شديداً بمن فيها » 
لظالهم ٠‏ والظلم : وضع الشيء في غير موضعه » وهم وضعوا الكفر موضع الإيان . 

؟ ‏ عند نو العذاب تقع اغيرة والاضطراب » وتحدث محاولات الفرار من 
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القرية » فيركض أهلها هاربين منها » والركض : العَدُو بشدة الوطء » فتنادهم 
الملائكة استهزاء : لاتركضوا ولاتفرّوا » وأرجموا إلى مواطن الترف والنعم التي 
كانت سبب بطرع » لعلع تُسألون شیامن دنيام » استهزاء م . 

ولا قالت لهم الملائكة : ل لاتركضوا » ونادت : يالشارات الأنبياء ! ول 
يروا شخصاً يكلهم » عرفوا أن الله عز وجل هو الذي سلط عليهم عدوم » 
بقتلهم الني الذي بعث فيهم » فقالوا : ل ياويلنا إنا كنا ظالین » وهذا اعتراف 
منهم بأنهم ظاموا » حين لا ينفع الاعتراف . 

وما زالوا يقولون : ( ياوَئْلنا إنا كنا ظَالمين > حتى أصبحوا ثرا بعد 
عين » وجثثاً هامدة لاحراك فيها » وتم استتئصاهم » وحصدوا بالسيوف کا يحصد 
الزرع بالمنجل » وصاروا خامدين ميتين . 

؟ - ما بن الله تعالى إهلاك أمل القرية لأجل تكذيبهم » أتبعه ها يدل على 
أنه فعل ذلك عدلاً منه »“ويجنازاة على ما فعلوا » وهو خلق السموات والأرض 
بالعدل والقسط : ل ماخلفتاها إلا باق > [الدخان :6 ] فهو تعالى خلقها 
لفوائد دينية ودنيوية » أما الدينية : فليتفكر التفکرون فيها ء ک قال تعالى : 
ل ويتفكرون في حل السموات والأرض » [ آل عران ۱7۲ ] وأما الدنيوية : فللا 
يتعلق بها من المنافع التي لاتْمَهُ ولاتحمی . 

وبا أن خلق السموات والأرض حق لالعب فيه » فإن المعجزات التي ظهرت 
على يد الني به هي حق أيضاً لالعب فيها » تقرر صحة نبوته » وترد على 
منكريها . 

؟ - إن خلق السموات والأرض للتنبيه على أن لها خالقاً قادرا يجب امتشال 
أمره » وأنه يجازي المسيء والحسن » وليس خلقها ليظلم بعض الناس بعضا » 
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ویکفر بعضهم » ویخالف بعضهم ماأمر به »ثم یوتوا ولا یجازوا » فذلك هو 
اللعب بعينه . 





5 - تعالی الله وتقدس وتنزه عن اتضاذ الزوجة والولد » فذلك من اللهو » 
ولو آراد الله أن يتخذ وا من زوجة أو ولد لاتخذه من عنده لامن عند الناس . 

وهذا رد واضح على من قال : السیح أو عزير ابن الله » والأصنام أو الملائكة 
بنات الله تعالى . 

؟ - يبين الله تعالى الحق ومنهجه لدحر الباطل وزخارفه » والحق هنا : 
القرآن » والباطل : الشيطان وكذب الكفار ووصفهم الله عز وجل بغير صفاته 
من الولد وغيره . وللكفار الويل »أي المذاب في الآخرة بسبب وصفهم الرب با 
لايجوز,وصفه وهواتخاذه سبحاله الولد . 

؟ - إذا كان كل من في الموات والأرض لله خلقاً وملکا » فكيف يجو زأن 
يشرك به ماهو عبده وخلقه ؟1 

وأما الملائكة الذين ذكر الشرکون أهم بنات الله فلا يأنفون عن عبادة الله 
والتذلل له » ولا يعيون ولا یعبون ولا یلون ‏ وهم دائ في الليل والنهار يصلون 
ويذكرون الله وينزهونه دام » لايضعفون ولا يسأمون » يلهمون التسبيح 
والتقدیس کا يُلقَمون لس . سثل كعب عن تسبيح اللائكة : أما لهم شغل عن 
التسبيح » أما يشغلهم عنه شيء ؟ فقال : ياابن أخي » هل يشغلك شيء عن 
لس ؟ إن التسبيح هم بمنزلة النمّس . وقد استدل بهذا من قال : إن الملائكة 
أفضل من بني آم . 

وهذا دليل على استغناء الله تعالى عن طاعة الكفار ؛ لأنه هو المالك جميع 





(۱) تفسير القرطبي : 50/1١‏ 
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اخلوقات ٠‏ وإفا فائدة الطاعة تعود على الطائعين أنفهم . فأجدر يم أن 
يطيعوه » وأولى بهم أن يعبدوه » بل يجب عليهم طاعته والانقياد که ؛ لأن كل 
المكلفين في السماء والأرض عبيده » وهو الخالق م » والنعم عليهم بأصناف 
النعم . 


توبيخ المشركين وإثبات الوحدانية 
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الاعراب : 


من الأرض > صفة لآفة » أو متعلقة بالفمل » على معنى الابنداء » وفائدتها اتحقیر 
لا التخصيص . 
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لو كان فيها آلة إلا الله 4: ( إلا € : في موضع غير ) وهي وصف ل و آلهة ) 
وتقديره : غير الله » ولهذا أعربت إعراب الام الواقع بعد إلا 4 وهو الرفع . ولايجوز أن يكون 
الرفع على البدل ؛ لأن البدل إغا يكون في النفي لا في الإثبات » وهنا في حكر الإثبات . وذهب 
الفراء إلى أن < إلا > بعنی ٠‏ سوى ». 

ذكر من معي وذكر من قلي € ذكر غير منون : مضاف إلى « من € الذي هو مضاف 
إليه . ويقرأ بتنوين على تقدير محذوف , أي کر ذِكْرَ من معي . 

$ لایملون الح € متصوب بیماسون . وقرأ لحن $ الح € بالرفع بتقدير مبتدا 
مذوف » أي هو الق . 

$ بل عياد مکرمون 4 ( عباد € : خبر مبتدأ حذوف » تقدیره : بل ۸ عباد مکزمون . 
وأجاز الفراء : < بل عباداً مکرمین » على تقدير : بل خَلقهم عباداً مکرمین . 


البلاغة : 


< لا يأل عا يفمل وم يُألون > طباق لبلب . 
$ قل : هاتوا برهاتم 4 تبکیت للخم: 
< آرسلنا من قبلك من رسول € قيا جنس اشتفاقاء 


الفردات اللغوية : 


۶ أم اعنوا € أي بل اتخذوا ‏ للانتقال » والهمزة لإنكار اخاذم $ آفة من الأرض ) أي أهة 
كائنة من الأرض » کحجر وذهب وفضة $ م ينشرون 4 أي الآلمة يحميون الوق من قبورم ٠‏ من 
أنشره : أي آحباه ؟ لا ۰ فلا يكون لا إلا من بحي لوق ٠‏ فالنشر : إحياء الوق من قبورم + 
والحشر : سوقهم إلى أرض اشر . 

ل لو كان فیما € أي في السموات والأرض < إلا الله € خره ‏ لفسدتا 4 لبطلتا وخربتا 
وخرجتا عن نظامها المشاهد ؛ لما يكون بينها من الاختلاف والتانع » على وفق العادة » فإنه عند 
تعدد الحا والاتفاق في للراد » يحدث التنافر في القدرات 
الاختلاف يحدث التانع في الشيء وعدم وجوده » مثلاً لو اختلفا يك زيد وتسكينه » فلا يمكن 
حدوث الرادین لاستحالة لجع بين الضدين » ولا یکن حدوث آحد المرادين لممارضة الآخرء وإذا 
حدث كان أحد الإلمين قادراً والآخر عاجزً » والعجز نقص » وهو على الله محال . 











إذ بأي قدرة لما سيوجد ؟! وعند 
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$ فسبحان الله > تاز لله عما وصقوه به ‏ رب العرش > خالق الكرمي ( عا يصفون ‏ 
أي تنزپا لله عا يمف الکفار الله به من الشريك له » وغير ذلك . 

$ لا یال عا يفمل > لمظمته وقوة سلطانه وتفرده بالألوهية والسلطنة الذانية ‏ وم 
يسألون ) عن آنمام ؛ لأجم ملوكون مستعبدون ۰ والضير للآمة الزعومة أو للعباد 

( آم اتخذوا من دونه آلحة 4 أي بل اتخذوا من دون الله تمالى أي سواه آهة » وفيه استفهام 
توبيخ » وكرره استعظاماً لكفرم » وتبکیتا » وإظهارا لهلهم » والمنى : أوجدوا آلمة يُنشرون 
اموق » فاتخذوم آلمة ۰ لا وجدوا فيهم من خواص الألوهية » أو وجدوا في الكتب الإلمية الأمر 
يإشراكهم » فاتخذومم تنفیذا للأمر » ثم أبان فساد الأول عقلاً » والثاني تقلا » فقال + 

< قل : هاتوا برهاتم 4 أي أحضروا برهاتم على ذلك من العقل أو النقل » فرإنه لايصح 
القول با لادلیل عليه . 

$ هذا ذكر من معي ) أي هنا هو القرآن ال على من معي أي على أمني أي عظة لم 
< وذكر من قبلي € أي والكتب السماوية الغزللة على الم قبلي وهي عظة لمم » وهي التسوراة 
والإنجيل وغيرهما من كتب الله » ليس في والحد منها أن مع الهش » ما قالوا : وإغا فيها الأمر 
بالتوحيد ٠‏ والنهي عن الإشراك . وإضافة الذكرإليهم؛ لأنة عظتهم . 

« لایملون الحق > أي توحیه الله » ولايميزون بين الحق والبتاطل ‏ فهم معرضون » عن 
التوحيد واتباع الرسول من أجل ذلك ٠‏ ون نظر الوصل له . 

$ فاعبدون € أي وحدوني ولد > من اللائكة $ سبحانه € تازيه له عن فلك . < بل 
عباد مکزمون » أي بل م $ عباد 4 خلوقون » عنده ‏ مكرمون 4 : مقربون لديه » والمبودية 
تنافي الولادة » فليسوا بأولاد . 

<١‏ لايسبقونه بالقول 4 أي لا يتكلبون حتى يأمرهم » ولايأتون بقوهم إلا بعد قوله ( وم 
بأمره یسلون » لا يمملون قط مالم يأمرم به ٠‏ ويعملون بمد آمره ‏ يمل ماين أيديم 
وماخلفهم > أي يعلم ماعملوا ومام عاملون » لاخفى عليه خافية ما قدموا وأخروأ » وهو كالملة لا 
قبله , والتهيد لما بمده » وبذلك يضبطون أنفسهم » ويراقبون أحواهم . ( ولايشفعون إلا لمن 
ارتضى € أن يشفع له ؛ مهابة منه $ وم من خشيته » أي من عظمته ومهابده تصال 
$ مشفقون > خائفون مرتعدون . 

$ ومن يقل منهم € من الملائكة أو من الخلائق ( إني إله من دونه € أي غير الله وهو 
ایس » دعا إلى عبادة نفسه » وأمر بطاعتها ‏ فذلك نجزیه جه 4 هذا جديد للشركين بتهديد 
مدعي الربويية ‏ كذلك نجزي الظالین » الشركين أي من أظل بالإشراك وادعاء الربوبية . 





۲٩ - ۲۱ الجزء (۱۷) السورة (۲۱) الأنيياء‎ rt 

المناسبة : 

ماتقدم من أول السورة إلى هنأ كان في النبوات » وسایتعلق بها سؤالاً 
وجواباً » وأما هذه الآيات فإنها في بيان التوحيد » ونفي الشريك . 
التفسير والبيان : 

< أم اتخذوا آلهة من الأرض مم ينشرون > أي بل اتخذ الشركون آلهة من 
الأرض من دون الله يحيون الموق من قبورم » أي لا يقدرون على شيء من ذلك » 
فکیف جعلوها لله نداً وعبدوها معه ۶! قال الزخشري : و ( أم » هنا أي 
مع الاستفهام ‏ هي المنقطعة الكائنة بعنی « بل الإضرابية » والهمزة قد آذنت 
بالإضراب عما قبلها » والإنكار لا بقدها » وهو اتخاذم آلمة يُنشرون الوق . 

والمراد بالآية التذكير بخواص الألوهينة ألتي منها إحياء الوق من قبورم » 
فان المشركين وان لم يصرحوا ل فانم بادصائهم الألوهية لما يثبتون تلك 
الصفة لها . ووصف الألة ونام الأرض إشارة إلى أا من الأصنام العبودة في 
الأرض . وهذا تمك بهم وتوبيخ وتجهيل لهم . 

ثم أثبت الله تعالى التوحيد ونفي وجود إله غير الله » فقال : 

< لو كان فيه آم إلا الله فسدتا » أي لو كان في السبوات والأرض آلمة 
غير الله لخربتا وفسد نظامها إذا اختلفا وقع الاضطراب والخلل والفساد » 
وان اتفقا في التصرف في الكون » فلا داعي للتعدد ؛ لأنه يؤدي إلى وجود الق 
والأمر واللقدور من خالقين قادرين على مخلوق واحد » وهذا محال ؛ لأنه يجمل 
وقوع المقدور والراد للاثنين » لا لواحد منهها » وهذا لایصح ؛ لأن لكل منیا 
إرادة مستقلة بالتأثير » فلا يعقل وقوع خلوق لخالقين . 

وبناء عليه يكون جميع مافي هذا السام العلوي والسفلي من الخلوقات دليل 
وحدانية الله تعالى » لذا قال : 
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$ فسبحان الله رب العرش عما یصفون » أي تازه الله تعالى وتقدس عن 
الذي يفترون ويقولون : إن له ولداً أوشريكاً » وتعالى عما يأفكون علوا کی » 
فهو رب العرش احیط بهذا الكون . 

ونظير الاية : ( ماانّخذ ال من وَلَدٍ » وماكان معه من له » إذاً لذهب کل 
إله بسا خلق » ولعلا بعضّهم على بعض » سبحان الله مسا يصفون € 
[ الؤمنون ۱۱/۷۳ ] . 

وتأكيداً لهذا التغزيه قال تعالى : 

< لايسأل عا يفعل » وهم يسألون > أي لا يسأل تعالى عن آفساله » فهو 
الا الذي لامعقب که » ولايعترض عليه أجد › لعظمته وجلاله وكبريائه » 
وعامه وحكته » وعدله ولطفه بأوإفا يسال خلقه عن أفمالهم » ماعلوا 
وماسيعملون » وهنا كقوله تعالى .:.« فوربّك لنسألئْهم أجعين ما كانوا 
يعملون > [ الجر ۱۲-۱۳۸ ] وقؤله سبجانه  :‏ وهو يُجير ولایجار عليه » 
[ الؤمنون ؟"/نه ] . 

ثم كرر تعالى الإنكار على المشركين استفظاعاً لشأهم » واستعظاماً لكفرمم 
فقال : و أم اتخذوا من دونه آلحة قل : هاتوا برهانع 4 أي أيصح بعد هذه الأدلة 
أن يتخذوا آلحة دون الله » ویصنو الله بأن له شريكأً ؟ فان وصفم الله تعالى بان 
له شريكاً » فهاتوا برهانك على ذلك » سا من العقل وإما من الوحي » فان 
لاتجدون كتاباً من كتب الأولين كالتوراة والإنجيل إلا وفيه تقرير توحيد الله 
وتازهه عن الشركاء » كا أن العقل ‏ تقدم يرفض وجود مين » وأشار فيا يأتي 
إلى الدليل النقلي فقال : 

ل هذا ذكرمن معي وذكر من قبلي ‏ أي هذا الوحي الوارد في معنى 
توحيد الله ونفي الشركاء عنه » ورد علي كا ورد على جميع الأنبياء » فهو ذكر 











۳ الجزء (۱۷) السورة (۲۱) الأنبياء ۲۱ - ۲۹ 
أي عظة للذین معي أي أمتي » وعظة للذين من قبلي أي أمم الأنبياء السابقین 
عليهم السلام . وبذلك اتفق القرآن وجميع الكتب السماوية السابقة على الأمر 
بالتوحيد والنهي عن الشرك ٠‏ وهذا تبكيت للمشركين یتضن نقيض معام . 

< بل أكثرم لایماسون الق > أي بل أكثر هؤلاء الشركين لايعرفون 
الحق » ويعرضون عنه » ولايميزون بين الحق والباطل » فلا تنفع فيهم الأدلة 
والبراهين . 

$ فهم معرضون > أي فهم لجهلهم معرضون عن قبول الحق وعن النظر 
الؤدي إليه . وهذا دليل على أن الجهل أو عدم العلم هو أصل الشر والفساد كله » 
وأنه يترتب على عدم العلم الإعراض :عن استاع الحق وطلبه . 

وتأكيداً لضون الکتب والرسالات الساوية بالتوحيد ونبذ الشرك قال : 
3 وماأرسلنا من قبلك من .رت ... :أي لم نرسل رسولاً سابقاً من عهد آدم 
عليه السلام إلى قومه إلا أوجيّنيا إليه ألا معبود إلا الله » فاعبدوه مخلصين له 
العبادة » وخصوه بالألوهية » فرسالات جمیع الأنبياء قائمة على التوحيد » وكل نبي 
بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وحده لاشريك له . 

ونظير الآية قوله تعالى  :‏ واسأل مَنْ نا من قَبْلك من رُسلِنا » أجعلنا 
€ 1 الزخرف ۰/۲ ] وقوله سبحانه  :‏ ولقد بسا 
نبوا الطاغوت > [ النحل 50/1 ] . 

والخلاصة : أنه لادليل للشرکین على مازعو » فلا برهان لهم ؛ وحجتهم 
داحضة ؛ لأن الفطرة تشد بتوحيد الله » وكذلك العقل السلم » ورسالات جميع 
الأنبياء متحدة في دفع الشرك وإقرار التوحيد . 

وبعد التنزيه عن الشريك » نفى تعالی اتخاذ الولد فقال : 
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< وقالوا : اتخذ الرجن ولداً ‏ أي وقال بعض العرب وم بطون من 
خزاعة وجُهينة وبني سمة : الملائكة بنات الله » فرد الله علیهم بقوله : 

$ سبحانه » أي تازييهاً له عن الولد » فان الولد يشبه أباه في شيء » 
ويخالفه في أشياء » فلو كان لله ولد لأشبهه من بعض الوجوه » وخالفه من وجوه 
أخرى » فیقع التركيب في ذات الله تعالى » الله سبحانه منزه عن مشاهة 
الحوادث » ولامجانسة بين الخالق والخلوق . 

ولا نزه سبحانه نفسه عن الولد » أخبر عن الملائكة بقوله : 


$ بل عباد مکزمون > أي ليس اللائكة بنات الله » بل م عباد مخلوقون 
له » مقربون لديه » والعبودية تنافي الولاة ٤‏ ]لا أنهم مفضلون على سائر العباد . 
ومن خصائصهم چم 

3-١‏ لايسبقونه بالقول » وم مره يعملون ‏ أي لايتكامون إلا با 
يأمرم به رهم ٠‏ ولايخالفونه یا رم له بل ادر وال فعله » وهو تعالى 
عالم حيط عامه بهم » فلا يخفى عليه منهم خافية » ک قال : 

9-7 يعم مابين أيدهم وماخلفهم ‏ أي يعم ماتقدم منهم من مل » 
ومام عاملون في المستقبل » أي أن قوهم تابع لقول الله » فعملهم أيضاً مبني 
على أمره » لايعملون علا مالم يؤمروا به » وجميع ما يأتون ويذرون في عل الله 
واطلاعه » وهو مجازيم عليه » فلا يزالون براقبونه في جميع أحوالهم » ویضبطون 
أنفسهم عن أي الفة لأمره . 

؟- 3 ولايشفمون إلا لمن ارتضى » أي لايجسرون أن يشفعوا إلا لمن 
ارتضاه الله » وأقله للشفاعة » فلا تعلقوا الآمال على شفاعتهم بغير رضا الله 
تماق . 
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۵-۶ وم من خشيته مشفقون > أي إهم مع هذا كله من خوف الله 
ورهبته خائفون حذرون مراقبون رهم ٠‏ 

وبعد أن وصف کرامتهم عليه وقرب منزلتهم عنده » ووصفهم بتلك الأفمال 
السنية » فاجأ من آثرك متهم بالوعيد الشدید » وأنذرم بعذاب جهنم » فقال : 

$ ومن يقل منهم : إني إلة من دونه » فذلك نجزيه جه € أي ومن 
يعي منهم على سبيل الافتراض أنه إله من دون الله » أي مع الله » یلیس حيث 
ادعی الألوهية » ودعا إلى عبادة نفسه ‏ فجزاؤه جهنم على ما اعى . وأما الملائكة 
فلم يقل أحد منهم : إني إله غير الله - 

( كذلك نجزي الظالين أت لمعل ذلك الجزاء نجزي كل من ظلم نفسه + 
وقال ذلك » وم الشرکون . قال أبن كثير : وهنا شرط » والشرط لایلزم 
وقوعه » كقوله : ( قل.:.إنكان الجن ولد » فأنا ول الق ادي € 
[ الزخرف ٠/٠۴‏ ] . وقسولته. لان أشركت ليَجْبَطنَ لك » ولتكويْن من 
الخايرين > [ الزس10/۳۱] ۰ 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يفهم من الآيات مايأتي : 
١‏ الإنكار الشديد على من اتخذ آلمة أخرى مع الله ؛ وتوبيخ المشركين على 
اتخاذم آلمة ليس ها خواص الألوهية » ومنها الإحياء بعد الإماتة وهو النشر . 

؟ - إن تعدد الآلحة سبب مود لفساد نظام العام والكون من السموات 
والأرض » وتخريبها وهلاك من فيها بوقوع التنازع والاختلاف الواقع بين 
الشركاء عادة » لذا نزه الله تعالى نفسه » وأمر العباد أن ينزهوه عن أن يكون له 
شريك أو ولد . 
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وقد استدل الرازي بأدلة أخرى عقلية وتقلية على وحدانية الله تعالى » وهي 
أثنان وعشرون دليلاً » أربعة عشر منها عقلية » وثانية نقلية سمعية » وأقوى 
قلية : أنه لو فرضنا وجود إلهين . لافتقر أحدها إلى الآخر ؛ لأنه يصبح 








مفتقر إلى غيره مکن » والإله واجب الوجود لذاته غير مکن لذاته » فإذن ليس 
واجب الوجود إلا الواحد » وكل ماعداه مفتقر إليه » وكل مفتقر إلى غيره فهو 
محدث » فكل ماسوى الله تعالى حدث . 

ومن الأدلة النقلية هذه الآية : ( لو كان فيه آلمة إلا الله لفسدتا 4 وهو 
كقوله : و ولعلا بعضهم على بعض که [للزننون 00/6 ] وقد صرح الله تعالى 
بكامة :ل« لاله إلا هو > في سبعة وثلانين.موضماً من القرآن » وصرح 
بالوحدانية في موضمين فقط ,أوهما قوله بعألى  :‏ وإك إلة واحة 4 
[ البقرة ۱۷۳۸ ] وقوله : ( قل : هو الله أَحد ‏ [ الإغلاص ود ]90 . 

۳ لا يسأل عما یفمل وم یسالون » أي لایساله الخلق عن قضائه في 
خلقه » وهو يسأل الخلق عن ملهم ؛ لأنهم عبيد . وهذا يدل على أن من يسأل 
غداً عن أعماله » كالسيح واللائكة لايصلح للأنوهية » وعلى کون المكلفين 
مسؤولون عن أفعالهم . 

روي عن علي رضي الله عنه أن رجلاً قال له : يا أمير المؤمنين : مب ربنا 
أن يُعصى ؟ قال : أفيُعصى ریا قهرأ ؟ قال - أي الرجل ‏ : أرأيت إن منعني 
الهدى » ومنحني الردى أأحسن إل أم أساء ؟ قال : إن منعك حقك فقد أساء » 
وإن منعك فضله » فهو فضله يؤتيه من يشاء »م تلا : $ لايُسأَلَ عا يَفْعلٌ » 
وم يُسألون > . 








۱ تفسير الرازي ‏ 165/55 ۱ 
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وعن ابن عباس قال : لما بعث الله عز وجل مومى وکلسه » وأنزل عليه 
التوراة » قال : اللهم إنك رب عظم » لو شئت أن تطاع لأطعت » ولو شكت ألا 
تم ماعصيت » وأنت تحب أن تطاع » وأنت في ذلك تعمی » فكيف هذا 
يا رب ؟ فأوحى الله إليه : إفي لالْأل عا أفمل » وم يسألون . 

آعاد الله تعالى في الآيات التعجب من اتخاذ الآلحة من دون الله » مبالغة في 
التوبيخ » على وصفهم المتقدم في الإنشاء والإحياء » فتكون $ آم > بعنی هل » أي 
هل اتخذ هؤلاء الشركون آهة من دون الله ؟ فليأتوا بالبرهان على ذلك . 

وقيل : إن التعجب الأول : ل أم اتخذوا آهسة من الأرض م يُنشرون ) 
احتجاج من حيث المعقول ؛ لأنثة قال  :‏ هم يُنشرون » أي يحيون الموق . 
والثاني < أم اتخذوا من دونهاألمة » اختجناج بالمنقول » أي هاتوا برهانع من 
الكتب السماوية » ففي أي کتاب نزل هذا ؟افي القرآن » أم في الكتب المنزلة على 
سائر الأنبياء ؟! 

إن الجهل هو الصدر الأصيل في فساد عقائد الشرکین : ( بل أكثرم 
لایملون الق > . 
+ جيع الرسل والأنبياء أوحى الله إليهم أنه لاإله إلا الله » فأدلة العقل 
شا لا شريك له » والنقل عن جيع الأنبياء موجود » والدليل إا معقول 
وإما منقول . قال قتادة : لم يرسل نبي إلا بالتوحيد » والشرائع مختلفة في التوراة 
والإنجيل والقرآن » وكل ذلك على الإخلاص والتوحيد . أي إن دعوة الرسل 
جيعاً جاءت لبيان التوحيد . 





رد الله تعالى على بعض العرب الذين كانوا يقولون : املائكة بنات الله 
بتازيه نفسه عن اتخاذ الولد ء قيل : نزلت آية $ وقالوا : اتخذ الرهن ولا » 
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سبحانه » في خزاعة » حيث قالوا : الملائكة بات الله » وكانوا يعبدونهم طمعاً 
في شفاعتهم لهم . 

وبعد التنزیه ذکر الله خس صفات لللائکة تدل على العبودية ونفي 
الولادة وهي : 

- المبالغة في طاعة الله » فهم لایقولون قولاً ولا يفعلون فعلاً إلا بأمر الله » 
وهذه صفات العبيد » لا صفات الأولاد . 


ب - إن الله تعالى يعم أسرارهم » وهم لا يعامون أسراره » فهو الستحسق 
للعبادة لام . 





ج إنهم لايشفعون إلا بإذن الله ورضآة»ومن كان اما لايحتاج لإذن 
أحد . 

د إنهم أشد الخلق خوفاً من الله., وذلك من صفات العبيد . 

ه ‏ اللائكة وان أكرموا بالمصة » قهم كسائر الكلفين مسؤولون موجه لهم 
الوعد والوعيد » فلا يتصور كونم آلمة . وهذه الآية تدل على کون اللائكة 
مكلفين » وعلى أنهم معصومون » وعلى أهم متوعدون . 

۸ - كا يجزي الله تعالى بالنار كل من ادعى الشركة مع الله » ودعا إلى عبادة 
نفسه کابلیس » فكذلك يجزي الظالين الواضعين الألوهية والعبادة في غير 
موضعهها . 
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توبيخ آخر لامشركين على عدم تدبر آيات الكون 
الدالة على وجود الإله الواحد 


عرب رالا زس کا رن ھا وبع كيرا کڪ ی ې 
ازیو © وتا اتکی نیہن وا يدلا شلا لل 


بدو ھ یکاک اآ اء منت عبر زکن» لهَائوسُودَ © دشر 
مرا ,ايض ارک د کو یرہ و 








الإعراب : 

$ رثا > قال ذلك » ولم يقل : رتقين ؛ لأنه مصدر » وتقديره : كاتنا ذواني ريق . 

$ سبلا 4 بدل . 

$ يسبحون > أنى بالواو والنون ‏ وهي نا تکون لمن يعقل ؛ لأنه أخبر عنها بنعل من 
یمقل » فأجراها مجری من يعقل » كقوله تعالى  :‏ أحد عش كوكباً » والشسن والقمر ۰ رأيتهم لي 
ساجدين 6 و و كل ) : مبتدأ ٠‏ وجلة : ( يسبحون 4 : خبره ؛ واجملة منهها حال من ل( الشمس 
والقمر 4 
البلاغة : 

$ أو يرالذين كفروا 4 استفهام معناه التعجب والانکار 

< كانتا رتقأ نفتقناها 4 بين الرتق والفتق طباق 

$ تدون € 3٠‏ يسبحون > بينها سجع لطيف . 
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< كل شوه حي ) التنكير للتصم 
۶ وهو الذي خلق الليل والنهار ) التفات من التکل إلى الغائب بعد قوله  :‏ وجملنا من 
الاء € للفت النظر إلى النعم الجليلة والاعتناء با . 


المفردات اللغوية : 

$ أوام بر الذين كفروا 4 و يعلموا  .‏ رتقاً > الرتق : السد والضم والالتحام » والراد : 
ذات رتق » أي ملتزقتين . والعنى : كاتنا شيشا واحدا » أو حقيقة متحدة . $ ففتقداهما > أي 
فسلناها بالتنويع والتييزء فجملنا الماء سبعاً والأرض سبماً . الفتق : الفصل بين الشيكين 
اللتصقين  .‏ وجملنا من للاء 4 أي وخلقنا من لاه کل حيوان سواء النازل من السماء والشابع من 
الأرض . 3 كل شيء حي » أي صيرنا كل شيء حي بسبب من لاه لايحيا دونه » سواء النببات 
وغيره ٠‏ فالماء سبب لحياته . $ أفلا يؤمنون » بتوحيدي » مع ظهور الآيات . 

ل( وجملنا في الأرض رواسي € أي جبالا بت ل أن تيد مم € أي ثلا تتحرك بم » أو 
كراهة أن تیل بم وتضطرب . ( وجملنا فيها 4 أي يلو . ( فجاجاً سبلا ) أي مالك 
وطرقا نانذة واسمة . < لملهم چتدون 4 أي ليهشدوا بان مصالحهم ونقاصدم في الأسفسار 
والزراعة . 

(١‏ سقفا عنوظا > أي سقفا للأرض, مكل قف البيت ‏ معطا من الوقوع بقدرته » أو 
من الفساد والانحلال إلى الوقت المعلوم بشینته  .‏ وم عن آینها € أي عن أحواها الدالة على وجود 
اله ووحسدقه وكال قدرته وروعة حکته » با اشقلت عليه من الثمس والقمر والنجوم . 
$ معرضون 4 لايتفكرون فيها » فیعلمون أن خالقها لا شريك له . 

۶ وهو الذي خلق اللييل والتهار امس والقمر » بیان لبعض تلك الأیات . 2 کل في 
فلك ) أي كل واحد منها له مدار مستدير » والتنوين : بدل من الضاف إليه ۰ أي كل من الكمس 
والقمر وتابمها وهو التجوم . والراد بالقلك : انس ۰ وهو مدار الشس والقمر والنجسوم . 
$ يسبحون » يسيرون على سطح الفلك بسرعة » كالسايح في الاء » وللتشبيه به » وإغا جع الفمل 
باعتبار جنس الطوالع المتكاثرة كل يوم وليلة » وهو سيب جمعها بالشموس والأقارء وإلا فالفيس 
واحدة والقمر واحد . وعوملوا معاملة المقلاء للوصف بفعلهم وهو السياحة . 


المناسبة : 
بعد أن ويخ الله تعالى الشركين الذين عبدوا مع الله آلمة أخرى ٠‏ والذين 
قالوا : اتخذ الله ولدأ من الملائكة » وبخهم على عدم تدبر الآيات الكونية الدالة 
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على وجود الله » وعلى التوحيد وتغزهه من الشرك » وأنه لايصح لعاقل عبادة 
الأصنام والأوثان لعجزها وعدم الجدوى من عبادتها . 
التفسیر والبيان : 

أورد الله تعالى في هذه الآيات ستّة أدلة تدل على وجود الإله الواحد القادر 
ذي القدرة التامة والسلطان العظم في خلق الأشياء وقهر جيع الخلوقات » وهي 
مايلي : 
1 فتتق السموات عن الأرض : 

$ أوم يرالذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 6 أي أو 
م يعلم الجاحدون لألوهية الله » النابدوق يمه غيره أن الله هو الستقل بالخلق » 
الستبد بالتدبير » فكيف يليل أن یعبدمعهٍ غيره » أو يشرك به ماسواه » ألم 
يماما أن السموات والأرض كانتنا:متصلتيق ببعضها » تلاصقت أجزاژها » وترام 
بعضها فوق بعض » م ها » وجملنا بين الثياء الدنيا والأرض طبقة من 
الهواء ؟! 

وهذه هي نظرية السدم عند علماء الفلك الذين يشون أن الشمس 
والکواکب والأرض كانت قطعة واحدة » وأن الثمس كانت كرة نارية » وفي 
أثناء سيرها السريع انفصلت عنها أرضنا والكواكب اليا الأخرى » وهي تسعة 
بحسب قربا من الشبس : عُطارد ۰ والرّقرة » والأرض » وا ميخ » 
نري .ول » وأورانوس ٠‏ ونبتون » وبلوتوه . ولكل منها مدار بحسب 
تأثير الجاذبية » وهي تجري في الفلك » وهي تسعة أفلاك دون الموات المطبقة 
التي يعيش فيها الملائكة . والقلك : استدارة في الساء تدور بالنجوم مع ثبوت 
السماء » أو هو مجراها وسرعة سيرها . 

وهذا السبق العمي الذي أعلنه القرآن دليل واضح قاطع على أن القرآن 
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کلام الله ووحيه التزل على عبده مد َيه البي الأمي الذي یستحیل أن یکون 
عالاً بثل ذلك لولا الوحي الامي . 
؟ ‏ جل الماء أساس الحياة : 

$ وجعلنا من الماء كل شيء حي أي وخلقنا من الماء كل حيوان » أي 
فيه حياة » كقوله تعالى : < وال خلّق کل دابّة من ماء که [ النور »00؛ ] فكل 
حيوان من النطفة التي هي ماء » ولا ينبت النبات إلا باماء . 

وهذا موافق لما يراه بعض العاماء : أن كل حيوان خلق أولاً في البحر» ثم 
انتقل بعض الحيوان إلى البر » وتطبع بطباع البر مع مرور الزمن . 

$ أفلا يؤسون » أي ألا یتدبرون هذةالأدلة » وم يشاهدون عيانا 
حدوث الخلوقات شيئأ فشيئاً » فيؤمثون بالخالق / ويُتركون منهج الشرك ؟! 

وف كل شيء له أيية - “كتتدل على أنه واحسد 
۴ - جمل الجبال روامي الأرض : 

ل( وجعلنا في الأرض روامي أن تميد بهم » أي وخلقنا في الأرض جبالاً 
لارساء الأرض ها وتثبيتها » لثلا تضطرب بالناس وتتحرك » فلا يحصل لهم قرار 
عليها » والرواسي : الجبال » والراسي : هو الداخل في الأرض . 

والأرض تدور حول نفسها وحول الثمس » وقد أثبت العلماء أن الأرض 
كانت نارأ ملتهبة , ثم بردت قشرتها » وصارت صوانية صلبة » وذلك منذ حوالي 
ثلاث مئة مليون سنة بل حوالي خمسة مليارات سنة کا يرى المعاصرون . ويؤكد 
ذلك وجود حُمم النيران التي تخرجها البراكين . ونسبة الجبال إلى الأرض هي 
بنسبة مللهتر ونصف من التر . 





وهذا دليل ثالث على أن القرآن وحي من عند الله » لا من عند بشر . 
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إيجاد الطرق مسالك بين الجبال : 

$ وجعلنا فيها فجاجاً سبلا لعلهم هتدون > أي وخلقنا في الأرض بين 
الجبال طرقاً واسمة نافذة » يسلكها الاس بسهولة من مكان إلى آخر » أو من 
قطر أو إقل إلى آخر » ليهتدوا بها إلى مقاصدم ومصالحهم الميشية في البلاد » 
وقيل : ليهتدوا إلى وحدانية الله تعالى بالاستدلال . والفج : الطريق الواسع » 
والسبيل : الطريق السالك . وقدمت الفجاج وهي صفة على السبل » و 
توخر » کا في قوله تعالى  :‏ لتسلكوا منها سبلاً فجاجاً € [ نی ۲۸ ] لتجعل 
حالا ‏ والفرق من جهة المعنى أن قوله  :‏ سبيلاً فجاجاً 4 إعلام بأنه جمل فيها 
طرقاً واسعة » وأما قوله : ( فجاجا تنبلا > فهو إعلام بأنه حين خلقها خلقها 
على تلك الصفة » فهذه الآية بیان لا أيهم قي الاية الأولى . 

وقوله : ( لعلهم دون معناه : لكي هدوا ؛ إذ الشك لايجوز على 
الله تعالى . 

والضير في قوله  :‏ فيها 4 عائد إلى الجبال » أي وجعلنا في الجبال التي 
هي روامي فجاجا سبلا » أي طرقاً واسعة » وقيل : إنه عائد إلى الأرض » أي 
وجعلنا في الأرض فجاجاً وهي المسالك والطرق . 





ه - جعل السماء سقفاً للأرض : 

0 وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً > أي وجعلنا السماء كالسقف على الأرض 
وكالقية عليها » وذلك السقف محفوظ من الوقوع والاضطراب ٠‏ ومن الشياطين 
التي تسترق المع  »‏ قال تعالى  :‏ ويك السماءً أن تفع على الأرض إلا 
بإذنه > [الحج ۲ ) وقال : < ومن آياته أن تقوم السماءً والأرض بأمیه ) 
[ ریم ۲۰/۳۰ ] وقال : ۵ إن الله یسك السموات والأرض أن تزولا € 
[ فاطر 1۱/۲۰ ] . وحفظها من الشياطين إما باللائكة وإما بالنجوم . 
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$ وم عن آیانها معرضون > أي لایتفکر الشرکون وغيرهم فيا خلق الله في 
السموات من الأدلة والعبر الدالة على وحدانية الله وعظم قدرته » من الثمس 
والقمر وساثر الكواكب الثابتة والسيارة » ليتعاقب الليل والنهار » وتظهر النافع 
بالحر والبرد » وللإرشاد إلى الحساب القويم والترتيب العجيب الدال على الحكة 
البالغة . وذلك كقوله تعالى : ( وكأين من آية في السموات والارض یژون 
عليها ؛ وم عنها مُعْرضون >4 [ بوسف ۱۰9/۷۷ ] . 


1 خلق الليل والنهار والشمس والقمر : 

$ وهو الذي خلق اللیل والنهار والثمس والقمر » کل في فلك یسبحون » 
أي واله خلق الليل والنهار » نعمة منه » ودليلاً على عظمة سلطانه » بواسطة 
دوران الأرض حول نفسها » لتتحقق ال ئسة الرجوة من كليها بالظلام 
والسكون ٠‏ والضياء والأنس » والتفاوت في الطول والقصر أو التساوي بینما في 
مدار السنة » وخلق أيضاً الثمس والقم: للاضاءة وإمداد الأحيساء بحرارة 
الثمس ‏ وافادة بعض الزروعات والغار بضوء القمر » وکل من الشمس والقمر 
والنجوم والأرض يدور في فلکه » دوران الفزل في الفلكة » فلا يدور الفزل إلا 
بالفلكة . ولا الفلکة إلا بالفزل » كذلك الشمس والقمز والنجوم لاتدور إلا 
بالفلك » ولا يدور إلا بهن » ۴ قال تصالی : ( فالق الاصباح ٠‏ وجَل الیل 
سکن الشمس والقمز خنباناً » ذلك تقديرٌ العزیزالعلم € [ الأنسام ٠۷١‏ ] . 
وقوله  :‏ یسبحون > باجع يشمل النجوم » قهي وإن لم تكن مذکورة نصا 
فهي مذکورة ضناً . 

ودوران الشمس والقمر والأرض في الفضاء اللاپائي بثبته أيضاً العم 
الحديث » ما يدل على أن هذا القرآن معجز للأبد » دال على كونه وحياً صادراً 
منه » وأنه النعمة الكبرى لبني الإنسان . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

الآيات ا لاحظنا تتضن أدلة كافية على وجود الإله الصانع الواحد الأحد » 
المنزه عن الشريك والولد » وهي أدلة تثير الإعجاب » وتوحي باتصاف الوجد 
الخالق بالقدرة التامة » والسلطان العظم . 

وقد عرفنا أنها أدلة ستة هي : 

أولا ‏ فتق السموات عن الأرض » وجعل طبيعة خاصة لكل منهها » فالأرض 
بهوائها ومائها تتناسب مع وجود الحياة الإنسانية والحيوانية والنباتية » ومع 
مايتطلبه الاستقرار والثبات عليّها » والسسوات تتلاءم مع وجود الجرات 
والكواكب والنجوم والثمس والقمر » لنشرالحرارة » وإلقاء الضوه » والسسوات 
سبع » وكذا الأرض سبع . 

وثانيا ‏ جمل لام سب للحياة » فالله تمالى خلق كل شيء من الماء » 
وحفظ حياة كل شيء بالاء » وأوجد الإنسان من ماء الصلب . روى أبو حاتم 
البستي في السند الصحيح له عن أبي هريرة قال : قلت : يا رسول الله » إذا 
رأیتّك طابت نفسي » وقرّت عيني » أنبئني عن كل شيء ؛ قال : « كل شيء خلق 
من الماء » . وما أروع لفت النظر بعد هذه الآية حين قال تعالى : ( أفلا 
يؤمنون که ي فلا يصدقون با يشاهدون » وأن ذلك لم يكن بنفسه » بل لکژن 
كوّنه » ومدبر أوجده » ولا يجو زأن يكون ذلك الکژن مخت » بل لاب من أن 
يكون أزلياً قدياً ؛ لأن صفة الألوهية تقتضي عقلاً عدم الشایة للحوادث . 

وثالثا ‏ خلق الله الجبال روامي أي جبالا ثوابت » لتکون مثبتة للأرض + 
حتى لاتتحرك بن عليها » وليت القرار والاطمئنان عليها » أو كراهية أن ید » 
والميد : التحرك والدوران . 
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ورابعاً ‏ آوجد الله في الأرض وبين هامات الجبال مسالك وطرقاً واسعة » 
لتکون منافذ یسهل على الناس اختراقها وتجاوزها من مکان لآخر » ومن قطر 
إلى قطر أو إقلم إلى إقلم . والفجاج جع فج : وهو الطریق الواسع بين الجبلين » 
ثم فسر تلك الفجاج بالسبل » أي الطرق النافذة السالكة ؛ لأن الفج قد يكون 
طريقاً نافذاً مسلوكاً » وقد لايكون » ووجود الطرقات للاهتداء بها إلى السير في 
الأرض نعمة عظمى » وندرك هذه النعمة إذا لاحظنا ماتنفقه الدولة الحديثة 
من النفقات الباهظة على تعبيد الطرق وشقها » لربط الأقالم والأمصار وأجزاء 
البلاد بشبكة من الطرق » تسهل الانتقال بينها والاتصال معها . 

وخامساً ‏ جمل السماء سقف للأرض » محفوظ] من الوقوع والسقوط على 
الأرض » فلا تمكن الحياة في الارض دون هذا السقف » كا لايمكن العيش في 
بيت أو دار بدون سقف » ولأن خفظ طبقة الهواء هذا السقف أمر ضروري عتم 
لحياة الإنسان » ؟ا أن الحفاظ عل-هذا الستف من التداعي والسقوط على الأرض 
أمر أسامي لصون الحياة الإنسَانية».ومنع الضرر عن الناس » فإذا سقط على 
الناس بعض الکتل النارية أو الأجرام السماوية » كان الدمار ولاك الجزئي » 
فكيف إذا سقطت السماء كلها ؟! 

وما يدعو إلى الأسف والعجب أن الكفار معرضون عن آيات السماء من 
الشمس والقمر والنجوم وغيرها . وقد أضاف الله تعالى الآيات في قوله : [ وم 
عن آياتها  ..‏ إلى السماء ؛ لأنها مجعولة فيها » وفي مواضع أخرى أضاف تعالى 
الآيات إلى نفسه ؛ لأنه الفاعل لها . 

وهذا دليل على أن المشركين غفلوا عن النظر في السموات وآياتها » من ليلها 
ونهارها » وشعسها وقرها » وأفلاكها ورياحها وسحايها » وما فيها من قدرة 
الله تعالى ؛ إذ لو نظروا واعتبروا » لعاموا أن لها صانعاً ادا واحداً » فيستحيل 
أن يكون له شريك . 
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وسادساً ‏ خلق اللیل والنهار » وهذا تذكير بنعمة أخرى على الناس ۰ فالله 
جعل لمم الليل ليسكنوا فيه » والنهار ليتصرفوا فيه وينطلقوا لمعايشهم » وجعل 
الشمس آية النهار » والقمرآية الليل » لتعلم الشهور والسنون والحساب » وكل من 
الشيس والقمر والنجوم والكواكب والليل والنهار يجرون ويسيرون بسرعة في 
فلك خاص » كالسابح في الماء . 


موت جميع الخلائق ومجيء القيامة أو عذاب النار بغتة 
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الإعراب : 
لا.أفإن مت فهم الخالدون € حى همزة الاستفهام إذا دخلت على حرف الشرط كا هنا : أن 
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رتبتها قبل جواب الشرط . وني هذه الآية ليل على أن $ إن 6 إذا دخلت عليها همزة 
, لاتبطل علها » كقولك : إن تأتني آنك ؛ لدخول الفاء في ( فهم > وفاء ( فهم > 
لتعلق الشرط با قبله » والهمزة لإنكاره » بعدما تقرر ذلك 

$ فتئة € مفعول لأجله . 

9 أهذا الذي يذكر آفتع > فيه حذوف تقديره : قائلين : أهذا الذي يذكر المتم » وهو في 
موضع الحال » وحذف القول كثير في كلامهم . 

( وم بذكر الرحمن > الجلة في موضع الخال » أي يتخذوتك هزوا ٠‏ وم على حال هي أصل 
المزء والسخرية ٠‏ وهي الكفر بالله تعالى . 


البلاغة : 

$ وما جعلنا لبشر > التدكير للتعمم . 

< ونبلوم بالشر والخير فتنة € بوجيرظباق بين ار والخير . 

$ خلق الانسان من عجل > مبالفة في وصف الإنْبان » جمل لفرط استعجاله . کانه مخلوق 
من العجل نفسه » كقول المرب لمن لازم آللعب 7 هو من لجا 

$ خالدون 4 $ کفرون € 3 تتمجلون/ 4 ینصرون ‏ ( ينظرون 4 $ يستهزئون ) 
ينها جع لطیف . 


الفردات اللفوية : 

ل اد > الخلود والبقاء في الدنيا  .‏ فهم اخالدون € في الدنيا ؟ لاء وهذه الجلة محل 
الاستفهام الإنكاري  .‏ ذائقة الوت > في الدنيا » والذوق هنا : الإدراك » وللراد من اللوت : 
مقدمانه من الآلام الشديدة » والدرك : هي النفس الفارقة للبدن . وجلة < كل نفس ذائقة. 
اموت ) برهان على ماأنكره من الخلود للنفوس في الدنيا . [ ونبلوم > نختبرم أي نساملع مساملة 
الختبر . < بالشر والخير € بالبلايا والنعم ۰ أو انحبوب والكروه » كفقر وى » وسقم وصحة » وذ 
وعز. $ فتنة ) أي ابتلاء » وهو مصدر من غير لفظ الفعال التقدم » أي لننظر ؛ أتصيرون 
وتشكرون أم لا ؟ $ وإلينا ترجمون » فتجازيم حسها يوجد منک من الصبر والشکر . وفیه اه 
بأن القصود من هذه الحياة الابتلاء . 

$ إن يتخذونك إلا هر 4 أي ما يتخذونك إلا مهزوءا به » سخوراً منه  .‏ أهذا الذي 
یذکر آفتع ؟ > أي يقولون : أهذا الذي يعيب آفت ؟ $ وم بذكر الرحن » أي إذا ذكر الإله 
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الرجن الواحد . ( م ) الشانية تأكيد كفرم . $ كافرون 4 به إذ قالوا : مانمرفه ۰ 
الا يصدقون به أصلاً » فهم أحق منك بأن يتخذوا هروا ٠‏ فإنك محق وم مبطلون . وقيل : معنی 
بذكر الرجن : قوهم مانعرف الرجن إلا مسيافة . وقيل : بذكر الرهن : معناء با أنزل عليبك من 
القرآن . 

$ خلق الإنسان من عجل > أي أنه لكثرة عجله في أحواله » كأنه خلق منه » ومن عجلته : 
مبادرته إلى الكفر  .‏ ساریع أياتي € أي مواعيدي بالعذاب » في الدنيا كوقمة بدر» وفي الآخرة 
عذاب النار  .‏ فلا تستعجلون € فيه أو بالإتيان به . 

ل متى هذا الوعد ؟ > أي بالقيامة . $ صادقين € فيه ٠‏ يمنون الني عل وأصحابه . 
< لايْكنُونَ € دفعون . ( ولا م ينصرون 4 يمون منها في القيامة . وجواب ۶ لو » : ماقالوا 
ذلك . بل تأتههم € القيامة أو الدار . < بغتة 4 فجأة . $ نیتم أي تم أو لیم . 
< ولام یرون ) يهلون لتوبة أو معذرة . 

$ ولقد استهزق برسل من قبلاك 4 تلية لول الله بهل  .‏ فحاق € نزل أو احاط . 
« بالذين سخروا منهم ماكانوا به يستهزثون > أي العذاب / وهو ومد لني ع ان ما يفعلونه به 
يحيق بهم » ا خاق بالمستهزئين بالأنبياء مافعلوا أي جزاه» . 


سبب النزول : 
نزول الآية ( ؛؟ ) : 

$ وما جملنا لبشر.. > نزلت هذه الآية »لما قال الكفار : إن مدا 
سهوت » قائلين مج نتربص به ريب المنون ‏ [الطور :6/؟] . وأخرج أبن 


الدذرعن ابن جريج قال : تمي إلى الني بهل نفسه » فقال : يارب » فن 
لأمتي ؟ فنزلت : ل وما جَعلنا لبشر من قبلك الخد € الآية . 








نزول الآية (۳۱) : 

< وإذا رآك الذين كفروا .. 4 أخرج ابن أبي حاتم عن السُدي قال : مر 
الني و على آي جمل وأني سفيان » وهما يتحدثان » ۵ فاما رآه آبو جمل 
ضحك » وقال لا سفيان : هذا ني بني عبد مناف » فغضب أبو سفيان » 
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وقال : آتتکرون أن یکون لبني عبد مناف ني ؟ فسمعنا الني بلج ٠‏ فرجع إلى 
أبي جهل » فوقع به » وخوفه » وقال : ما أراك منتهياً حتى يصيبك ما أصاب 
عمك الوليد بن الغيرة » وقال لأني سقيان : آما إنك ل تقل ماقلت إلا ية » 
فنزلت الآية : [ وإذا رآك الذين كقروا إن یتخذونك إلا زوا 4 . 
نزول الآية ( ۲۷ ) : 

$ خلق الإنسان من عجل » نزلت هذه الآية في استعجالهم العذاب » روي 
أن الآية نزلت في النضر بن الحارث » وهو القائل : ( اللهم إن كان هذا هو الق 
من عندك » فأمطرٌ علينا حجارة من السماء » آوائتشا بعذاب ألم > 
[ الأثنال ۳۷/۸ ] . 
الناسبة : 

بعد أن آقام الله تعالى أدلة ستة على وود الخالق التصف بالوحدانية » آبان 
أن مصير الدنیا إلى فناء وروا وبا حلقت للایتلاء والامتحان » ولتکون 
جسرا إلى الآخرة دار الخلود » وأن مصير الخلائق جميما إلى الله تعالى للحساب 
والجزاء » ثم ذكر أن مجيء القيامة أو العذاب بالنارآت بفتة لاحالة » فلا يغترن 
أحد بطول البقاء في الدنيا » ولا يسخرن برسول من عند الله » فانه سيلقى جزاء 
سخريته واستهزائه » وهذا زجر واضح شديد التأثير . 
التفسير والبيان : 

ينفي الحق تعالى الخلود في الدنيا لأحد من الخلوقسات » فيقول : 
$ وما جعلنا لبشرمن قبلك الخلد » أي قضی الله تعالى ألا يخلد في الدنيا 
بشرأ » فلا أنت ياعمد ولا أحد من سبقك أو عصاك أو يأتي بمدك إلا عرضة 
لاموت » وقد قدّرلك أن تموت كسائر الرسل التقدمين قبلك . 
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< أفائن مت فهم الخالدون ‏ أي هل إذا مت نت أييقى هؤلاء الشرکون 
برهم ؟ لا » بل الكل ميتون › فلا يؤملون أن يعيشوا بعدك . 

وهذا رد على الشركين الذين کنوا ينون موت رسول الله به » وكانوا 
يندرون أنه سرت » فيشتون بو قن الله تال منه الغا نا 

ونظير الآية قوله تعالى : ( كل من عليها فان » ويبقى وَجْه رَبك 
ذو الجلال والإكرام € [ الرهن ١٣۷٣۔۷‏ ] ٠‏ 

أخرج البهقي وف عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل أبو يكر على 
الني بل » وقد مات » فقبّله وال : وانبياه » وأخليلاه » واصفيّاه » ثم تلا : 
لد > الاية . 
واستدل بهذه لأيةالكرية من ذهب من العلماء إلى أن الخضر عليه السلام 
مات » وليس بحي إلى الآن ؛ لأنه يشر » سواء كان وليا أو نبي أو رسولاً . 

وتأكيداً لبيان موت جع البَشِي» قال تعالى : 

< كل نفس ذائقة الموت » أي كل خلوق إلى الفناء » وكل نفس ذائقة مرارة 
الوت قبل مفارقتها الجسد » جاء في الحديث : « إن لاسوت لمکرات »۷ 
فلا يفرح أحد بوت أحد » ولا يشمت أو يتشفى لوفاته » فالكل متجرع كأس 
المنون . والذوق هنا : مجاز عن الإدراك . والمراد بالوت هنا : مقدماته من الالام 
العظمة . 

$ ونبلوم بالشر وخ نا > أي نی وتوم بالبلايا ونم آو 

باحبوب والکروه » بالشدة والرخاء » والصحة والسقم » والغنى والفقر » والحلال 
والحرام » والطاعة والعصية » وامهدى والضلال » اختباراً وامتحاناً ‏ لنعم 
أتصبرون وتشکرون أم لا ؟ وقوله ( فتنة 4 مصدر مؤكد لنبلو من غير 
امد 
(۱) روی ابن ماجه في معناه : ٠‏ اللهم أعني على سکرات الوت ٠‏ . 
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والراد من ذلك : أنا نع املع معاملة من يختبرم » لنعرف الصابر في 
الشدائد » والشاكر في الرخاء . 

« والینا ترجمون » أي ومرجعك ومصيرك في النهاية إلينا » أي إلى حکنا 
ويحاسبتنا ويجازاتنا » فنجازيك بأعمالم . وفي هذا وعد بالثواب » ووعيد 
بالعقاب . 

والابتلاء لايكون إلا بعد التكليف » والتكليف لايكون إلا بعد البلوغ 
والعقل » فالآية دالة على حصول التكليف » والتكليف لايقتصر بالمكلف على 
ماأمر به ونهي عنه » بل ابتلاه بأمرين : 

أحدها . ماسماه خيراً : وهو نعم لیا من الصحة واللذة والسرور . 

والثاني ‏ ماسماه شرا : وهو الضار الدنيويّة من الفقر والآلام وسائر الشدائد 
النازلة بالکلفین . 

وا سمي ذلك ابتلاء الله عَم ایکون من أعمال العالمين قبل 
وجودم ؛ لأنه في صورة الاختبار . 

$ وإذا رآك الذين کفروا » إن يتخذونك إلا روا > أي وإذا رآك کفار 
قريش كأبي جهل وأشباهه » ماکان مهم إلا السخرية منك » وما يتخذونك إلا 
مهزوءاً به » فیستهزئون بك وینتقصونك » وكان جديراً بهم التفكير في سلوکك 
وأخلاقك » وفها ينزل عليك من وحي فيه ظة وذكرى للمقلاء » وم الذين 
حى الله نبيهم منهم بقوله : إنا كفيناك المستهزئين > [ الحجر 00/ه:] . 

وم القائلون : < أهذا الذي يذكر لمتكم » أي يقولون تعجبا واستنكاراً ‏ 
أهذا الذي يعيب لمتكم ویسقه أحلامم 1 

$ وم بذكر الرمن مم كافرون € أي والحال هم كافرون بالله الذي خلقهم 
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وأنعم عليهم » وإليه مرجعهم » و م الشانية توكي د كفرم أي فهم 
الكافرون » مبالفة في وصفهم بالكفر . وللراد أهم كيف يعجبون منك ومن 
صنيعك بنبذ آفتهم ووصفها بالسوء » وم أشد عجباً » ون بالله » 
ویستهزئون برسول الله ب » » كا قال تعالى في الآية الأخرى : < وإذا رَأوْكَ إن 
يتخذونّك إلا روا » أهذا الذي بَعَث الله رولا إن كاد لیضنا عن آهتنا » لولا 
أن صَبَرنا عليها » وسَؤْف يَعْلَمون حين ن العنابة من اضل سبيلاً 6 
[ الفرقان 2۱/۲۵ - ٤‏ ] . 

والخلاصة : أنهم يعيبون على النبي ذکر آلمتهم التي لاتضر ولا تنفع بالسوء + 
مع أنهم كافرون بالرجن الذي هو المنعم الحالق الحبي المیت ٠‏ ولا فعل أقبح من 
ذلك » فالهزء والذم یمود علیهم من حيرلا يشعرون » وهم أحق بالاستهزاء 
والسخرية ؛ لأنهم وضعوا الشيء في غير موضهه ؛ 











وبالرغ من هذا فهم آناس حقی طائشون متهورون يستعجلون بمجيء 
العذاب الذي ددم به يامد فقال تعالی + 

$ خلق الانسان من عجل 4 أي خلق عجولاً » أو فطر الانسان على 
المجلة » والمراد نوع الانسان » وقیل : إنه شخص معين » حتى لكأن التعجل جز 
من تکوینه وفطرته » وسجیته وطبعه كا قال تعالى : 3 وکان الإنسان 
عجولاً > في الأمور [ الإسراء ۱۷/۷ ] » فاستعجل هؤلاء الشرکون عذاب الله وآياته 





الملجئة إلى الإيان والإقرار بالعبودية » وبرسالة مد يِه » فالمراد بالآيات : أدلة 
التوحيد وصدق الرسول » أو املاك العجل في الدنيا والعذاب في الآخرة » 





ولذلك قال : < فلا تستعجلون > أي آنبا ستأتي لاتحالة في وقتها , ثم حک الله 
تعالى قوم : 
$ ويقولون : متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » أي نیم يستعجلون أيضاً 
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بوقوع العذاب م تكذيباً وجحوداً » وكفراً وعناداً » واستيعاداً شدوشه » 
فيقولون على سبيل الاستهزاء للنبي به ولأصحابه المؤمنين لجهلهم وغفلتهم : مق 
وقت حدوث عذاب النار الذي تهددوننا به إن كنتم صادقين في وعدم وقول ؟! 
فقوله تعالى : ان كنتم صادقین » أي یامعشر المؤمنين . 

أراد تعالى نيهم عن الاستعجال وزجرم » فقثم أولاً نع الإنسان على إفراط 
العجلة » وأنه مطبوع علیها ثم نهم وزجرم عن استبطاء الوعود به بقصد إنكار 
وقوعه وعدم تصوره أصلاً »ثم بیْن مدى حاقتهم بهذا الطلب فقال : 

« لو يل الذين گفروا حين لايكقون عن وُجوههم الناز .. € أي لوتيقنوا 
أن العذاب واقع هم لاحالة »لما استمجلوا» ولو عموا أحوال عذاب النار التي 
تحيط بم من الأمام والخلف وجميغ الجهات © وين يغشام العذاب من فوقهم 
ومن تحت أرجلهم . فلا يستطيع لون رد انسار عن وجوههم » ولا دفعها عن 
ظهورم » ولا يجدون ناضراً هم ينصرم وينعهم من العذاب وينقذم منه ۴ 
قال تعالى : $ وما لهم من الله من وق >[ الرعد ۰۱۳۲ وجواب 3 لو > 
محذوى ء أي لوعاموا وقت الوعيد » لما أصروا في البقاء على كفرهم » ولا 
استعجلوا هذا العذاب الشديد . 

والعلم في قوله تعالى  :‏ لو يعلم 6 بعنى للعرفة » فلا يقتضي مفعولاً 
ثانياً » مثل < لاتعامونم » الله يعللهم 14 الأغال ٠٠۸‏ ] - 

وإغا خص الوجوه والظهور ؛ لأن شدة تأثرها بالعذاب أكثر . 

ونظير الآية  :‏ هم من فوقهم من النارٍ » ومن تحتهم ظُلَلٌ ‏ 
[ الزسر ٠۷١‏ ] ۰ وقوله أيضاً : < لهم من جهع مهاد » ومن فوقهم غواش € 
[ الأعراف ۰:۷ ] » وقوله كذلك : « سراییلهم من قطران » وتغشی وجوقهم 
الناز > [ إبراهم 6دءه ] قالعذاب حيط بهم من جميع جهاتهم . 
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تم آبان الله تعالى کا هو المعتاد في قرآنه أن وقت جيء العذاب مجهول فقال : 
۶ بل تأتيهم تفت فتبهتهم » فلا يستطيعون رها » ولا 
الساعة تأنيهم فجأة » فتحيرم وتغلبهم » فلا بجدون حيلة لردها » ولا ثم يهلون 
ويؤجلون لتوبة أو ممذرة » لفوات الوقت . وهذا تذكير بإمهاله ایام » 
وإعطائهم فرصة واسعة للتذكر والایان » والعدول عن الکفر والضلال » 
فلا يهلون بعد طول الامهال . 

والسبب في عدم العلل بجيء الساعة هو جعل العبد أشد حذرا » وأقرب إلى 
تدارك الأخطاء ٠‏ فلا يتكل ولا يتوانى ین حدوث العذاب . 

ورجوع الضير امؤنث في قوله :بل تأتيهم بغتة که هو إلى النار » أو إلى 
الوعد ؛ لأنه في معنى النار »و ی الحين ؟ لأنه في معنى الساعة ( القيامة ) . 

ثم سلى رسوله ی عن استهرّائهم به ونکذیبهم له فقال : 

< ولقد استهزئ برشل من بل :> أي إن لك في الأنبياء عليهم السلام 
أسوة » فقد استهزئ برسل كثيرين من قبلك » فنزل بالساخرين الستهزئين 
المذاب جزاء مافعلوا » وسينزل أيضاً بن استهزأ بك العذاب والبلاء جزاء 
استهزائهم » ا حدث بأسلافهم من الأمم المكذبة لرسلها » ذلك العذاب الذي كانوا 
يستبعدون وقوعه » کا قال تعالى : 

< ولقد کت رل من قَبِْكَ » فضبروا على ماكُذبوا » وأوذوا » حتى آنام 
نصرنا » ولا مبدّل لکلمات الله » ولقد جَاءَكَ من نبأ الرسلین که [ الإنمام ۲] . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأقي : 

؟ - لاخلود لأحد من الخلوقات في دار الدنيا » وكل من عليها فان » وكل 
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نفس ذائقة الوت » فإن مات الني عمد بت » أفهم الخالدون إن مات ۱۴ 

۲ - الدنيا دار ابتلاء واختبار » والاختبار کا يكون بالشر يكون بالخير» 
فيختبر الناس بالشدة والرخاء » والحلال والحرام » وينظر كيف شکرم وصبرم » 
ثم يكون الرجع وال إلى الله تعالى للجزاء بالأعمال . 

والابتلاء لایکون إلا بعد التكليف ۰ فتدل الآية على حصول التكليف » 
ولا يقتصر الابتلاء على للأمور به وامنهي عنه » وإفا يشيل مامماه خيراً وهو نعم 
الدنيا من الصحة واللذة والسرور » وما سماء شرا وهو المضار الدنيوية من الفقر 
والآلام وسائر الشدائد النازلة بالمكلفين » والعبد يتردد بين هاتين الحالتين » لكي 
يشكر على النح والنعم » ويصبر في انحن , 

۳ - العموم في قوله تعالى ن كل نفس اه ات € من قبيل العموم 
الخصوص » فإنه تعالى نفس ؛ لفوله تمالى جكاية عن عيسى عليه السلام : 
<١‏ تعلم مافي نفسي » ولا ألم ماني نفك € [ الدائدة ٠٠0‏ ] مع أن الوت لايجوز 
عليه » وكذا انمادات ها نفوس » وهي لاتوت ٠‏ الام الخصوص حجة » فيبقى 
معمولًبه فيا عدا هذه الاشیاء 0 

۶ - الكفار المستهزئون بالني بل الذي يعيب اتخاذ الأصنام آلمة أحق 
وأجدر بالاستهزاء والسخرية لکفرم بالإله الحق الخالق المنعم امتفضل على الثناس 
بأصناف النعم الكثيرة . 

5 ركب الإنسان على العجلة » فخلق عجولاً » وصار طبع الإنسان 
العجلة » ولكن في العجلة أحیاناً حماقة وطيش وجهل وغفلة » 6 في حال 
استعجال المشركين نزول العذاب الموعود . 

3 إن مجيء الساعة أو وقت العذاب بالنار قق » ولكنه يأتي فجأة» 
فلا يبقى مجال لتوبة واعتذار . 
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۷ - إن الاستهزاء بالرسل دیدن الکفار قدياً وحدیشاً » فلا بد من الصبر » 
وسیلقی الستهزئون جزاء استهزائهم ٠‏ 


حراسة الله وحفظه للانسان وعدل احساب 


یار ازع ونم رسو © اکا رر 
نشوم وان اقم © بسک وال کوان 
ENOTES ۳۳‏ 


م ر ی 


كشع تال إا ندمت ج ون که تین تاك لوبو 


و كات 5 
ک روک لون ايها سره 





یت © الوا 





الاعراب : 

9 وان كان مثتال حبة > $ مثقال € : خبر ‏ كان 4 الناقصة » اها مضر فيهاء 
وتقديره : وان كان الظلم مثقال حبة . وقرت بالرفع على أن تجمل < كان » التائة » فیکون 
مرفوعاً على أنه قاعل . 
البلاغة : 

< ولا يسيع العم الدعاء € استمارة » استعار الم کنر .لبم كالبهام لايسبعون الثداء إلى 
الإيان سماع تدير وتفهم . 
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$ حبة من خردل » كناية عن العمل القليل . 


المفردات اللغوية : 

$ یکوک > يحرسم ويحفظك ٠‏ والفمل الماضي : كلا : حفط » والصدر : الكلاءة : الحرلسة 
والحفظ . < من الرهن > أي من بأسه وعقابه الذي تستحقونه إن أراده يكم . وفي لفظ $ الرهن € 
تنبيه على ألا كالئ غير رحته السامة . ( ذكْر رمم € أي القرآن  .‏ معرضون € لايتفكرون 
فيه . من دوننا 4 من غيرنا ومن عذابنا . 3 یُصحبون ) يجارون من عذابنا » يقال : صحبك 
الله أي حفظك . 

ل أنذرم بالوحي > من الله » لا من قبل تقسي  .‏ ولا يسبع العم الدعاء إذا مايُنذرون > 
نا سمام العم لتركهم العمل با سمموه من الإنذار كالصم  .‏ نفحة € نصيب قلیل أو أدنى يء » 
وأصل النفح : هبوب رائحة الثيء ۰ ياويلنا 4 ياهلاكنا » و( يا 6 : للتنبيه . إنا كنا 
ظالين > بالإشراك وتكذيب عد یل . 

$ ونضع الموازين القسط > أي نوات السدل؛ تتوزن ما صحائف الأمال . ( ليبوم 
القبامة ) أي فيه أو لجزاء يوم القيامة  .‏ فلا تلم نفس شین 4 من تقص حسنة أو زيادة سيلة . 
< وإن كان مثقال > أي وان كان العمل أو للم مشدان خبة » وحبة الخردل مشل في المغر . 
< أنينا ها > احضناها وأنينا زا . و جاسبين 4 عصين كل شيء ؛ إذ لامزيد على عابنا 
وعدلنا . 








الناسبة : 

بعد أن أبان اله تعالى أن الكفار لايستطيعون أن يكفوا النار عن وجوههم 
ولا عن ظهورم » أتبعه ببيان أنهم في الدنيا أيضاً » فلولا أن الله تعالى يحرسهم 
ويحفظهم لا بقوا سالين . 

غ أردفه ببيان ثم معرضون لايتفكرون بالأدلة التي ترشدم إلى الإيهان 
وترك عبادة الأصنام » ؟ أمم لايرون آثارقدرة الله في إتيان الأرض من 
جوانبها » بأخذ الواحد بعد الواحد » وقتح البلاد والقرى حول مكة » وفي ذلك 
عبرة » فيؤمنوا برسول الله يت . 
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ثم ذكر وظيفة الرسل التي هي إلتبليغ والإنذار » لاالإلزام والقبول » لكفاية 
أدلة القرآن على الا مان . ثم بن سبحانه أن جميع ما يتعرض له الكفار في الآخرة 
لايكون إلا عدلاً » فهم وان ظاموا أنفسهم في الدنيا فلن يظاموا في الآخرة » 
فوازين الحساب قائة على العدل والقسط . 
التفسير والبيان : 

< قل : من یکلوع .. > أي قل أيا الرسول لأولئك الذين يسخرون منك 
ويستهزئون : من يحفظم ویحرسع ليلا في نومک ونهاراً في ملم من بأس الله 
وعذابه إن أتام أو راد إنزاله بكم ؟! 

وفي تمبير ل الرحمن € إشارة إلى أن,تأخير العذاب عن الكفار والعصاة هو 
من رحة الله ونعمته وفضله ».كي یمود الأنبانَ إلى ربه من نفسه . 

< بل م عن ذكر ريم معرشون > أي بل إن هؤلاء الشرکین »بالق من 
وجود الأدلة الكثيرة العقليَة وال کورة في:القرآن/الدالة على فضل الله ونعمته 
بالحفظ والكلاءة » معرضون عن تلك الأدلة » ولا يتفكرون فيها » ولا يعترفون 
بنعمة الله عليهم وإحسانه إليهم - 

وفي ذکر ( الرب ‏ دلالة على پم خاضعون لسلطانه » وأنهم يعيشون في 
رعايته وتربيته وإمداده بالنعم الوفيرة . 

ثم بعد بيان اتصافهم بالإعراض » وبخهم الله تعالى على عبادتهم آلمة لاتضر 
ولا تنفع فقال : 

$ أم لهم آلمة تمنمهم من دوتنا > ؟ أي هل ولاء المستهزئين المعرضين عن 
بيان الله آلهة قادرة تمنمهم وتکلوم غيرنا ؟ 

$ لايستطيعون نصر أنفسهم » ولا م منا يَصْحَبون » أي إن تلك الآمة 





الجزء (۱۷) السورة (۲۱) الانبیاء 4۲ - 2۷ 1۳ 


الزعومة لاتمکن من نصر أنفسهم » ولا دفع الضر والبلاء عنهم » ولام ما 
يجارون أو ینمون ؛ لأنهم في غاية العجز والضعف » فکیف ینصرون غيرم » 
ويدفعون الضر عنهم » أو يجلبون النفع لهم ؟! 

تم أخبر تعالى عن مزيد فضله عليهم فقال : 

١‏ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر ‏ أي إن الذي غرم 
وحلهم على ماهم فيه من الضلال آنهم مُنّعوا في الحياة الدنيا » وتوا بها » وطال 
عليهم العمر فيا م فيه » فاعتقدوا نم على شيء » والحقيقنة أنهم مع طول الزمان 
في غفلة » حتى اغتروا بنعمتنا » ونوا شكرها . 

والخلاصة : أنه ماحملهم على الاعراض عن آيات الله إلا الاغترار بطول 
المهلة . 

ثم قال تعالى واعظاً لهم : 

< آفلا يرون أنا نأتي الأرض'نتقصهنا من أظَرَاها 4 أي أفلا يعتبرون بنصر 
الله لأوليائه على أعدائه » وإهلاكه الأمم اللكذبة » والقرى الظالمة » وإنجائه 
لعباده المؤمنين » وفتح البلاد حول مكة » وتناقص رقعة بلاد أهل الشرك ؟! 

وبعبارة أخرى : أفلا يرون أنا نتقص أرض الكفر ودار الحرب » ونحذف 
جوانبها وأطرافها بتسليط المسامين عليها » وتغلبهم على أهلها ۰ وضها إلى دار 
الاسلام + 

والفائدة في قوله : ل نأتي الأرض تنقصها من أطرافها € تصوير ماکان 
يجريه على أيدي السلمين » وأن عساکرم وسراياهم كانت تفتح أرض الشرکین 
العتدین » وتأتيها غالبة عليها » ناقصة من أطرافها . ومعنى تقص أطرافها : 
دخول السامین فيها » واتساع نفوذ الإسلام شيئاً فشيئاً » وانحسار أرض الكفار » 









34 الجزء (۱۷) السورة (۲۱) الأنبياء 6۲ - ٤۷‏ 


بدليل قوله بعدئذ : ( أفهم الغالبون ‏ أي هل نحن الضالبون أم ثم ؟ فکیف 
بتوهمون غلبتهم ؟ فهم اغلوب ون الأخسرون » وهو استفهام نی التقرير 
والتقريع . 

ويرى بعض علماء العصر أن في الآية دلالة واضحة على تقص أطراف الكرة 
الأرضية في الشمال والجنوب » وأنها غير كاملة التكوير والاستدارة » وذات 
تفلطح » وهو ما يعبرعنه بالخط الإهليلجي في القطب الشالي والجنوبي , مما يدل 
على قدرة الله تعالى » وقوة سلطانه » وتحكه في الأرض أثناء دورانا . 

وبعد أن کرر تعالى إيراد الأدلة في القرآن على وجود الله وقدرته 
وتوحيده » وبالغ في التنبيه عليها » أبعهپقوله : 

$ قل :نا أنذرم بالوحي > أي قل أيا لني :نيا أنذرم بالقران الذي 
هو كلام ربكم » وإغا أنا مبلغ ع الل تا أندازتك أله من العذاب والنكال » فلا تظنوا 
أن ذلك من قبلي » بل له تیک به > وأمرفي بإنيئذارم » وعلي هو جرد التبليغ 
لا الإلزام بالقبول » فان لم تجيبوا دعوتي » فعلیک الوبال والتکال » لاعلي ٠‏ 

$ ولا يسمع الممٌ الدعاء إذا ماينذرون > أي لايجدي هذا الوحي من أعمى 
الله بمبرته » وختم على سمعه وقلبه » وما مثلهم حين م ينتفعوا با معوا من 
الإنذار » على كثرته وتتایمه ‏ إلا مثل العم الذين لايسمعون شيك أصلاً ؛ إذ 
لیس الغرض من الإنذار جرد السماع » بل العمل با ی » والقسك به » بالإقدام 
على فعل الواجب » والتحرز عن الحرم » ومعرفة الحق » فإذا لم يتحقق هذا 
الغرض فلا فائدة في السماع . ثم بيّن تعالى أن حاهم سيتغير » فيصبحون سريعي 
التأثر با ينذرون » ويعترفون با لاينتفعون » فقال : 

3 وان مستهم نفحة من عذاب ربك ليقو : ياويلنا » إنا كنا ظالين ) 
أي ولئن سن أو أصاب هؤلاء الكذبين أدنى شيء من عذاب الله يوم القيامة » 
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ليعترفن بذنوهم » وأهم كانوا ظالمين أنفسهم في الدنیا » ویظهرون الندامة على 
مافرط منهم » ويتنادون بالويل واللاك » ولا فائدة من ذلك . قال الزعخشري 
في الكشاف : وفي المس والنفحة ثلاث مبالغات : لفظ الس » وما في النفح من 
معنى القلة والنزارة » ولفظ المرة - 

م بين الله تعال أن جميع ماينزل هم في الآخرة لايكون إلا عدلاً » فقال : 
ل ليوم القيامة ‏ فلا نَم شس شيىأ > أي ونضع 
الوازين العدل التي توزن بها صحائف الاتمال في يوم القيامة » أو لأهل يوم 
القيامة » فلا يلحق نفساً أي ظلم » فهم إن ظاءوا أنفسهم في الدنيا » فلن بظلموا 
في الآخرة » وقوله : ( فلا تَظلم نفس شيئئا,» تأكيد عدالة الميزان » وأنه 
لاينقص ثواب أي نفس ماتستحقه 

والأكثر على أنه إغا هو ميزان واحند.» وإفنا جلع باعتبار تمده الأتمال 
الوزونة فيه . ووصفت الوازین با عادلة » لأن الميزان قبد يكون مستقهاً وقد 
يكون بخلافه . 

والراد بوضع الوازین : إرصاد الحساب السوي والجزاء على حسب الأعال 
بالعدل والانصاف » من غير أن يظلم أحد مثقال ذرة » أي أن القصود من الوزن 
العدل بين الخلائق » وقد مثل ذلك بوضع الوازین لتوزن بها الوزونات . وف 
قول آخر هو الارجح : الراد أنه تعالى يضع الوازین الحقيقية » ویزن بها 
الأعال . قال الحسن البسري : هو ميزان له کفتان ولسان . فن رجحت حسناته 
على سيئاته » كان من الناجين » ومن غلبت سیشاته على حسناته » كان من 
أهالكين . والقسط : العدل أي ليس في الموازين بخس ولا ظلم کا يكون في وزن 
الدنيا . 


۶ وان كان مثقال حبّة من خردل ‏ أي وان كان العمل أوالظلم مقدار 
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زنة حبة الخردل » فنجازي عليه الجزاء الأوق » حسناً أو سيقاً . 

ل وکنی بنا حاسبین » أي وکفی بنا محصين لأعمال العباد » فلا أحد أعلم 
بأعمالهم منا » ولا أحد أضبط ولا أعدل في تقوم الأعمال منا . وقي هذا تحذير 
شديد » ووعيد أكيد للكفار والعصاة على تفريطهم أو تقصیرم فيا يجب عليهم 
نحو الله تعالى ؛ لأن العام الذي لايشتبه عليه شيء » القادر الذي لا يعجزه شيء » 
جدير بأن يكون الناس في أشد الخوف منه . 


فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايأتي : 

١‏ - إن من فضل الله ورتحته الكلاءة :الحراسة والحفظ للناس من عذاب الله 
تعالى باللیل حال النوم »او النهار خالا التصرف في الأمور » ولكن الناس 
لاهون غافلون عن موعظة القرآن ومواعظ رهم وممرفته حق عليهم . 

؟ ‏ إن الآههة الذين زع الكفار أهم ينصرونهم لايستطيعون نصر أنفسهم 
فكيف ينصرون عابدهم ؟! وكيف يُمنعون ويجارون من عذاب الله تعالى ؟! 

۳ إن تقلب أهل مكة وأمثالهم في نعم الدنيا » وظنهم أن النعمة لاتزول 
عنهم هو سیب اغترارم وإعراضهم عن تدبر حجج الله عز وجل ٠‏ وكان عليهم 
التأمل في متابعة اتتصارات النبي به وغلبته عليهم » وقکین الله له من فتح 
البلاد بدا بعد بلد » مما حول مكة . 

٤‏ - إن مهمة الني بي إنذار الكفار وتحذ يرم بالقرآن الموحى إليه من عند 
الله » لا من قب قبله » ولكنهم إذا لم ينتفعوا با ممعوا من الإنذار » صاروا كالمم 
ا E‏ م سانا مسبم أدنى شيء من عذاب الله » 
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فعندئذ يسمعون ويعتذرون ويعترفون حين لا ينتفمون » أي يعترفون بظلم 
أنفسهم وبكفرم حين لا ينفعهم الاعتراف . 

ه ‏ لاعدل أدق وأضبط وأحك فؤق عدل الله » فوازينه لأهل يوم القيامة أو 
في يوم القيامة غاية المدل » فلا ينقص من إحسان محسن » ولا يزاد في إساءة 
مسيء » وإن كان العمل أو الشيء الذي قدمه امحسن مثقال حبة الحردل » ومثقال 
الشيء : ميزانه من مثله » وكفى بالله مجازياً على ماقدم الناس من خير أو شر » 
وكفى به مخصياً عادا لأعال عباده » وألا أحد أسرع حساباً منه » والحساب : 
العد » والفرض من ذلك التحذير . 

والغرض من قوله  :‏ حبة من خردل 4 البالفة في أن الشيء مها صفر أو 
كبر غير ضائع عند الله تعالى . 

+ الذي وردت به الأخبار وعله أكثر العاسأء هو أن لكل مكلف ميزاناً 
توزن به أعماله » فتوضع الحسنات في كقة » السيئات في كفة . قال حذيفة رضي 
الله عنه : « صاحب الميزان يوم القيامة : چبریل عليه السلام » . 

وقيل عن مجاهد وقنادة والضحاك : ذکر الميزان مَّل » ولیس تم ميزان » 
وافا هو العدل . 


القصة الأولى ‏ قصة موسی عليه السلام 
مقارنة بين خصائص التوراة وخصائص القرآن 
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الإعراب : 

$ وضياة ضياء » فحذف الضاف » وأدخل واو المطف على 
$ ضياء € وان كان في المنى وصفاً دون اللفظ ۰ ا يدخل على الوصف إذا كان لفظا » كقوله 
تعالى : < وإذ يقول للنافقون والذين في قلويم مرض > [ الأتفال 49/8 ] وكقوهم : مررت بزيد 
وصاحبك أي مررت بزيد صاحبك » فدل هذا وغيره على أن لاو تدخل على الوصف إذا كان لفظآ. 
أو كان وصفاً في اللمنى . وقرت ‏ ضياء € بفیر واو على أنه حال من الفرقان . 

$ الذين ينشون رمم > صنة ‏ لین € أو مدح لهم . 

< بالغيب > حال من القاعل أو المفعول - 
الفردات اللفوية : 

الفرقان > التوراة الفارقة بين الحق والباطل والحلال والحرام ٠‏ وهي أيضأ ضياء تنير طرق 
ادى , والذكر , أي الوعظة التي يوعيظا چا لا فیها من عبرة  .‏ يخشون ریم » أي يخافون 
عذابه . 3 بالفيب > في حال الجقاء عن التناسس ف وم من الساعة € أي من أهوالها . 
ل( مشفقون € خائفون , 

$ وهذا ذكر 4 أي وهنا القرآن أبس ذكر أي تذكير وعظة . $ مارك ) أي كثير ام 
غزير نع  .‏ أفأنم له منکروق أي التتكزونة:. وهو إغاية الجلاء والوضوح ؟ والاستفهام 
فيه للتوبيخ ٠‏ 
المناسبة : 


بعد أن أمر الله تعالى رسوله بلي أن يقول لقومه : ( فا أنذرك بالوحي ) 
7 ان أن هذه سنة الله تصالی في أنبيائه » فقد أنزل الوحي عليهم ليكون 
ماتضنه من الشريعة والأحكام سبباً لهداية البشر . 

وبعد أن أبان تعالى أدلة التوحيد والنبوة والعاد شرع في التذكير بقصص 
الأنبياء عليهم السلام تسلية لرسوله ب فيا يناله من قومه ٠‏ وتقوية لقلبه على 
آداء الرسالة والصبر علیها » وهذه هي القصة الأولى ‏ قصة موبى وهارون عليها 
السلام . 
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التفسير والبیان : 

کثیً ما یقرن الله تعالى بين الحديث عن موبى ود عليها الصلاة والسلام 
وبين كتابيها » ليبين امتداد صلة النبوة وصلة الوحي » وليشير إلى وجود الشبه 
الكثير بين التوراة في أصلها الصحيح وبين القرآن الكريم في كال الشريعة الشاملة 
للدين والدنيا » والعقيدة والعبادة » فقال تعالى : 

$ ولقد آتینا مومی وهرون الفرقان وضياء وذكراً للتقین » أي ووالله لقد 
أعطينا موبی وهارون كتاباً شاملاً لأحكام الشريعة » وهو التوراة الذي هو 
کتاب فرق الله فيه بين الحق والباطل » وبين الحلال والحرام » وهو أيضاً مار 
يستضاء به في ظامات الحيرة والجهالة للتوصل إلى طريق المداية والنجاة » وهو 
كذلك عظة وتذكير يتعظ به التقون ثم وم دوو الأوصاف التالية : 
1 خشية الله في السر : 

( الذين يخشون رم بالفیب: أي الذين يخافون عذاب ريم » فيأقرون 
بأمره » وينتهون بنهيه » في حال الخفاء والسر والخلوات حيث لا يطلع عليهم 
أحد من الناس » قال الرازي : وهذا هو أقرب المعاني . 

وقد تكرر في القرآن الكرم التركيز على هذا لعنى » ا في قوله تعالى : 
من خَنِيّ الرجن بالقیب » وجاء بقلب منیب € 31 ۰ ] وقوله : < إن 
الذين يخشون رهم بالقیب لهم مغفرة وأجرٌ كبيرٌ ‏ [ اللك ۱۷۷ ] . 








۲ الخوف من يوم القيامة : 

$ وم من الساعة مشفقون 4 أي وم من القيامة وأهواها وسائر مايحدث 
فيها من الحساب والسؤال خائفون جلون . وفي تصدير الضير وبناء اک عليه 
مبالغة وتعريض . 
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وكا أن هذه خصائص التوراة » فكذلك خصائص القرآن مثلها فقال تعالى : 

< وهذا ذكْر مبارك ‏ أي وهذا القرآن العظم المنزل عليك تذكير وعظة » 
ومبارك فيه بكثرة منافعه وغزارة خيره . 

< أفأتم له منکرون » ؟ أي فثل هذا الکتاب مع كثرة منافعه كيف 
يكنم إنكاره ؟ وكيف تنكرونه وهو في غاية الجلاء والوضوح ؟ وهو أيضاً معجز 
لاشتاله على النظم العجيب والبلاغة البعيدة » والأدلة العقلية » وبيان الشرائع + 
فكيف تنكرون إنزاله من عند الله » وأنتم خير من يقدّر روعة الكلام وفصاحة 
اللسان وإحكام البيان ؟! 


فقه الحياة أو الأحكام : 

اقتصر البیان في قصة مومی وهارون عليها السلام على کتاب التوراة ليقرن 
الکلام عنه مع الكلام عن القرآن ارم . 

وقد تبين من الآيات أن التوراة فرقان بين الحق والباطل والحلال والحرام 
والفي والرشاد » وضياء يستضاء بها لسلوك طريق المداية والنجاة » مثل قوله 
عنها في آية أخرى ‏ إنا أنزلنا التوراة فيها هدئ ونورٌ ‏ [ للائدة ۱۷/۰ ] وعظة 
وتذكير للمتقين . 

وهي ایض أوصاف القرآن في آيات أخرى » فقال تعالى  :‏ وأنزل التوراة 

ن قَبْلُ مدع للناس » وأنزل الفرقان € [ آل عران ۷۲ ) . < تبارك 

الفرقان على عَبْدِه . لیکون للمالمين تذيراً € [ الفرقان 1۱7۰ . وقال 
سبحانه : 3 قد جاءکم من الله نور وكتابة مبين € [الائدة 0/5 ] « وبوا 
النور الذي أنزل معه که الأعراف ۱۰۷۸ ] . وقال جل جلاله : ( وآزانا إليك 
الذكر بين للناس مات إليهم > [ النحل  . ] ٠١١‏ وإنه لذكرٌ لك ولقؤيك 
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وتف تُسألون > [ الزغرف 0/۲ ] وقال تعالى هنا:<« وهذا نکر 


6 
فان رأئ العرب قسك اليهود بفرقان موی » فهم أجدر بالقسك بكتاهم 
فرقان عمد بإ . 


أما أوصاف المتقين فهي واحدة قديماً وحديثاً » ذكر تعالى منها هنا 
وصفين : خشية الله تمالى في السرأي وفي العلن » والخوف من يوم القيامة 
وأهواها » وما يجري فيها من الحساب والسؤال قبل التوبة . 

وخةت الایات ببيان المدف الجوهري منها : وهو التعجب من إنكار العرب 
للقرآن » وهو كلام الله تعالى » بدليل أنه معجرالايقدرون على الإ 
يأتيه الباطل من بین يديه ولا من بخُلفه » تیلم حکم حميد . 





القصة الثانية - قصة [براهیم علیه السلام 
1 
إنكار عبادة الأصنام والدعوة إلى توحيد الله تعالى 
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یک 


وکا بطم بند درآ نی 9 ا 
هجو © 


الاعراپ : 

< إذ قال لأييه وقومه > < إذ € : ظرف في موضع نصب يتعلق ب ( تيا 4 وتقديره : 
آتينا إبراهم رشذه في وقت قال لأیه . 

ل على ذلم € متعلق بمحذوف مقذر ؛ يدل .عليه « من الشاهدين ) ويفسره . ولا يجوز 
تعلقه به ؛ لأنه لايجوز تقديم الصلة ومسوطا على لوصول . 


الفردات اللغوية 

( رشده € الرشد : ااهتاء لوجوه خی والملاح في ألننين والدنيا , ال الله تمالى : < فان 
آنسع منهم را فادفموا إليمم أموالهم > [ الناء ۷ ] وقرق أيضأ ( زشده ) . 

وممنى إضافة الرشد لإبراهم : أنه رشد مثله » وأنه رشد له شأن  .‏ من قبل 4 أي من قبل 
موبی وهارون علیها السلام  .‏ وكنا به عالين ‏ أي علنا منه أنه أهل لا آتيناه » أو جامع لحاسن 
الأوصاف ومكارم الخصال . وفيه إشارة إلى أن فعله تمالى باختيار وحكة » وأنه عالم بالجزئيات 

< التاثيل > الأصنام » جمع تمثال : وهو الصن » والتثال : اسم للشيء الصنوع الضاهي خلق 
الله تعالى » كإنسان أو حيوان أو شجر » سمى الأصنام بالتاثيل تحقياً لشأها وتصفیاً ها . مع عل 
إبراهم بتعظیهم وإجلاهم لها . وفرق بعضهم بين الصم والوثن بان الصم : الصنوع من المدن القابل 
اللقدد بالنار » والوثن : الصنوع من الحشب أو غيره . 

< عاكفون € مقيون على عبادتما  .‏ وجينا آباءنا ها عابدين » فاقتدينا هم ۰ كنم تم 
وأباؤم > بعبادها . ( في ضلال مین € بین 

< أجئتنا بالحق ‏ أي بالشيء الشابت في الواقع . < اللاعبين € اازلین . $ بل ریک رب 
السبوات والأرض » أي ری الستحق للعبادة هو مالك السموات والأرض  .‏ فطرهن » خلقهن 
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ون على خي مثال سيق . وأنا على ذلم 6 الذي تاه . من الشاهدين € به تین 
محته » والبرهنين عليه » فان الشاهد : من تمقق الثيء وحققه . 

$ لأكيدن أمنامم > لأجتهدن في كرها . والكيد في الأصل : الاحتيال في الإضرارء 
والراد هنا : البالفة في إلحاق الأذى با . فجعلهم € بعد ذعايم إلى مجتعمم في يوم عيد لم . 
< جا تطما آو فتاتا » من المد ء أي القطع . 3 إلا كبا لمم € للأسنام , كير خی 
واستبقاه » وجعل الفأس على عنقه . < لملهم إليه € أي إلى الكبير  .‏ يرجعون € فيروا ماقمل 
المناسبة : 

هذه هي القصة الشانية من قصص الأنبياء في هذه السورة تسلية 
للرسول ب » ليتأسى بهم في الصبر والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الدین الحق 
ومعاداة الشرکین . 
التفسیر والبیان : 

« ولقد آتينا إبراهم رشده... > أي والله لقد آتینا ابراهم رشده » أي 
هديناه إلى مافيه الخير والصلاح : من قبل موس وهارون أو من قبل النبوة » 
ووفقناه إلى توحيد الله ٠‏ ومماداة عبادة الأصنام ؟الأنها لاتنفع ولا تضرء ولا 
تسيع ولا تبصر ٠‏ وما هي إلا حجر أو معدن أو خشب صنعها أبوه أمامه بالقدوم + 
وکنا عالین بأنه أهل للنبوة » وجامع لحاسن الأخلاق . والرشد : إما النبوة وإما 
الأحلية للخير والصلاح في الدين والدنيا . 

قال القرطبي : وعلى الأول أكثر أهل التفسير . 

( إذ قال لأبيه وقومه : ماهذه التاثيل ؟ € 9 إذ € : إما أن يتعلق 
باي أو برشده » أو حذوف » أي اذكر من أوقات رشده هذا الوقت . أي 
أنيناه الرشد حين أنكر على قومه عبادة الأصنام من دون الله عز وجل » تقال : 
ماهذه التاثيل أي الأصنام التي نم مقهون على عبادتها وتعظيها ؟ 
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وفي هذا القول تنبيه إلى ضرورة التأمل في شأنها » وأا لاتغني عنهم شيعا » 
لكنهم م يفعلوا » وأصروا على تقليد الأسلاف دون برهان » فقالوا : 

< قالوا : وجدنا آباءنا لما عابدین » أي لاحجة لنا سوى تقليد الاباء 
واتباع الأسلاف » وكفى بذلك ضعفا وسذاجة » فوبخهم إبراهم عليه السلام على 
مایفعلون : 

< قال : لقد کنم أن آب او في ضلال مبين » أي قال إبراهم لأبيه 
وقومه : لافرق بینع وبين آبائم » فأتم وم في ضلال بن واضح » على غير منهج 
الق والطريق الستقم . وهذا تنبيه إلى أن سوه الرأي لايغيره تقادم الزمن + 
ومضي الأيام . 

فتعجبوا من قوله وله : 

$ قالوا : أجئتنا باق أم أنت من اللإعبين » أي ماهذا الكلام الصادر 
عنك » أتقوله لاعباً هازلاً مازحاً أم قا جادا فيه » فإنا لم نسيع به قبلك ؟ 





فأجایم إبراهم بعد إنكاره عبآدة الأضنام بها يبين الحق » ويرشد إلى الإله 
الستحق للعبادة : 

< قال : بل ريم رب امات والأرض الذي فطرهن » أي قال إبراهم : 
إني أنكلم بالجد والحق » لابافزل واللعب » فان الرب المستحق للعبادة هو مالك 
السموات والأرض الذي خلقها وكونها وأنشأها من العدم » على غير مشال سابق » 
وهو الخالق میم الأشياء » وهو الرب الذي لاله غيره . 

$ وأنا على ذلم من الشاهدين > أي وأنا أشهد أنه لاإله غيره » ولا رب 
سواه . والخلاصة : أنه أظهر لهم أنه جد في إظهار الحق الذي هو التوحيد بالقول 
أولآً وهو ماقاله »م بالفعل ثانياً . لذا أقسم إبراهي الخليل قد أسممه بعض 


قومه : 
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< وتالله لأكيدن أصنامم بعد أن تا شذبرین » أي ووالله لأجتهدن في 
كبر أصتامم » وفي إلحاق الأذى بها » بعد أن تذهبوا إلى عيدم » وكان لهم بجع 
عيد يخرجون إليه كل سنة » ثم يعودون » فيسجدون للأصنام . 

وقوله : ( بعد أن تولوا مدبرين » أي منطلقين ذاهبين . وسمع هذا القول 
رجل منهم » فحفظه ۰ ثم آخبر عنه » وشاع ذلك في جماعة » وعليه قال تعالى : 
< قالوا : معنا فق یذکرم > [الأبياء /1]. 

وم يخرج إبراهم معهم معتذراً بأنه سقم » وصم على تنفيذ خطته علياً » 
لعلهم يتركون عبادة الأصنام ‏ حينا یتأملون أنها لاتستطیی دفع الأذى عن 
نفسها » والبرهان العملي أوقع في النفيس:6:وأدعى إلى التأمل » وأشد صدمة 
للذهن . 

< فجعلهم جُذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم له يرجعون » أي فلما ذهبوا دخل 
على الأصنام » وأمامهم الأكل فجملهم قطعا فتات وحطباماً » كسرها كلها إلا 
الصم الكبير عندم لم يكسره ا قال تما : ( فراغ عليهم ضرباً باليين © 
[ المافات ٠۳/١۷‏ ] لعل هؤلاء الوثنيين يرجعون إلى الكبير الذي يلجأ إليه عادة » 
وقد علق إبراهم الفأس على عنقه » أو في يده » فيتبين لهم أنه عاجز لايستطيع 
فعل شيء » وأنهم بعبادة الأصنام مفرورون جاهلون . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يستفاد من الآيات مايأقي : 

1 لاتأتي النبوة لأحد إلا بعد إعداد وصقل وتوافر مقوسات ومؤهلات 
تؤهل لها » فهذا إبراهم الخليل عليه السلام وفقه الله مدايته وللنظر والاستدلال 
على توحيد الله بآيات الكون من قبل النبوة على الرأي الراجح » أو من قبل 
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موسى وهارون کا قيل » وکان الله عالاً بأنه أهل لإيتاء الرشد وصالح للنبوة . 

؟ ‏ كان لإبراهم موقف جريء رائع من الأصنام وعيدتها » فقال لأبيه آزر 
وقومه أي الفروذ ومن اتبعه : ماهذه التاثيل التي تم مقهون على عبادتها ؟. 
جابوه بأنهم يعبدونها تقليداً للأسلاف » فيرد عليهم بأنهم وآباءم في خسران 
مبين بعبادتها ؛ إذ هي جادات لاتنفع ولا تضر ولا تعلم ٠‏ 

وکام لم يصدقوا قوله » فسألوه : هل جلتنا بح فيا تقول أم أنت لاعب 
مازج ؟ 

فكان إبراهم صارماً دا في إظهار الحق الذي هو التوحيد قولاً وفعلا ء أما 
القول فقال : < بل ريم ری اموا والأرض الذي فطرفن » أي خلقهن 
وأبدعهن . < وأنا على ذلك من الشاهدين/» أي إنني شاهد على أنه رب السموات 
والأرض ٠‏ والشاهد يبين الحم وا ین بالدلیل ماأقول . 

وأما الفعل : فانه کت الام وکان عذدها سبعين » فمل واثق بالله 
تعالى » موطن نفسه على تحمل المكروه في سبيل رفع لواء الدين الق » وإعلاء 
راية التوحيد لله . وترك كبير الأصنام وعظم الآلحة في الخلق » فإنه لم يكسره . 
قال السدي وجاهد : ترك الصم الأكبر » وعلق الفأس الذي كسر به الأصنام في 





عنقه ؛ ليحتج به عليهم . 
وهنا هو معنى قوله : ( لعلهم إليه يرجعون » أي إلى الصم الأکبر 
يرجعون في تكسيرها » ا يرجع إلى العام أو الزعم في حل الشکلات » فيقولون 





له : ماطولاء مكسورة » ومالك صحيحاً » والفأس على عاتقك ؟. وحينكذ يتبين 
لمم أنه عاجز لا ينفع ولا يضر » ويظه رهم أهم في عبادته على جهل عظم . 
وذكر القرطبي والرازي وجها آخر في تفسير ذلك : وهو لعلهم إلى ابراهم 
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ودينه يرجعون إذا قامت الحجة عليهم » أو يرجعون إلى توحيد الله عند تحققهم 


اك 


e 
النقاش الحاد بين إبراهيم وقومه بعد كارثة تكسير الأصنام‎ 


یله 





لاسما کاک اکر یی و آلا ینت 


یلع راشای ات نهک و زا اک شك 


tc 8‏ م 


جم © ال راكد زمر بياش 
ایوہ هج کال نوسي اند 








کیا دشي رظانا كرات 





هو 
الإعراب : 

$ من فمل هذا اهتنا إنه لمن الظالين ‏ $ من € : مبتدأ » و لمن الظالين € : خيره 

۶ یذکرم يقال له : إبراهم > الفملان هنا صفتان لفتى » أو أن ل یذکرم > : ثاني 
مفعولي سمع . و يقال ) : فعل مبني للمجهول ٠‏ و ( إبراهم € : قيل : هو خبر مبتدا عذوف 
( أي هو إبراهم ) أو منادى مفرد ( أي يا إيراهم ) قال الزخشري : والمحيح أنه فاعل ( أي نائب 
فاعل ) يقال ؛ لأن المراد الاسم » لا لسمی . 

$ على أعين الناس > في عل الال مى معايتاً مشاهداً » أي برأى منهم ومنظر » أو هو على 
حذف مضاف ۰ تقديره : على رؤية أعين الشاس » فحذف الضاف » وأقم للضاف إليه مقامه . 
والاستعلاء في $ على € في الرأي الأول وارد على طريق للثل ۰ أي يثبت إتيانه في الأعين » ویتکن 
فيها ثبات الراكب على الركوب وقکنه منه . 
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< كبيم هذا € مبتدأ وخير - 
البلاغة : 


$ ثم كوا على رؤوسهم » استمارة » شبه رجوعهم عن الق إلى الباطل بانقلاب الشخص 
حتى يصبح أسفله آعلاه بطريق الاستعارة . 
المفردات اللغوية : 

9 قالوا € أي بعد رجوعهم من مجتعهم في يوم الميد » ورؤيتهم مافمل . ل قالوا € الثانية : 
أي بعضهم لبعض . $ يذكرم ) أي يعيبهم ويسبهم . ( على أعين الناس 6 أي ممايناً اهر 
برأی منهم » بحيث تقكن صورته في أعينهم تمكن الراکب على المركوب . ل لعلهم يشهدون ) عليه 
بفعله أو قوله » أو يحضرون عقوبتنا له . 

۶ قالوا 4 بعد إنيانه ( آنت نعلت هن » حين أحضروه . 3 قال : بل فعله كبيرم هذا > 
أسند الفمل إليه تجا وتعريضاً لم بان العم اللوم عجزه عن الفمل لايكون لا » وإفا هو 
متسبب لا حصل ؛ والقصد تبكيثهم والامهم الجچة وحلهم على ترك الوثنية » أو للاستهزاء م + 
وهنا قال : ( فاسألوم إن كانوا يتطقون > اي اسالوا هذه الأصنام عن الفاعل الذي كسرها إن 
كانوا يقدرون على النطق ونا روي في الصحيحين وعند أجبد عن أي هريرة أنه یا قال : ۸۰ 
يكذب إبراهم إلا ثلاث كذبات > كنئيَة للماریش كنبا “لما شاه صورتها صورته . وجملة 





۶ فرجموا إلى أننسهم € أي راجموا عقولم » وفكروا وتدبروا ( فقالوا 4 لأنقسهم و إنم 
أتم الظاللون € بعبادتم من لاينطق . < ثم كوا على رؤوسهم ‏ اتقلبوا إلى الججادلة بعدما 
استقاموا » وعادوا إلى جهلهم » وردوا إلى كفرم » وقالوا لابراهم : والله ( لقد علتٌ ماهؤلاء 
ينطقون » أي فكيف تأمرنا بسوللم . وقوله : $ ثم تكسوا .. € شه عودم إلى الباطل بصيرورة 
أسفل الثيء مستعلياً على أعلاه . 
التفسير والبيان : 

هذا هو الفصل الثاني من قصة إبراهم » الذي يصور مرحلة الغليان والفیظ 
والحقد عند عبدة الأصنام بعد تكسيرها وتحطيها » وهي كارثة بالنسبة إليهم 
تتطلب معرفة الفاعل للثأر منه » وحكاية ذلك : 
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< قالوا : من فعل هذا بالهتنا > ؟ أي قال عبدة الأوثان قوم إبراهم » 
الفروذ وأتباعه » على سبيل الوعييد والتوبييخ » حين رجموا وشاهدوا تحطم 
آهتهم : من الذي كر هذه الآلمة ؟ وتعبيرم بالآلحة تشنیع وهويل » ومبالفة في 
التعنيف . 

9 إنه لمن الظالمين 4 أي إن هذا الفاعل في صنيعه هذا لمن الذين ظابوا 
أنفسهم وعرّض نفسه للإهانة والعقاب » إما رنه على الآلمة » وإما لإفراطه في 
كسرها وقاديه في الاستهانة بها . 

۶ قالوا : سمعنا فق يذكرم يقال له : إبراهم » قال بعضهم الذي سمع 
قوله التقدم  :‏ وتا لأكيدن أصنامك معنا شاب يعيبهم ويتوعدهم يمى 
إبراهم » فهو الذي فعل بهم هذا . قال'ابن عباس بمابعث الله نبياً إلا شاباً . 
ولا وف العم عام إلا وهو شاب » ولا هذه أية ؛ ؤ: قالوا : سعنافق .. 6 . 

وظاهر الآية يدل على أن القائلين جاعة لا واحبد » فقد كان يناقشهم 
ويقول : $ ماهذه التاثيل التي نم ما عاکفون € فتلب على أذهاهم أنه 
الفاعل . 

3 قالوا :ایا به على أعين الناس لعلهم يشهدون € أي قال غروذ وأشراف 
قومه : إذن فائتوا به على مرأى وسمع من الناس في الا الأكبر » بحضرة الناس 
كلهم » حتی يروه ويشهدوا عليه » فلا يأخذوه بغر بينة » أوحتى يبصروا 
مایصنع به فيكون عبرة . وكان هذا هو مقصود إبراهم عليه السلام أن يبين في 
هذا الحفل العظم كثرة جهلهم » وقلة عقلهم في عبادة هذه ه الأصنام التي لاتمنع عن 
نفسها ضرا ولا تنصر أحداً . 

۶ قالوا : آنت فعلت هذا بآفتنا يا إبراهم ‏ ؟ أي فاما أتوا به وهذا 
كلام محذوف مفهوم - قالوا له : آنت الذي كسرت هذه الأصنام ؟ فأجایم : 
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$ بل فعله كبيرم هذا > أي بل الذي فسل هذا هو الصم الأكير » الذي م 

وقد نسب الفعل إلى هذا الصم الأكبر »لا رأى شدة تعظيهم له » باعتباره 
المتسبب أو الباعث على الفعل » أي الاستهانة والتحطم » والفعل کا يسند إلى 
مباشره يسند إلى التسبب فيه . أو أنه أقرّ بفعله بأسلوب تعريضي لإلزامهم الحجة 
وتبكيتهم » کا يقول الصانع الحاذق الشهير أو الخطاط الشهور لمن يسأله عن هذه 
الصنعة الرائعة أو الخط الجيل : بل أنت صنعت ذلك أو بل أنت كتبت ذلك » 
والقصد بهذا الجواب تقرير السائل على سؤاله مع الاستهزاء به » لا نفيه عن 
صاحبه وإثباته للسائل . 

< فاسألوم إن كانوا ينطقون € أي فاسألوا هذه الأصنام عمن كسرها إن 
كانوا آمة ينطقون . 

وفي ذلك الجواب لفت أنظارم وتنبيه أذهانم إلى عقم عبادة الأصنام » 
فيبادروا من تلقاء أنفسهم للاعترات بعدم جدواها وأنها أحجار صاء لاتنطق » 
وجادات لاتتکل/ » فكيف تستحق العبادة ؟! وقد أثر الجواب في أفكارهم بدليل 
قوله الآني : ( فرجموا إلى أنفسهم > أي فرجع قوم إبراهم حینشذ على أنفسهم 
باللامة » ونسبوا إلى أنفسهم التقصير في عدم الاحتراز وعدم حراسة آلمتهم + 
ماداموا لاينطقون » وقالوا : 

$ فقالوا : إتم أتم الظالون » أي قال بعضهم لبعض : ان أن الظالمون في 
ترك لها مهملة لا حافظ عندها . أوأنم الظالون أنفسك بعبادة مالاينطق . 

$ ثم نكسوا على رؤوسهم » لقد علمت ماهؤلاء ينطقون » أي ثم أطرقوا في 
الأرض للتأمل والتفكير » أوعادوا إلى الجادلة بالياطل لإبراهم وانقلبوا عن حال 
الاستقامة » واحتجوا على إبراهم حيفا أدركتهم الحيرة بقوهم : إنك تعلم ونحن 
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نعل أن هؤلاء لاينطقون » فكيف تطلب متا سؤاهم إن کنو ينطقون ؟! أي یم 
احتجوا على إبراهم با هو الحجة لإبراهم عليهم بسبب اليرة التي أدركتهم . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

لقد طاشت سهام قوم إبراهم حينا رأوا أصنامهم مكئرة » بعد أن رجعوا من 
عيدهم » فقالوا على جهة البحث والانکار : 9 من فَل هذا با 1 
الظالین € . وهنا أمر متوقع » قدّره إبراهم عليه السلام . 

كا أنه قدر أهم سيعرفون أنه هو التهم بالتكير » ملته السابقة بالقول 
والنكير » وتسفيه الأحلام والعقول ٠‏ وانتقاده اللاذع لعبادة الأصنام التي لاتضر 
ولا تنفع » ودعوته إلى عبادة الله الارَاحة/الأحد الذي ينح وینع » ويضر 
ويلفع . 

ولا بلغ ابر غروذ وأشراف قومَة“أرادوآ بات التهمة عليه بالبينة » 
فقالوا : ائتوا به على مرأى وفمَ من ان + لیشهدوا عليه با يقول » ليكون 
ذلك حجة عليه . 





وفي هذا دليل على أنه ماکان يؤخذ أحد بدعوى أحد » وهكذا الأمر في 
شرعنا » وكل الشرائع . 

ولکنهم ما أدركوا أن تلك الواجهة مع إبراهم عليه السلام أمام'الناس في غير 
صالحهم » فقد كان إبراهم قوي الحجة » وأراد تنبيه الأفكار إلى عبث عبادتم » 
وقلة عقلهم » وكثرة جهلهم » فسألوه من فعل تلك الفعلة » فأجاهم بأن الفاعل 
هو كبيرم » تعريضاً بأن عبادتم له وتعظيهم إياه سیب للغيظ والغضب » ما 
حله على تكسيرها » وتنبيهاً لحم بأن من لايتكل ولا يعم لايستحق أن یبد » 
وكان قوله من العاريض » وف العاریض مندوحة عن الكذب » قال به فيا 





۷۰ - 55 الجزء (۱۷) السورة (51) 'الأنبياء‎ AY 
رواه ابن عدي والبيهقي عن عمران بن حصين وهو ضعيف : « إن في المعاريض‎ 
: لمندوحة عن الكذب » وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الّه قال‎ 
إن إبراهم عليه السلام لم يكذب غير ثلاث : ثنتين في ذات الله قوله : ( بل‎ « 
: فعله کبیرم هذا » وقوله : $ إني سقم  . وواحدة في شأن سارة إذ قال‎ 
. » لسارة أختي » وذلك ليدفع بقوله مكروهاً‎ 

ثم قال ابراهم : سلوم إن نطقوا » فإنهم يصدقون ۰ وان لم يكونوا ينطقون 
فليس هو الفاعل . ویتضن هذا الكلام اعترافا باه هو الفاعل . 

فقد احتج عليهم بأمرين : الأول : قوله  :‏ بل فعله كبيرم هذا 4 وشأن 
الكبير حماية الأتباع والصفار » أو لأنه غضب أن تعبد معه هذه الصفار » 
فکسرها . 

والثاني : $ فاسألوم إن انوا ينطقون > ليقولوا : نم لاينطقون 
ولا ینفعون ولا يضرون ٠‏ فیقول لمم فل تعبونهم ؟ فتقوم عليهم الحجة هنهم . 

ولا ألزمهم بعجته أقروا باهم ۸ الظالوت بعباده من لاينطق بكلة » 
ولا يلك لنفسه شيئاً » فكيف ينفع عابديه » ويدفع عنهم البأس من لايرد عن 
رأسه الفأس »ثم عادوا لجهلهم وعنادم » فقالوا : ( لقد علت ماهؤلاء 
ینطقون 4 . 











ef. 
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البلاغة : 
$ یشک € $ يضرم > بینها طباق ٠‏ 
< كوني برداً 4 مجاز مرسل » من اطلاق للصدر » وإرادة لمم الفاصل » أي باردة أو قات 


برد . 


الفردات اللغوية : 

$ من دون الله € أي بدله  .‏ مالاينفمم شيك 4 من رزق وغيره ۰ $ ولا يضرم شيا > 
إذا لم تعبدوه . « أف > هو صوت التضجر » ومعناه : نتناًوقبحاً ٠‏ ویستعسل للدلالة على أن 
٠‏ والراد هنا أن إبراهم تضجر على (صرارم على الباطل البيّن . $ من دون الله € أي 
الا تعقلون > قبح صنعك » وأن هذه الأصنام لاتستحق المبادة » ولا تصلح ها » وإفنا 
يستحقها الله تعالى . 

۶ فالوا : حرّقوه € أخذرا في الضازة ل اعجروا/عن الحاجة » أي حرقوا إبراهم ۰ فان النار 
أهول ما يعاقب به . $ وانصررا آمك € يتحريقه لام لها  .‏ إن كنم فاعلين € أي إن کنم 
ناصر یا نصراً مؤزرا . والقائل منهم : رجل من أكراد ازس » اجه ( هينون ) خسف به الأرض + 
وقيل : فروذ . فجمعوا له الحطب الكثير ؛ وأضرموا قينة النار» وأوثقوا إبراهم » ورموه في منجنیق 
في النار . 

$ قلنا : با نار کون برداً وسلاماً على إبراهم » أي كوني نات برد یلام » أي ابردي برا 
غير ضار » فلم تحرق منه غير وثاقه » وذهيت حرارتها » وبقيت إضاتها » وسلم من الوت ببردها . 
< كيدا 4 أي تحريقاً ومكرا في إضراره . والكيد : المكر والخديعة . ( الأخسرين > في مرادم » 
أي أخسر من كل خاسر ,لا عاد سميهم برهاناً قاطعاً على أم على الباطل » وإبراهم على الح » 
وموجباً لزید درجته » واستحقاقهم أشد العذاب . 


التفسير والبیان : 

هذا هو الفصل الشالث والخاقة المدهشة من قصة إبراهم مع قومه عبدة 
الأصنام » فإنه لما أقروا على أنفسهم بأن لا جدوى من عبادة متهم » وألزمهم 
إبراهي الحجة » اندفع كالسيل المادر يعلن ضرورة إنهاء هذه العبادة الخرافية » 
التي تقوم على الأوهام » والتي يترفع عنها المقلاء » فقال : 
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< قال : أفتعبدون من دون الله مالاینفعک شيئا ولا یضرع > ؟ أي قال 
لهم إبراهم لما اعترفوا بأن تلك الآمة لاتنطق : أتعبدون بدلا عن الله أشياء 
شيئاً إذا علقم الأمل بها » ولا تضرم شيئاً إذا عاديتوها أو خفم منها . 

3 أن لم ولا تعبدون من دون الله أي تبَأ لم وقبحا متم » وهنا 
التأفف والتضجر لك وها لعبادتک إياها غير الله تعالى . 

( أفلا تعقلون > أي أفلا تتدبرون ماأنتم فيه من الضلال والكفر الذي 
لايدين به إلا كل جاهل ظالم فاجر . 

ولا تفوق إبراهم بحجته عليهم » وظهر الحق واندحر الباطل » ۸ يجدوا 
مناصاً إلا اللجوء للأذى والضازة : 

$ قالوا : حرّقوه وانصروا متم إن كنم اعلين € أي قال بعضهم لبعض » 
والشهور أن القائل : غروذ بَنَكتمان بن شنجاریب بن غرود بن كوش بن 
حام بن نوج » وقيل : نه وجل من الكرد من آغراب فارس : احرقوا إبراهم 
بالنار » وانصروا آهتکٍن كنتم ناص را نصراً مؤزراً » فجمعوا حطبأ كثيرً جداً » 
ورموا إبراهم من كفة منجنيق . 


$ قلنا : يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم » أي قال الله تمالى التكفل 
بحفظ أنبيائه وعصتهم من أذى الناس : يا نار کون برداً » وسلاماً على إبراهم » 
أي ابردي برداً غير ضار » فكانت وسطأً لا حامية ولا باردة . قال ابن عباس 
رضي الله عنهها : لولم يقل ذلك لأهلكته ببردها . وقال أبو المالية : ولو يقل 
( برداً وسلاماً > لكان بردها أشد عليه من حرّها . وبرودتها حدثت بازع الله 
عنها طبعها من ار والإحراق » مع بقائها على الإضاءة والإشراق والاشتمال 6 
كانت » والله على كل شيء قدير . 














الجزء (۱۷) السورة (۲۱) الأنياء 11 - ۷۰ 1 
روى البخاري عن ابن عباس أن إبراهم لما آلقوه في التار قال : « حسي الله 
ونعم الوكيل » وقالما جمد عليها السلام حين قالوا : إن الناس قد جموا لم 
فاخشوم » فزادم انا » وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل > »1 آل عران ۱۳/۲]. 
وروی الحافظ أبو يعلى عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بي : « لما 
ألقي إبراهم عليه السلام في النار قال : اللهم إنك في السماء واحد » وأنا في الأرض 
واحد أعبدك » . 
وعن ابي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله مَل : « أن إبراهم حين 
قيدوه وألقوه في النار قال : لاإله إلا أنت سبحانك رب العالمين » لك امد » 
ولك لك لا شريك لك » قال : ثم رموا به في المنجنيق من مضرب شاسع ۰ 
راهم ؟ لك ختاجة ؟ قال : « أما إليك فلا » 
إل : ٠‏ حي أبن اي عله بای + » فقال الله 
تعالى :يا نار كوني برد سلاا ازاھ چ . 
« وأرادوا به كيدا » فجعلنام الأخترین 6 آي وأراد قوم إبراهم به مكراً 
وتدبيراً يؤذيه ويقتله » فجملنام المغلوبين الأسفلين » ونجاه الله من النار . 
فقه الحياة أو الأحكام : 





هذه الآيات عبرة لمن اعتبر » إنها تمثل موقف الجاهد الصابر في سبيل دعوته 
إلى التوحيد والحق والفضيلة » وموقف المعادي الجاهل المناصر للباطل والشرك 
والوثنية . 

لقد در قوم إبراهم له طريقاً للخلاص منه ٠‏ وأرادوا إحراقه وتعذيبه بأشد 
أهوال العذاب » ومعاقبته بالنار ؛ لأا أشد العقوبات » وجمعوا الحطب وأوقدوا 


(0 تفير القرطبي : ۲۰۲/۷۱ 
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النار » واشتعلت واشتدت » ثم قي دوا إبراهم ووضعوه في المنجنيق مغلولاً . وهنا 
من أشد وأعتى ما يفعله البشر » ولكن أين الله ؟! 

لقد كانت النتيجة مروعة مذهلة مدعاة للعجب والاستغراب » وفوق حدود 
التصورات البشرية » فسلخ الله تعالى من الشار خاصية الإحراق » ونجا إبراهم 
وخرج من النار كأنه يخرج من حا أمام الجوع الغفيرة المشاهدة » وم حرق النار 
إلا وثاقه في أول ملامستها له » وتلك معجزة تدعو إلى الإيتان بحق » وتستدعي 
التأمل في تدبير البشر ومكرم » وفي تدبير الله الأعظم الذي يبدد كل تدبیر » 
ويحبط كل مسعى شریر » فنجاه الله من النار » وجعلهم الأخسرين المغلوبين 
الأسفلين ؛ لأنهم أرادوا به التحريق ٠‏ فخاب مرادم . 

روى ابن أبي حاتم عن عبائشة أن رتسول الله لقو قال : « إن إبراهم حين 
ألقي في النار » لم يكن في الأرض دابة إلا تطفئ النار غیر لزغ » فإنه كان 
ينفخ على إبراهم » . 

وقال عطية العوفي : لا ألقي إبراهم في النارء جاء ملكهم لينظر إليه » 
فطارت شرارة » فوقعت على إبهامه » فأحرقته مثل الصوفة . 

آمنت بالله وحده لا شريك له » فهو صاحب القدرة الطلقة » إذا أراد شيعا 
قال له  :‏ كن فيكون > . 





(۸ الوزغ : که أمر رسول الله ب بقتلها وبماها فويسقة . 
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البلاغة : 


< فمل الخيرات وإفام الصلاة وایتاء الزکة 4 عطف الملاة والزكاة على فمل الخيرات من 
باب عطف الخاص على العام للتفضيل ۲ باعل رات + وخصها بالذ کر لفضلها ورفمة 
مرتيتها . 

$ المالين € ( الصالحين € ل المابدين € سجع لطيف . 
الفردات اللفوية : 


۶ ولوطاً > ابن آخي ابراهيم إلى الأرض التي باركنا فيها للمللين € أي من العراق إلى 
أرض فلسطين في الشام » التي بارك الله فيها بكثرة الأنهار والأشجار » أو لأن أكثر الأنبياء بش 
فيها » فاتنشرت في العاللين شرائمهم التي هي مبادئ الكالات والخيرات الدينية والدنيوية . روي أن 
إبراهم نزل بفلسطين » ولوط بالمؤتكة ٠‏ وبينها مسافة يوم وليلة ‏ ووهينا له » أي لإبراهم + 
وکان قد سأل ولد » كا جاء في سورة الصافات $ نافلة 4 عطية ومنحة » وهي حال من اسحاق 
ويعقوب ٠‏ أو الراد : زيادة على ماسأل وهو إسحاق » فتختص كللة ل نافلة » ييعقوب » ولابأس 
به للقرينة » کا قال البيضاوي . 


۶ وکلاً أي الأربعة : هو وولداء لوط $ جعلنا صالين > أنبياء ؛ ووفتنام للصلاح » 
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فصاروا كاملين ( وجملنام أثة > رؤساء يقتدى يم في الخير 3 دون € الاش إلى ديتنا 
< بأمرنا 4 أي بأمرنا لهم بذلك < وأوحينا إليهم قمل اخيرات وإقام الصلاة وایتاء الزكاة € أي أن 
وا الناس على فمل الخير » وإقنامة الصلاة ٠‏ وإيتاء تم كالم بأنضام العمل إلى العم . 
وأصل الكلام : أن تفمل اخيرات . وحذفت تاء ( إقام > تخفيقاً » وهي الإقامة ؛ لقيام للضاف إليه 
مقامها ( عابدين € موحدين علصین في المبادة » ولذلك قدم الصلة وهي لنا ليفيد الإخلاص في 
المبادة . 









المناسبة : 

بعد إنجاء إبراهم من النار » ذكر الله تعالى نع أخرى عليه وعلى لوط أبن 
أخيه » وقد قرن مع إبراهم لما كان بينهها من القرابة والاشتراك في النبوة . ومن 
تلك النعم : إخراجها من العراق إلى بلاد الشام الأرض المباركة » ومنها : جعلیا 
أئمة یقتدی بهم » وإنزال الوحي غَلَيها لفل خیرات » وإقام الصلاة » وایتاء 
الزكاة » ومن النعم على إبراهم هبته من الذراية إسحاق ويعقوب . 
التفسير والبيان : 

« ونجيناه ولوطأ إلى الأرض التي بارکنا فيها للسالین » أي ومن نعم الله 
تعالى على إبراهم : أنه ولوط عليهها السلام نجاهما إلى الأرض المباركة » بافجرة 
من العراق إلى بلاد الشام الأرض المقدسة » والتي بارك الله فيها بكثرة مابعث فيها 
من الأنبياء » ونتشرت شرائعهم بين العالمين » کا بارك فيها بخصوبة أراضيها وكثرة 
آشجارها وأنهارها » فاجقع فيها خيرالدنيا والآخرة . ويقال : هي أرض الحشر 
والمنشر » وها ينزل عيسى ابن مرم عليه السلام » وبا هلك السیح الدجال . 

وكانت هجرة إبراهم من کون من بلدة « فدان آرام » بالعراق » ومعه لوط 
وسارة » فراراً من الشرك والوثنية » والتاساً مقر التوحيد وعبادة الله » فنزل 
حَرّان » ثم رحل إلى مصر » ثم رجع إلى الشام » فنزل بقلسطین » وأقام لوط في 
قرى الؤتفكة التي تبعد عن فلسطين مسيرة یوم وليلة . 
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ثم ذكر تعالى نا أخرى على إبراهم بعد نعمتي النجاة من النار والهجرة إلى 
الأرض المباركة فقال : 

أ ووهبنا لة إسحاق ويعقوب نافلة 4 أي ومنحنا إبراهم من الذرية 
المباركة إسحاق ويعقوب » أو أعطيناه إسحاق إجابة لدعائه » إذ قال : 3 رب 
هب لي من الصالحين > [ الصافات ۱۰۰/۳۷ ] وزدناه يعقوب نافلة زائدة على 
مإسأل » كالصلاة النافلة التي هي زيادة على الفرض . وعلى التفسير الأول : 
تكون النافلة ( أي المطية وللنحة ) إسحاق ويعقوب ٠‏ وعلى التفسير الشافي : 
النافلة یمقوب خاصة . 

۲ -< وکلاً جعلنا صالحين € أي بوكلا من الأريعمة : لوط وإبراهم 
ورلديه » أو : وكلاً من ابراهم وإشحاق ويكقيوب ‏ جعلنا الجيع أهل خير 
وصلاح » يطيعون رهم » ويتجنبون محارمه » أو جعلناهم أنبياء مرسلين » والأول 
أقرب لشموله الكل . 

ووصفهم بالصلاح يدل عَلكَ أن الأنبياء معصومون . 

5 - 3 وجعلنام أمة بهدون بأمرنا 4 أي وصيرنام قادة وأئمة یقتدی بهم » 
يدعون إلى دين الله يإذنه » وإلى الخيرات بأمره . وفيه دلالة على أن من صلح 
للقدوة في دين الله موفق مهدي للدين الق وطريق الاستقامة » وليس له أن 
يخل بمقتض الهداية ویتثاقل عنها . 

۶ - 3 وأوحينا إليهم فعل الخيرات » أي وأنزلنا عليهم أن يفملوا الخيرات 
وهي الأعمال الصالحات من فعل الطاعات وترك اغحزمات . وهذا يدل على أنه 
سبحانه خصهم بشرف النبوة » وذلك من أعظم النعم على الأب إبراهم عليه 
السلام . 

5 -< وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة > أي وأوحينا إليهم أن يقيوا الصلاة 








۰۰ الجزء (۱۷) السورة (۲۱) الأنبياء ۷۱ - ۷۳ 


ویوتوا الزكاة الفروضتین » وهذا من عطف الخاص على العام ؛ لأن الصلاة 
والزكاة من الخيرات » وخصها بالذكر من سائر العبادات لسمو مرتبتهها 
وخطورتها ؛ لأن الصلاة أشرف العبادات البدنية » وشرعت لذكر الله تعالى » 
والزكاة أشرف العبادات المالية » وشرعت لدقع حاجة الفقراء » وفي كلتا العبادتين 
تعظم أمر الله تعالى . 

وبعد تعداد هذه النعم ووصفهم بالصلاح أولا » ثم بالاسامة » ثم بالنبوة 
والوحي » آبان اغتغالهم بالعبودية والعبادة لله تعالى » فقال : ( وکنوا لنا 
عابدين » أي وكانوا جناب الله خاشعين خاضمين » طائعين فاعلين ما يأمرون به 
الناس . وفي هذا دلالة على أنهم كانوا أوفياء لإحسان الله ونعمه عليهم » فلا 
أكرمهم الله بالإنعام وتفضل علیهم بالاحسان » کنو أوفياء له بالعبودية وهو 
الطاعة والعبادة . 


فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى بيان ماتفضل الله به من النعم الوفيرة على إبراهم عليه 
السلام بعد نجاته من النار » وهي مايلي : 

١‏ النجاة من أرض الكفر والوثنية إلى أرض الإيمان والتوحيد » وذلك 
بهجرة إبراهم الخليل مع ابن أخيه لوط من بلاد العراق إلى أرض الشام البارکة 
ببعشة أكثر الأنبياء فيها » ويكثرة الخيرات الزراعية » فهي معادن الأنبياء » 
وكثيرة الخصب والفو » ووافرة الثار والأهار العذبة . 

۲ هبة الذرية الطيبة له » فقد وهبه الله إسحاق إجابة لدعائه » وزاده 
يعقوب من غير دعاء » فكان ذلك نافلة » أي زيادة على ماسأل . 

؟ - جمل الله كلآ من إبراهيم وإسحاق ویمقوب صاغاً عاملاً بطاعة الله ۰ 





الجزء (۱۷) السورة (۲۱) الأنبياء ۷۶ - هلا 31 
ورأى البيضاوي إضافة رابع وهو لوط . قال القرطبي : وجعلهم صالحين انا 
ینحقق بخلق الصلاح والطاعة هم » وبخلق القدرة على الطاعة »نم ما يكتسبه 
العبد » فهو مخلوق لله تعالى . 

؟ - جعلهم رؤساء يقتدى بهم في الخيرات وأعال الطاعات » يعملون بأمر 
الله وجا أنزله عليهم من الوحي والأمر والنهي » ویهدون الشاس إلى دين الله الق 
بأمر الله هم » ويدعونهم إلى التوحيد . 

ة ‏ الإيحاء لهم بأن یفعلوا الطاعات . 

+ آمرم يإقامة الصلاة الفروضة التي هي أشرف العبادات البدنية . 

- الوحي لهم أيضاً يايتاء الزكاة الواجبة/التي هي أشرف العبادات المالية . 
وكانوا مشتفلین بالعبودية » مطیعین لأولمر الله تال » كأنه سبحانه وتعالى لا وق 
بعهد الربوبية في الإحسان والإنعتام”“فهم یا ونوا بمهد العبودية » وهو 
الاشتغال بالطاعة والعبادة . 


القصة الثالثة ‏ قصة لوط عليه السلام 






: 


8 اپ ۶ وه و 
عیسو 


الاعراب : 


$ ولوطاً 4 منصوب بفعل مقدر , تقدیره : وآتينا لوطأ آیناه . وقيل : تقديره : واذکر 
لوطا . 





تلد الجزء (07) السورة (۲۱) الأنبياء ۷۶ - ۷۵ 
البلاغة : 





۶ وأدخلناه في رتنا € جاز مرسل علاقته الحلية , أي أدخلناء في الج 
الرجات 


الفردات اللغوية : 


$ ولوطا > هو ابن آخي إبراهم الخليل عليها السلام ‏ كا عرفنا ( حكاً ‏ حكة » أو 
نبوة , أو فصلا بين الخصوم $ وعلاً با ينبغي عله للأنبياء ( وثهيناء من الفرية 4 هي قرية 
دوم التي بعث إليها لوط عليه اللام ل التي كانت تعمل 6 أي يعمل أهلها » وصنها بصفة أهلها 
۶ الحبائث > أي الأعال الخبيثة من اللواط وغيره كالرمي بالبندق واللعب بالطيور ( قوم سه € 
مصدر ساء تقيض تر » وقوله : و چم كانوا قوم سنؤء فاسقين € كالتعليل لما سبق < وأدخلناء في 
رحتنا € بان أنجيناه من قومه » وجملناء في أهل رحتنا أو في جنتنا ‏ إنه من الصالین 4 الذين 
سبقت هم منا الحسنى . 


المناسبة : 








بعد بیان ماأنعم الله تعالى به على إبراهم عليه السلام » ذكر نعمه على لوط 
عليه السلام » لما بينها من القرَابَة والاشتراك قي النبوة . ولوط : هو لوط بن 
هاران بن آزر » كان قد آمن يإبراهم عليه السلام واتبعه وهاجر معه , کا قال 
تعالى  :‏ فأتن له لوط » وقال : إني مهاجرٌ إلى رهي € [ النكبرت 150/0 ۰ 
التفسير والبيان : 

$ ولوطاً آتیناه حکاً وعاماً أي آق اله لوطاً النبوة والحكة ( وهي 
مايجب فعله ) وال : وهو حسن الفصل في الخصومات بين الناس » وكذلك آتاه 
علا با ينبغي بياء وهو كل ما يتعلق بالعقيدة والعبادة وطاعة الله تعالى » 
وبعثه إلى « سوم » وتوابعها وهي سبع قرى » فخالقوه وکنبوه ‏ فأهلكهم الله » 
ودمر عليهم ‏ کا أخبر في مواضع من القرآن العزيز . وهاتان نعمتان على لوط + 
والنعمة الثالثة هي : 








الجزء (۱۷) السورة (۲۱) الأنبياء ar ۷۵ ۷٤‏ 

< ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث » أي ونجاه الله من عذابه 
الذي عدّب به أهل القرية « سدوم » الذين کانوا يرتكبون خبائث الأعال » 
وأخطرها اللواط . وسبب ذلك أنهم کا قال تعالى : 

< انبم كانوا قوم سوه فاسقين 4 أي پم كانوا جماعة سوه وقبح » خخارجين 
عن طاعة الله » مرتكبين معاصيه » والقسوق : الخروج . 

والنعمة الرابعة هي : ( وأدخلناه في رحمتنا 4 أي وجعلناه من أهل رحتنا 
أو في جنتنا  »‏ جاء في الحديث الصحيح : « قال الله عز وجل للجنة : أنت 
رحتي » أرحم بك من أشاء من عبادي » وقيل : الرحمة : هي النبوة » أو 
الثواب . والسبب هو کا قال : 

$ إنه من عبادنا الصالحين أي من لین یعملون الصالحات » ويؤدون 
الطاعات » بفعل الأوامر » واجتناب النواهي . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أنعم الله تعالى على لوط عليه السلام بأربع نتم وهي : 

. ایتاژه الحم : أي النبوة » والحكة : وهي مايجب فعله‎ - ١ 

۲ - تعلهه العلم النافع : وهو العرفة بأمر الدين » ومايقع به الحم بين 
الخصوم . 

۳ نجاژه من العذاب الذي حل بالقرى التي أرسل إليها . لارتكاب أهلها 
خبائث الاعال » وأهها اللواط » ولأهم قوم سوه فاسقين » أي خارجين عن 
طاعة الله تعالى . 

+ إدخاله في جنان الخلد التي هي متنزل الرحمات الاهية ؛ لأنه من القوم 
الصالحين الذين آمنوا بالله » وأطاعوا ریم ٠‏ وأثمروا بأمره » وانتهوا عن نيه . 





44 الجزء (۱۱) السورة (۲۱) الانیاه ۷۹ - ۷۷ 


القصة الرابعة - قصة نوح عليه السلام 





المفردات اللغوية : 

$ ونوا € أي واذکرنوسا ‏ إذ نادى ‏ إذ دعا على قومه بالاك » بقوله : ( ربا لا 
على الأرض من الكافرين ديار 4 [ نوج ۳١/۷۱,‏ ]وهو بدل مما قبله . ( من قبل € من قبل 
الذكورين :رهم ولوط ل فاستجبنا لدعم یناه وأهله € في الفينة ‏ من الكرب 
العظم > أي من الطوفان والغرق ٠‏ وأذى قومه » والكرب :الم الشديد < ونصرناه 4 جملناه 
منتصراً < كذبوا بآياتنا 4 الدالة لس فافزتنام أجمين > لاجتاع الأمرين : تکذیب 
الحق ‏ والانهاك في الشر »وتا قوم إلا وأجلكهم الله . 


المناسبة : 





بعد بيان قصة إبراهم أب الأنبياء ولوط قريبه » ذكر الله تعالى قصة فوح 
أب البشر الثاني ؛ لأن جیع الباقين بعد الطوفان من ذريته عليه السلام . وكل 
من إبراهم ونوح من الرسل أولي العزم . 
التفسير والبيان : 

< ونوحاً .> أي واذكر أها الني وقت أن نادى توح ربه بأن دعا على 
قومه لا کذبوه : ل فدعا ره أني مغلو. اسر ٠۰/٤‏ ] 3 وقال نوح : 
رب لائر على الأرض من الکافرین دیا 4 [ نرح ۳۷۸۰ ] وذلك من قبلك وقبل 
إبراهم ولوط » فاستجینا له دعاءه ونجیناه والذین آمنوا به من أهله » کا قال 











الجزء (۱۷) السورة (۲۱) الأنیاه ۷۲ - ۷۷ ۹۰ 





تعالى : ( وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمَنَ وماآمن ممه إلا قلیل » 
[ هود 1۰/۱۱ ] نجينام من الغرق والشدة والأذى . فقوله ‏ من قبل > أي من قبل 
هؤلاء الذکورین . والكرب : الطوفان والغم الشديد والعذاب النازل بالکفار » 
وتكذيب قومه إياه ومالقي منهم من الأذى . 

وذلك بعد أن لبث فيهم ألف سنة إلا خسين عامأ يدعوم إلى الله عز وجل » 
فلم يؤمن به منهم إلا القليل . 

$ ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا که أي وجعلناه منتصرا على القوم 
الذين كذبوا بأدلتنا الدالة على رسالته . وفي لغة هذيل : اللهم انصرم منه » أي 
اجعلهم منتصرين منه : 

$ انبم كانوا قوم سوء فأغرقنام آجمین اي ان سبب إهلاكهم أنهم قوم 
سوء لأجل تكذيبهم لنبيهم » فكان جزاوم أن أهلكهم الله جيم صغاراً وكباراً » 
ول يبق منهم أحد » ؟! دعااعلیهم بيهم » بعد أن أصروا على كفرم » وتصدوا 
لإيذائه » وتواصوا قرناً بعد قرن » وجَيلاً بعد جيل على مالفته وعصيان أمره . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

إن في عذاب الاستتصال للامة أو القوم جميعاً عبرة وعظة بالغة » فهؤلاء قوم 
نوح الذين عكفوا على عبادة الأوثان » وأسروا على الكفر » وقردوا على دعوة 
نوح وربالته » قد أهلكهم الله عامة بالطوفان الذي عم السهول والجبال . 

والسبب هو تكذيبهم لنبيهم وإيذاؤم له » بالرغ من الصبر علیهم قرابة 
عشرة قرون (150) عاماً » وهي مدة طويلة جداً . 

وكان النصر حليف نوح عليه السلام » فنجاه الله وللؤمنين الذين آمنوا به » 
وعددم قلیل . 





45 الجزء (۱۷) السورة (۲۱) الأنبياء ۷۸ - ۸۲ 


فلله الأمر والحكة » وبيده مقاليد السموات والأرض » ولا يصدر عنه إلا 
الخير والعدل » ولاايظم أحداً من عباده » فلو عل الله فيهم خی لما عنم 
وأهلكهم » وسيلقون أيضاً في الآخرة عذاب النار . 

وقد أجمع الحققون ‏ كا ذكر الرازي ‏ على أن دعاء نوج على قومه كان بأمر 
الله تعالى » والا كان ذلك مبالغة في الاضرار » وسبباً لنقصان حال الأنبياء . 


القصة الخامسة ‏ قصة داود وسلهان عليه) السلام 





وود شک نی تشن نز وكيك م 
© سکن ارهز تبغ تنل 
رت © هه 2 اک ای ی أنثر 


ن 





ر ف و وره م ل 
من یموصون لم ولون 


کر کب © ۵ 


الإعراب : 
$ وداود وسليان » أي واذکر داود وسلهان . 


$ وکنا لحكهم شاهدين > الضير في حكهم > راجع إلى داود وسلهان ؛ على طريقة إقامة 
المع مقام التثنية . أو أن المراد بالضير ماکان والتحاكان وم جاعة . 





الجزء (۱۷) السورة (۲۱) الأثيياء ۷۸ - ۸۲ ۷ 


$ يسبحن 4 الجلة حال » أو استتتاف لبيان وجه التسخير ( ممه > متعلق ييسبحن أو 
بسخرنا 

ل( والطيز 4 منصوب معطوف على ل الجبال > » أو لأنه مفعول معه . 

« لتحصنع > أي الصنمة ٠‏ وقرك بالياء أي ل ليحصنك الله 4 وقرت بالنون , أي : 


المفردات اللغو 


+ وداود وسلیان » أي واذکر قصتها $ إذ يحكان € بدل مما قبله  الحرث € الزرع‎ (١ 
: وقبل : کرم تدلت عناقیده  نفشت » رعت ليلا بلاراع » بان اتفلتت من حظيرتها » والنفش‎ 
وفيه استعمال ضير المع لاثنين أو كنا‎ ٠ الرعي ليلا . $ وكنا لحكهم شاهدين € أي حاضرين‎ 
, شاهدين عالين حكر الحاكين والمتحاكين إليها . وكان جک داود : أن يتلك صاحب الزرع الأغنام‎ 
وحم سلهان : تبادل التحاكين الشيء امملوك لنة سسة قیتفع صاحب الزرع بتر الم ونلها‎ 
. وصوفها إلى أن یمود الحرث ک كان یاصلاح صاحب الفنم  يردا إلى صاحبها‎ 

۶ ففهمناها سليان ‏ الضير یمود للفتوىةالقتبادرة::“وكان حك داود وسلیان باجتهاد . ثم 
رجع داود إلى حك سلیان $ وكلا تنا سكا وعد أي آنينا لا منیا حكن أي نبوة ‏ وعطاً 
بأمور الدين . 

$ يسبحن » يقدسن الله معه ‏ !ما بلسان الحال » أو بصوت يقثل له » أو بخلق الله فا 
صوتأ بلغة معينة . $ والطير » أي وكذلك سخرتا الطير له للتسبيح معه » بأمره به في وقت 
الراحة ‏ وكنا فاعلين € أي تسخير التسبيح معه ۰ فكنا فاعلين لأمشاله » فليس يبدع منا » وان 
كان عجبأ عند أي مجاوية الجبال والطير نسيدها داود فز صنمة يوس 4 المراد هنا الدروع ؛ لأا 
تلبس ٠‏ وهو أول من صنعها . وكان قبلها صفائح . واللبوس في الأصل : اسلاح بأنواعه ( لم ¢ 
متعلق بفوله ( وعاناه 4 أو متعلق بصفة للبوس . ف لتحصتم 4 تحمیع وتنمم وتصوتم المنمة 
من بان 4 بدل اشتال بإعادة الجار . وبأ : حری مع أعدائك » البأس : الحرب ف فهل 
نما آهل مكة ( شاكرون ) نعمت . بتصديق الرسول . فان شكرم في يكون بذلك . وقول 
ف فهل تم شاكرون 4 ؟ أمر في صورة الاستفهام للببالفة والتقريع . 

۶ ولسلیان > أي وسخرنا له الریح عاصفة € الریح الماصف : هي الشديدة افبوب . 
وكانت $ رخاء € أي لينة خفيفة في تفها طيبة ۰ كا جاء في آيية أخرء 
الوصفين » فهي لينة طيبة ‏ وتسرع في جريا كالعاصف 3 إلى الأرض التي باركنا فيها 4 هي الشام 

















أخرى » فقد جعت بين 





۹4 الجزء (۱۷) السورة (۲۱) الأنبیاه ۷۸ - ۸۲ 

< وکنا بكل شيء عالين » أي نعلم بكل غيء » فنجزيه على ماتقتضيه الحكة » وقد عل الله تعالى 
بأن ما پعطیه سلیان يدعوه للخضوع لريه 

< ومن الشياطين » أي وسخرنا له من الشباطین من يغوصون له أي يدخلون في 
البحر » فيخرجون منه الجواهر لسلهان » والفوص : الزول إلى أعماق البحار لاستخراج اللؤلق . 
$ ویسلون علا دون ذلك 4 أي سوى الفوص أو غيره » كبناء المدن والقصور واختراع الصنائع 
الغريبة ,كقوله تعالى + يعملون له ما يشاءمن محاريب وقائیل 4[ سبأ ۱۳/۸ ] ۰ وكنالهم 
حافظين »أن یز یو عن أمره »أو يفسدواما لوا لأجم كانواإذا فرغو من مل أفسدوء إن م يشتغلوا بغيره ٠‏ 
المناسبة : 

هذه القصة كسابقاتها أيضاً فيها تعداد النعم العظمى على داود وسليان 
عليها السلام » فذكر فيها أولاً للعية الشتركة بينها وهي تز یینها بالعلم والفهم كا 
قال تعالى  :‏ وكلاً آتینا حکاً وعاً € ماري دل على شرف العم » لتقديم ذكره 
على سائر النعم الأخرى . ثم ذكر ما اختض به كل منها من النعم » أما داود 
فخص بنعمة تسخير الجبال والطير للتتبیح معه » وبصناعة الدروع . وأما سلهان 
فاختص بنعمة تسخير علاط للفوص في أعاق البحار 
لاستخراج اللؤلؤ والمرجان » ولأمال أخرى كبناء المدن والقصور وصناعة 
الأشياء الغريبة من قدور وبحاريب وقاثيل . 
التفسير والبیان : 

ذكر الله تعالى قصة الک بين المزارع والراعي ٠‏ ثم ذكر النعم الجليلة اختصة 
بكل من داود وسلهان . 

آما قصة الحم كا قال أكثر الفسرين وکا ذكر الرازي : فهي أن راعي غم 
رعت غنه زرع فلاح ليلا » فاحتكا إلى داود عليه السلام » فح بالغ لصاحب 
الحرث ( الزرع ) فقال سليان ‏ وهو اين إحدى عشرة سنة .: غير هذا أرفق بها » 
وأمر بتسلم الغم إلى أهل الحرث » فينتفعون بألبانها وأولادها وأشعارها » وتسلم 





الجزء (۱۷) السورة (۲۱) الأنییاء ۷۸ - ۸۲ ۹۹ 


الحرث إلى أرباب الغ يتعهدونه بالطلوب » حتى یود إلى ما كان , ثم 
يتراان . وكان حكهها باجتهاد . 

والح في شرعنا في رأي الإمام الشافعي : وجوب ضان التلف بالليل » إذ 
العتاد ضبط الدواب ليلا » وكذلك قضى الني ی لا دخلت ناقة البراء حائطاً 
( بستانا ) وأفسدته » فقال : د على أهل الأموال حفظها بالنهار » وعلى أهل 
الماشية حفظها بالليل 7" . 

وفي رأي الإمام أبي حنيفة : لاضان إلا أن يكون معها حافظ حارس ؛ 
لقوله بإ : « جُزح المجاء جبار »'" اي أن ماتتلفه البهية هدر لاضان فيه . 

أما النص القرآني في هذا الحم فهو : 

< وداود وسليان إذ يحكان في الحرث ..6 أي وأذكر یا الرسول قصة داود 
وسلیان حیفا حكا في زرع رعته ليلا غم لخرین 7 وکان الله علياً شاهداً باح 
به داود وسليان ٠‏ لاتخفى عليه خافية + 

ولكنه تعالى أفهم سليان القضية والحكومة والفتوى الصحيحة الراجحة فكان 
رأيه هو الأصوب » مع أنه سبحانه آق كلاً من داود وسليان النبوة وحسن الفصل 
في الخصومات والعلم والفهم والإدراك السلم للأمور » ما يدل على إقرار الحكين في 
الجلة » وعلى أن خطا الجتهد لایقدح فيه » وإن كان الصواب واحداً » وهو 
ماقض به سلیان ۰ ودل قوله  :‏ ففهمناها سلمان » على إظهار ماتفضل الله 
عليه به في صغره . 





(0 رواه الإمام آهد ولو دود وابن ماجه عن جزام بن سعد بن سُخيّصة . 
(5) . نص الحديث ء العجياء جزحها چا » رواه الجاعة ( أحمد وأصحاب الكتب الستة ) عن أي 
هريرة رضي الله عنه . 





1 الجزء (1۷) السورة (۲۱) الانیاه ۷۸ - ۸۲ 


قال ابن العربي : ل يرذ إذ جعها في القول اجتاعها في اک » فیان حاکین 
على حَكْم واحد لايجوزء وإفا کم کل واحد منهها على انفراد بحم » وكان 
سلیان هو الفام لجا" . 

وأما نعم الله على داود عليه السلام فهي : 

۔ ل وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير » وكنا فاعلين » أي وسخر 
أي ذلل الله الجبال والطيور مسبحات ات الله مع داود لطيب صوته بتلاوة 
كتابه الزبور » وكان إذا تنم به تقف الطير في امواء فتجاوبه » وترد عليه الجبال 
تسبيحاً » فيكون ذلك أكثر تأثيراً في مشاعره وعواطفه » فيستدي في التسبيح » 
وقد وصف الني به صوت أبي موبقّ:الأشعري حين اسقع لقراءته القرآن فقال 
فيا رواه أحمد والنسائي وابن مناجة عن آي هريرة » والنسائي عن عائشة : « لقد 





أوتي مزماراً من مزامير آل داود ۰.. 

وقدمت ال جالعل الط + لأن تسخیرهتا وتسبيحها أعجب وأدل على 
القدرة الإلهية » وأروع في الاعجاز ؛ لأا جماد » والطير حیوان إلا أنه غير 
ناطق . 

ونطق الجبال والطير بأن يخلق الله فيها الكلام ۰ ؟ا خلقه في الشجرة حين 
كلم موسى عليه السلام ‏ فإذا ذکر داود ربه ذكرت الجبال والطير رها معه » لذا 
قال تعالى : 

وکنا فاعلين » أي قادرين على أن نفعل هذا » وإن كان عجباً عندم . 

ونظير الآية : ل وان من شيء إلا یسح بحئده » ولکن لاتَفقَمُون 
تسبیحهم 6 [ سره 429/0 ] . 


() أحكام القرآن : ٠١١/۳‏ 





الجزء ۷ السورة (۲۱) الأثياء ۷۸ - ۸۲ ۱ 


۔ 3 ماه ما لبوی لم لتحصتم من بأبع ‏ فهل ام شاکزون € 
أي وعاسنا.داود صناعة الدروع لباسا لم » وکانت الدروع قبله صفائح وهو أول 
من جملها حلَقاً  »‏ قال تعالى : ( وألنا له الحديد أن امل سابغات » وقدّر في 
لد که[ سا ٠+‏ ] أي لاتوسع الحلقة ولاتغلظ السمار . وذلك لتحميك وقنم 
وتحرسم من شدة الحرب في القتال من جرح وقتل وضرب » فهل أنتم شاكرون 

نعم الله عليم بتعلیه داود ذلك من ابتع ؟ وهذا استفهام معناه الأمر لامبالغة 
ادن الله على هذه الصنعة . والبأس : الحرب . 

وفیه دلالة على أن أول من عمل اللدرع داود عليه السلام » ثم تعلم لاس 
منه ؛ وتوارثوا الصنعة عنه » فعمّت النعمة کل احاربین إلى آخر الدهر . 

وأما نعم الله على سلمان عليه السلام فهي کاقال قتادة : ورّث الله تعالى 
سلیان من داود ملكه ونبوته » وزاده أمرين : لخر له الريح والشياطين » 
فقال . 

2-5 ولسایان الريح عاصفة ..ج أي وسخرنا لسلیان الريح العاصفة 
الشديد السرعة والهبوب › وجعلناها طائعة منقادة له » مع كونها في نفسها رخاء 
أيضاً أي لطيفة لينة » فهي تجري بأمره » وتخضع لحكه » وتنقله إلى أجزاء 
الأرض المقدسة المباركة » وهي أرض الشام » فيخرج مع صحبه في الغداة حيث 
شاؤوا » ثم يرجعون في يومهم إلى منزله » أي أن تلك الريح كانت جامعة بين 
الأمرين : رخاء في نفسها » وعاصفة في عملها » مع طاعتها لسلهان عليه السلام 
وهبوبها على حسب ما يريد . 

« وکنا بکل شيء عالمين » أي وكان الله ال بكل شيء وعاماً بتدبيره » فا 
آتاه الملك والنبوة » وماسخر له الريح بأمره إلا لعامه با فيه الحكة والمصلحة 














۱۰۲ الجزء (1۷) السورة (۲۱) الأنبياء ۷۸ - 47 
والاستحقاق » فیشکر هو وقومه النعم عليهم » ویعرف وا هذه للمجسزات 
الظاهرة . 

روي أنه كان له بساط من خشب » يوضع عليه كل مايحتاجه من أمور 
الملكة ‏ كليل والججال والخيام والجند »ثم يأمر الريح أن تحمله » فتدخل 
تمته ,ثم تحمله وترفصه ‏ وتسير به وتظله الطير » لتقيه الحر إلى حيث يششاء 
من الأرض » فينزل » وتوضع آلاته » ا قال تعالى  :‏ فُرنا له الريح نجي 
بأمره خاء حيث آصاب 1س :0 ] وقال  :‏ خشرها شه » وروائها 
شير > ( سا ]۰ 

؟ ‏ 2 ومن الشياطين من يغوصون له € أي وسخرنا له فئة من الشياطين 
تفوص في أعماق البحار لاستخراج الق وللرجان والجواهر ونحوها » والغوص : 
التزول تحت الماء . 

$ ويعملون علاً دون ذلك اي ويؤدون له عملا غير ذلك كبناء ادن 
والقصور وا محاريب وال سینت ونموها » ک قال تال : 
« والشياطينَ كل باه وغواص ٠‏ وآخرين مقر ن في لاد > [ م 1۳۸ 
وقال : تشلون له ما يشاءً من محاريب وقاثیل وجفان ‏ (سبا ٠٠‏ ] وأما 
الصناعات فهي مثل الطواحين والقوارير والصابون ٠‏ 

1 وکنا هم حافظين > أي حافظين لأعماهم » نحرسه من أن يناله أحدم 
بسوه » وقد جعلنا له سلطة مطلقة عليهم » إن شاء أطلق » وان شاء حبس منهم 
من يشاء » وهذا قال في الآية السابقة وآخرين مقرنين في الأطقاد > ٠‏ 





مس سيت 


۱۸۷۶ تفير ابن كثير‎ )١( 





الجزء (۱۷) السورة (۲۱) الأنبياء ۷۸ - ۸۲ ۳ 


فقه الحياة أو الأحكام : 
أرشدت الآيات إلى مايأتي من الأحكام : 


» الحق والصواب واحد لا يتعدد » فإن حم سلهان كان هو الأصوب‎ - ١ 
ولكن لامانع من الخطأ في الاجتهاد » فن اجتهد فأصاب فله أجران » ومن‎ 
» اجتهد فأخطأ فله أجر واحد » ولكن لايجوز الحم قبل الاجتهاد بالإجاع‎ 
» وعلى الجتهد أن يجدد النظر عند وقوع الحادثة » ولايعقد على اجتهاده المتقدم‎ 
. لإمكان أن یظهر له ثانياً خلاف ماظهر له أولاً‎ 

فقد ثبت في صحيح البخاري عن مرو بن العاص أنه قال : قال رسول الله 
ار : « إذا اجتهد الحا فأصاب فلم أنجران »وا اجتهد فأخطأ فله جر وفي 
السنن الصحاح : ۰ القضا اض في الجنة » وقاضيان في النار : رجل عم 
الق وقضی به فهو في الجنة ٠‏ ورجل حكر بين النآس على جهل فهو في النار » 
ورجل عل الق وقضی بخلافه > فهر لاز 

وقال الحسن البصري : لولا هذه الآية لرأيت القضاة قد هلکوا ‏ ولکنه 
تعالى أثنى على سلمان بصوابه » وعذر داود باجتهاده . 

وقریب من هذه القصة الذکورة في القرآن : ما رواه الامام أحمد في مسنده 
والشیخان والنسائي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ملقو : « بینا امرأتان 
معها ابنان لما » إذ جاء الذئب » فأخذ أحد الابنين » فتحاكتا إلى داود » فقضى 
به للكبرى » فخرجتا » فدعاهها سلمان » فقال : هاتوا السكين أشقّه يينكا » 
فقالت الصغرى : يرحمك الله » هو ابنها » لاتشقه » فقضى به للصفری » . 

وأما حك مسألة رعي الزرع ليلا في شرعنا » فقال الجصاص : ولاخلاف بين 
آهل العلم أن حك داود وسلیان با حكا به من ذلك منسوخ ؛ وذلك لأن داود 











4 الجزء 6۱۷ السورة (۲۱) الأنياء ۷۸ - ۸۲ 


عليه السلام حم بدفع الغم إلى صاحب الحرث ۰ وحم سلهان له بأولادها 
وأصوافها » ولا خلاف بين اسان أن من نفشت غنه في حرث رجل أنه لايجب 
عليه تسلم الغ » ولاتسلم أولادها وألبانها وأصوافها إليه » فثبت أن الحكين 
جميعاً منسوخان بشريعة نبينا يقرا" . 

وأما آراء فقهائنا فمي ک يلي" : 

قال مالك وأبو حنيفة والشافمي : لاضمان على أرباب المواشي فيا أصابت 
بالنهار . وقال الليث : يضمن أرباب الواشي بالليل والنهار . 

وأما ما تتلفه المواشي بالليل فللعاماء فيه رأيان مشهوران : 

رأي الجهور( المالكية والشافعية والختابلة ) : وهو ضان ماتتلفه البهائم 
ليلاً ء علا ما قضى به الني يِه في ناقة ارم » وهو أن حفظ البهاثم بالليل على 
أرباب المواشي » وهذا حديث خاص" وأما حدیث « العجاءً جُزحها جار » أي 
أن فعل البهاتم هذر » فهو عام ولا خلاف أن العام يقضي عليه الخاص » أي أنه 
يقدم الخاص على المام » ولأنه لاإشكال في أن من أتلف شین فعليه الضان + 
ویکون الضان بالقية » وإن زادت على قية الواشي . 

ورأي أبي حنيفة : ألا ضان لما تتلفه الواشي » ليلا أوهاراً » للحديث 
المتقدم : « العجباء جرحها جُبَار» . 

؟ - قال ابن العربي : من آراد أن يتخذ ما ينتفع به مما لايضر بغيره مُكْن 
منه » مثل النحل والخام والإوز والدجاج » وذلك كالماشية . وأما انتفاعه با 


۲۲/۲ : أحكام القرآن للجصاص‎  )( 
: أحكام القرآن لابن المرني : ۱۲0۷/۲ ومابمدها » تفسير الرازي : ۱۹۹/۲۲ » تفسير القرطبي‎ )« 
. nes 





الجرء (۱۷) السورة (۲۱) الأنيياء ۷۸۰ - ۸۲ 5 


يتخذه یاضراره بأحد » فلا سبيل إليه » قال به فيا رواه أحمد وابن ماجة عن 


ابن عباس : « لاضرر ولاضرار ۲ . 

۴ إغا يكون الأجر للحا اتخطئ إذا كان عالماً بالاجتهاد والسنن 
والقياس » وقضاء من مضى من السلف ؛ لأن اجتهاده عبسادة » ولا یوجر على 
الخطأ » بل يوضع عنه الإثم فقط . فأما من لم يكن محلا للاجتهاد ‏ فهو متکلف 
لايعذر بالخطأ في الحم » بل يخاف عليه أعظم الوزر » بدليل الحديث التقدم : 
« القضاة ثلاثة » قال ابن المنذر : إا یوجر على اجتهاده في طلب الصواب » 
لاعلى الخطأ » بدليل قوله تعالى : $ ففهمناها سليان € , 

؟ - أكثر الفقهاء قالوا : إن الحق واحي :من أقوال الجتمدين » وليس الحق أو 
الصواب في جميع أقواهم » بدليل قوله تعالى : هناها سلیان 4 فخص سلیان 
بالفهم » ولو كان الكل مصيباً لم يكن لتخصيص ليان عليه السلام بهذا التفهم 
فائدة . 
أنبياء الاجتهاد ؟ اختلف العلا في جواز آلاجتهاد على الأنبياء » 
زه الحققون الأكثرون ؛ لأنه ليس فيه استحالة عقلية ؛ لأنه دليل 
شرعي » فلامانع أن يستدل به الأنبياء » وله تعالى قال : ( فاعتبروا ) 
[ المشر ٠١‏ ] وهو أمر للكل بالاعتبار» وذلك يشمل الرسول به » ولأنه إذا 
غلب على ظنه أن الحم في الأصل المقيس عليه معلل بمعنى » ثم وجد ذلك المعنى في 
صورة أخرى » فلا بد وأن يقلب على ظنه أن فرع كالأصل في الح » ثم إنه لو 
جاز الاجتهاد للعاماء وهو أرفع درجات العلم » لثبت لأحد من أمة البي از من 
الفضيلة مالا يثبت له . 
الآية دليل على جواز رجوع القاضي عما حك به » إذا تبين له أن 


۳۱۸/۱۱ : أحكام القرآن : ۲ , تفسير القرطبي‎ )١( 











5 في هذه 
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الحق في غيره » فقد رجع داود إلى حك سلهان عليه السلام » وهذا ثابت أيضأ في 
رسالة عر إلى أي موبى الأشعري رضي الله عنها ٠‏ 

- كان ترتيل داود عليه السلام لکتابه الزبور وتسبيحه تتردد أصداؤه في 
الجبال والطيور » وكانت هذه تتجاوب معه بالتسبيح » وتذكر الله معه بلغة 
خاصة بها » قال مقاتل : إذا ذكر داود عليه السلام ربه » ذكرت الجبال والطير 
ربا معه . وقيل : كان داود إذا وجد فترة أي راحة أمر الجبال » فسبّحت حقق 
يشتاق » ولهذا قال  :‏ وسخرنا > أي جعلناها بحيث تطيعه إذا أمرها 
بالتسبيح . وقيل : إن سيرها معه تسبيحها » والتسبيح مأخوذ من السباحة ؛ 
بدليل قوله تعالى : ل یاجبال َو معه والطيرٌ € [سبأ ٠١4‏ ] . قال الرازي : 
والقول الأول ( أي قول مقاتيل” آفرب؛ لأنه لاضرورة في صرف اللفظ عن 
ظاهره . وتسبیح الجبال والطير فيه دلالة عل قدرة الله تعالى » وعلى تنزهه ما 
لا جوز . 

۸ - كان داود أول من اد ارو مها » وتعامها الناس منه » وإفا 
كانت صفائح » فهو أول من سردها وحلقها » فأصبحت النعمة عليه نعسة على 
جنيع الحاربين على الدوام أبد الدهر » ماية الناس وحراستهم من السلاح في أثناء 
القتال » فلزمهم شكر الله تعالى على النعمة ٠‏ 

وذلك يقتضي الشكر » لذا قال تعالى : ( فهل أنتم شاكرون > أي على 
تيسير نعمة الدروع لک » أن تطیعوا رسول الله فيا أمر به . والمراد : اشكروا الله 
على مايسر علي من هذه الصنعة . 

هذه الآية دليل على جواز اتخاذ الصنائع والأسباب » فالسبب سنة الله 
في خلقه » وهي شهادة للعمال وأهل الحرف والصنائع بأن العمل شرف » واتخناذ 
الحرفة كرامة » وقد أخبر الله تعالى عن داود أنه كان يصنع الدروع » وكان أيضاً 
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يصنع الخوص » وأخبر نبینا بي عن داود عليه السلام أنه كان يأكل من عمل 
يده » وذلك أفضل الكسب . وكان آدم حراثاً » وكان نوح يصنع السفن وكان 
نجاراً » وكان إدريس ولقيان خياطين » وطالوت دباغاً » أوسقّاء , وکل ذلك 
يدل على أن العمل كان منهج الأنبياء والصالحين » وطريق المؤمنين الأقوياء . 
والاسلام دين يحب العمل ويوجبه » ويكره البطالة والكسل » ويحسارب 
العاطلين والخاملين إذا كانوا قادرين على العمل » بجاء في الحديث الصحيح الذي 
يرويه الشيخان والنسائي عن أبي هريرة أن الني ب قال : « لأن يأخذ أحدم 
حبله » ثم يغدو إلى الجبل » فيحتطب ٠‏ فيبيع » فيأكل » ويتصدق » خير له من 
أن پان الناس » . وبالصنعة يكف الإنسان نفسه عن الناس » ويدفع بها الضرر 
والبأس عن نفسه . جاء في حديث آخز روا لمکم الترمذي والطبراني والبيهقي 
عن أبي هريرة » وهو ضعيف : «أإن الله يحب ألمب د المؤمن الحترف الضعيف 
المتعفف » ويبغض السائل اللحف 76 


۰ - كان من إكرام الله تعالى لسلینان تخیر الريح التي تجري بأمره إلى 
حيث شاء » ثم تره إلى بلاد الشلام البارکة . يروى أا كانت تجري به 
وبأصحابه إلى حيث أراد » ثم ترةه إلى الشام . 


ومن إنعام الله عليه تسخير الشياطين له يعملون بصفة غواصين لاستخراج 
الجواهر من البحر » کا يعملون له أعالاً أخرى غير الفوص » من بناء المدن 
والقصور » ونحت الحاريب والائیل » وصناعة القدؤر الراسيات والجفان الواسعة 
, والطواحین والقوارير والصابون » وغير ذلك ما یسخرم فيه » ويحفظ الله له 
أعاهم من أن يفسدوها » أوأن چیجوا أحداً من بتي آدم في زمان سلمان » أوأن 
جربوا أو متنموا من أمره » فقد انوا رهن إشارته » وطوع إرادته » لايجرؤ أحد 
منهم على الاقتراب منه . 
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القصة السادسة ‏ قصة آيوب عليه السلام 





a 


ممه رة مرن 





الإعراب : 
$ رحة > مفمول لأجله ‏ من عندنا € قةر 
البلاغة : 


۶ أي مسني الضر وان ارتم ألزاجين € ألطلف في السؤال , حيث ذكر نفسه با يوجب 
الرحمة » وذكر ربه بغاية الرجة > ول يمرج بالطلوب . 
$ أرحم الراحين > فيها جناس الاشتقاق . 


المفردات اللغوية : 


$ وایوب > اي واذکر آیوب ‏ إذ نادى ربه 6 ما ابتل. به من الرض ۰ وهو بدل ما قبله 
و أني > أي بان ( ال € بالضم : الضرر والشدة في النفس من مرض وهزال . وأما الور 
بالفتح : فهو الأذى في كل شيء ٠‏ فالضر خاص با في النفس من مرض وهزال ٠‏ والضرر : شائع في 
كل ضرر . ل وأنت أرحم الراحين € وصف ربه بغاية الرجة » بعدما ذكر نفه با يوجب الرحمة ؛ 
واکتفی بذلك عن عرض الطلوب » لطأ في السؤال . 

$ فاستجبنا له € أجبنا له ندمه ‏ فكشفنا مابه من مر > أي أزلنا ورفضا ضره بالشفاء 
من مرضه ل وآتيناء أهله ومثلهم معهم € أي وأعطيناه مثل أهله عدداً ‏ وزيادة مثل آخرء بان 
ولد له ضعف ماکان عنده من زوجته وزيد في شياها ( رجة من عندنا » وذكرى للعابدين 4 أي 
رحة على أيوب » وتذكرة لغيره من العابدين » ليصبروا ۴ صبر » فيثابوا ؟ا أثيب 
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المناسبة : 


بعد أن ذكر الله تعالى قصص خسة من الا اء : إبراهم » ولوط » ونوح + 
وداود » وسليان » وماتعرضوا له من الابتلاء في سبيل الدعوة إلى الله » ذكر هنا 
قصة أيوب وابتلاءه له بأنواع انحن في نفسه وأهله » والکل قد صبروا على الحن 
والبلايا » وشكروا الله على ماأنعم عليهم من رفع البلاء » والنصر على أقوامهم 
أضواء على قصة أيوب عليه السلام : 

ورد اسم أيوب عليه السلام في القرآن الكريم اربع مرات في سور النساء 
والأنعام والأنبياء وص . وهو أيوب بن أنوص » وأمه من ولد لوط عليه السلام » 
وکان عليه السلام رومياً من ولد يعقوب بن:إسحاق عليها السلام . كان موطنه 
أرض عوص من جبل سعير أو بلاد أدوم”. قیال إنيه كان قبل موبى » أو قبل 
إبراهم بأكثر من مئة سنة » قال ابن |إسحاق : الصحيج أنه كان من بني إسرائيل » 


ول بمح في نسبه شیء إلا أن ایم أي A:‏ 
اه الله النبوة » وبسط علیهآلدنیتوکشرآهله وال » فكان له سبعة 


بنين » وسبع بنات » وذلك تعويضاً عما ابتلاه الله من عنة في نفسه إذ مرض مدة 
طويلة هي ثاني عشرة سنة أو ثلاث عشرة سنة أو سبع سنوات ونيف » على 
حسب الروایات » ولکنه مرض غير منفر للناس ؛ لأن الأنبياء متصفسون 
بالسلامة عن الأمراض النفرة طبعاً . وابتلاه الله أيضاً في أهله بذهاب ولده » 
دم عليهم البيت » فهلكوا . وابتلاه كذلك في ماله بذهابه وقنائه :وان رسب 
بالمساكين » ويكفل اليتامى والأرامل » ويكرم الضمیف 

وقد أكرمه الله تعالى بكفارة يينه » کا ذكر في سورة ص » بأن يأخذ بيده 
فا » فیضرب به زوجته » حق لايكون حاتثاً . وزوجته : هي رحمة بنت 
أفرام بن يوسف » أو ماخر بنت ميشا ( منسا ) ين يوسف » أو ليا بنت 
يعقوب » على اختلاف الروايات » ذهبت لحاجة » فأبطأت » أو بلغت أيوب 
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عن الشيطان أن يقول كامة محظورة فيبرأ » وأشارت عليه بذلك » فقالت له : 
إلى متى هذا البلاء ؟ فحلف إن برئ ليضربنها مئة ضربة » فحلل الله له يمينه 
وأمره بان يأخذ ضفثاً ( وهو حزمة صغيرة من حشيش أو ريحان أو قضبان ) 
ويضريا به » وذلك رحمة به وها » حسن خدمتها إياه » ورضاه عنها . 

وهي رخصة مقررة في عقوبات الحدود في شريعتنا وفي غيرها أيضاً في 
حالات الضرورة کالرض والجل . 
التفسير والبیان : 

أيوب عليه السلام مثل أعلى ومشپور في الصبر على الحنة والبلاء » حتی صار 
يضرب به الثل » فيقال : كصب یوب © وهاهي قصته : 

$ وأيوب إذ تاقی ربة .. 4 آي واذکر ها الرسول للعبرة والعظة والت أي 
خب رأيوب الذي أصابه البلاء في ماله وولده وجسده » حين دعا ربه » وقد مسّه 
الضر فقال : رب إفي مسليالضروالناء :نت أزحم الرجماء . وصف نفسه يما 
يقتضي الرحة » ووصف ربه بغاية الرحمة ‏ ولم يصرح بطلوبه بطريق التلطف 
في السوال » وإيانه بأن ربه علم به . والنداء : الدعاء . 

وكان مرضه طویل الأمد » إلا أنه غي رمنفر للناس ولا مشوه للجسد ؛ لأن 
الأنبياء معصومون » سالمون عن الأمراض النفرة طبعاً . وقد لازمته زوجته » وظلت 
تحنوعليه وتقوم بأمره . وقد قال النبي مَل فيا رواه أحمد والبخاري والترمذي 
وابن ساجه عن سمد :۰ آشدالناس بلاء : الأنبياء ثم الصالحون »۸ الأمشل 
فالأمثل » يبتلى الرجل على حسب دينه »فان کان في دينه صلباً » اشتد بلاؤه » ٠‏ 

قال الضحاك ومقاتل : بقي في البلاء سبع سنين وسبعة أشهر » وسبعة 
أيام » وسبع ساعات . قال أبن العربي : وهذا مكن » ولكنه لم يصح في مدة 
إقامته خيرٌ ولا في هذه القصة . 
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« فاستجبنا له فکثفنا ما به من ضر € أي أجبنا دعاءه » ورفعنا عنه 
ضره » وعافیناه . 

< وآتيناه أهله ومثلهم معهم » أي وعوضناه عا فقد في الدنيا » فأعطیناه 
مثل أهله وزيادة مثل آخر » فقد ولد له من زوجته من الأولاد ضعف ماکان 
عنده . 

$ رحمة من عندنا » وذکری للعابدین > أي أعطیناه التعویض عن الا 
والأهل والولد » وعافینا جسده , رحمة منا به » وتذكيراً للعابدین بالاقتداء به » 
والصبر ۴ صبر » ليشابوا كا أثيب » وحتى لايبأس مومن من عفو الله ورحته 
وفضله » ولايطمع مؤمن في أنه لایصاب پسوء أو مکروه » فالدنيا دار ابتلاء 
وامتحان . 

وقال الزخشري : أي لرحتنا المابدين.؛ وأنا نذكرهم بالاحسان » 
لاننساهم » أو رحمة منا لأيوب وتذكرة لغيره من العابدين ليصبروا ا صبر » حتى 
يثابوا 6ا أثيب في الدنيا والاخرة : 
فقه الحياة أو الأحكام : 

ذكر القرطي سبعة عشر قولاً في بيان الضر الذي مس أيوب » والحق 
الاقتصار على ظاهر النص القرآني , وهو أنه أصيب بضرر في نفسه وبدنه وأهله 
وماله » فصبر » ثم عافاه الله تعالى » وأعطاه خيراً ما فقد » وأثنى عليه بالصبر : 
< إنا وَجَدناه صابراً » نهمَ العبد إِنّه وا € 1 ص + ] . والشابت الؤكد أن 
مرضه م يكن منفراً . وا هدف أن قصته عبرة » وتعريف أن الدنيا مزرهة 
الآخرة ٠‏ وأن الواجب على الانسان أن يصبر على ما يناله من البلاء فيها » ويجتهد 
في القيام بحق الله تعالى » وألا يضجر من شيء » وألا يتسخط ولايتبرم » وإفا 
يصبر على حالتي الضراء والسراء . وقد أجمل الله تعالى هذه العيرة بقوله  :‏ رحة 












بدن الجزء (۱۷) السورة (۲۱) الأنبياء هم - كم 


من عندنا » وذكرى للعابدين » أي فعلنا ذلك به رحمة من عندنا » وتذكيراً 
للعبّاد ؛ لأهم إذا ذكروا بلاء أيوب » وصبره عليه وعنته له » وهو أفضل أهل 
أيوب » فيكون هذا تنبيهاً مم على إدامة العبادة » واحتال 
الضرر . وأما مدة إقامته في البلاء ففيها روايات » قال القرطبي : الأصح منها 
- والله أعلم - ماني عشرة ستئة ؛ رواه ابن شهاب الزهري عن الني به » ا ذكر 
ابن البارك . 





زمانه » صبروا صبر 


القصة السابعة - قصة إسماعيل وإدريس وذي الكفل 
عليهم السلام 


و 3 
الک 


كإشعبيلتإذربى ع الكل رمه اتی ارہ 





البلاغة : 

( الصابرين 4 < الصالحين € بينها جناس ناقص . 
المفردات اللغوية : 

< وإسماعيل ) أي واذكر ل وذا الكفل > يمني إلياس وقييل : يوشيع بن نون » وقیل : 
زكريا ء سمي بذلك ؛ لأنه كان ذا حظ من الله + أو تكفل منه » أو له ذ 
وثواهم . والكفل في اللغة بممنى النصيب ٠‏ والكفالة » والضعف 
ني وهو أبن أيوب عليه السلام ٠‏ وهذا ماصرح به الرازي والزعشري » خلافاً للقرطي 

قيال : خسة من الأنبياء ذوو اين : إسرائيل ویعقوب ‏ إلياس وذو الكفل » عیبی 
والسیج » يونس وذو النون » محمد وأجد صلوات الله وسلامه عليهم أجعين . 















الجزء وا السورة (۲۱) الأنياء ع۸ - کم ۳ 


موس امه میس ام و آو 
على طاعة الله وعن معاصيه $ وأدخلنام في ر € يعني في النبوة ‏ أو في نعمة الآخرة $ إن من 
الصالحين € أي الكاملين في الصلاح » وم الأنبياء » فان صلاحهم معصوم عن كدر الفساد . 





لناسبة : 

بعد أن ذکر الله تعالى صبر أيوب عليه اللام ودعاءه ربه » أتبعه بذکر 
هؤلاء الأنبياء ‏ فإنهم كانوا أيضاً من الصابرین على الشدائد وانحن والعبادة . أما 
إسماعيل عليه السلام : فلأنه صبر على الاتقياد للذبح » وصبر على الإقامة ببلد 
لا زرع فيه ولا ضرع ولا بناء » وصبر في بناء البيت » فأكرمه الله بجعل خاتم 
النبيين من صلبه 

وأما إدريس فكا قال ابن ع رظي له منیا : ٠‏ بعث إلى قومه داعياً لهم 
إلى الله تعالى » فأبوا » فأهلكهم اه تصالی » ورفع إدريس إلى السماء الرابعة » 
وهو أول من خاط الشياب ولبس الخيَط»وكانو قبله يلبسون الجلود » وأول من 
اتخذ السلاح عَدَة للحرب . 

وأما ذو الكفل : فإنه صبر على صلاة الليل حتى يصبح » وعلى صيام النهار 
فلا يفطر » ويقضي بين الناس فلا يغضب » ووفى بذلك وا ضمن على نفسه . 

قيل : إنه كان عبدأ صالحاً » كان يصلي لله كل يوم مئة صلاة » والأكثرون 
كا ذكرت أنه من الأنبياء عليهم اللام » بدليل اقترانه مع الأنبياء . 
التفسير والببيان 

< وإساعيل وإدريس وذا الكفل » كل من الصابرين > أي واذکر أها 
الني نبأ اعیل بن إبراهم الخليل » وإدريس بعد شيث وآدم » وذي الكفل أي 
الحظ الكثير . الذي هو إلياس ومن بني إسرائيل » وقد عاش في بلاد الشام » کل 








۸۸ - ۸۷ الجزء (۱۷) السورة (۲۱) الأنبياء‎ ME 
واحد من هؤلامين الصابرين الحتسبين الذين صبروا على البلاء وحن » وعلى‎ 
. طاعة الله وعن معاصیه . وقد عرفنا أحوال صبر كل منهم‎ 

٠‏ وأدخلنام في رحتنا » إنهم من الصالحين € أي وجعلناام من أهل رحتنا 
بالنبوة » ودخول الجنة » والظفر برضانا وثوابنا ؛ لأنهم من فلة الكاملي الصلاح ؛ 
لأنهم أنبياء معصومون » وصلاحهم لا يعكره فساد . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

هؤلاء الأنبياء الثلاثة : إسماعيل » وإدريس » وذو الكفل من الذين صبروا 
غلى أمر الله تعالى » والقيام بطاعته » واجتناب معاصيه . فكافأم الله تعالى بنيل 
نم قوم صانلون, کاملو الصلاح والتقوى » بعيدون عن 











رضاه » ودخول جنته ؛ 
النساد بمظاهره الختلفة . 

والمراد هو التأمي والاقتدا م فانة ام یقص الله في قرآنه على الناس نبأ 
أحد من الأنبياء الا وکان قي ذلك الخير والفائدة , والعبرة والعظة ۰ وضرب 
الأمثال العملية الواقعية للالتزام بأمر الله » والاستقامة في الدين والحياة . 


القصة الثامنة ‏ قصة يونس عليه السلام 





لاور ادعب تباقر 


1 و مود 


عبر إزڪ تشين © 5 


مع 





الجزء (17) السورة (۲۱) الأنياء ۸۷ - ۸۸ No‏ 


الإعراب : 


$ وذا النون € منصوب بغمل مقدر » تقديره : واذكر ذا النون ف[ مقاضيا 4 منصوب على 
امال من ضير ف ذهب ) وهو المامل في الحال . 3 وكذلك تنجي للؤمنين > وقرى  :‏ نجي 
للؤمنين ) قال أكثر النحويين : إن هذء القراءة جمولة على إخفاء النون من $ ننجي 4 فتوهمه 
الراوي إدغاماً . وأجازه آخرون على أنه فمل مبني للجهول » على تقدير الصدر » لدلالة الفمل 
النجاء الؤمنين » كقراءة أي جعفر يزيد بن القعقاع 





الفردات اللغوية : 


۶ وذا النون ‏ أي واذكر صاحب الحوت وهو يونس بن متى 9 إذ ذهب مغاضباً € لقومه , 
و ذ > : بدل ما قبله , أي ذهب غضبان مق قومة#بيما قاسى منهم » لطول دعوم » وإصرارم 
على الكفر ؛ ذهب قبل أن يؤمر أو يؤذناله في الذهاب , فظن أن لن نقدر عليه » أي فظن أن 
لن نضيق عليه » ؟ في قوله تعالی  :‏ ويقدر 4 [ الرعد ۲۱/۱۳ وغيرها ] أي ويضيق ٠‏ وقوله : 
$ ومن قدر عليه رزقه € [ الطلاق ۷/۵] يضق أو ظن أن لن تقضي عليه بالعقوبة » من 
التفدير أي القضاء وا . أو أن يكوت “ذلك من پتاب التيثيل بعنى/:,فكانت حاله مثلة بحال من 
ظن أن لن تقدر عليه في مراغته قومه» من غير نتظار لأمر الله . هذه تأويلات . ويجوز أن یکون 
ذلك جرد وسوسة الشيطان » ثم يردعه ويرده بالبرهان » ضمي ظناً للبالغة » ا قال تمالى مخاطبا 
الؤمنين  :‏ وتظنون بالله الظتونا 4 [ الأحزاب ۱۰/۲۳ ] . والخلاصة : أن الظن هنا ليس حاصلاً 
من يونس عليه السلام ؛ لأن من ظن عجز الله تعالى فهو كافر . 

$ فنادى في الات ) أي في الظامة الشديدة التكائفة » أو ظاسات بطن الحوت والبحر 
واللیل ‏ أن لاإله إلا أنت » أي بأنه لاإله إلا أنت $ سبحانك 4 تنزياً لك من أن يعجزك شي. 
< إني كنت من الظالین > لنفي بالبادرة إلى لاجر اء في الحديث الذي آخرجه 
البيهقي عن سعد عن النبي بإ : ٠‏ مامن مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا لستجيب له 

$ فاستجبنا له من الغم € أي أجبنا له دعاءه بتلك الکلمات » بأن قذفه الحوت إلى 
الساحل بعد أربع ساعات مكث فيها في بطته ۰ وقيل : ثلائة أيام . من النم © أي من نه 
بسبب كونه في بطن الوت » وسیب خطینته ‏ وكذلك ننجي الؤمنين > أي و] 
عليه السلام من كرب الحبسرهإذا دعانا » کذلك ننجي الؤمنين من كريم إذا استغاثوا بنا . 


















۱۹ الجزء (۱۷) السورة (۲۱) الأثبياء ۸۷ - ۸۸ 
الناسبة : 
هذه قصة يونس عليه السلام » تبین مدی فضل الله وانعامه عليه » کا أنعم 
على الأنبياء المتقدمين الذين ذكر قصصهم » وأجاب دعاءم بعد الكرب والشدة » 
ومقاساة الأهوال » والصبر على العناء . 
التفسير والبيان 
وذا النون إذ ذهب مغاضباً أي واذكر أي الرسول قصة يؤنس بن مق 
عليه السلام حين بعشه الله إلى أهل قرية وی ( من أرض الموصل ) وكان انم 
ملكها « حزقيا » فدعام إلى الله تعالى وإلى توحيده وطاعته » فأبوا عليه » وقادوا 
على كفرم ۰ فخرج من بينهم مغاضبا لهم #وأوعدم بالعذاب بعد ثلاث 
فاما تحققوا منه ذلك » وعلموا أن اي لا يكذب » خرجوا إلى الصحراء 
ی اي یوت »ثم تضرعوا إلى الله 
عز وجل ‏ ورغت الابل روصلاب تاره لت وأولادها » ولفت النم 
وسخاها » فرفع الله عنهم العناب » ک قال تعالى 
فنفعها إيمانها إلا قوم يونس » لما آمنوا » كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة 
الدنیا » ومتعناهم إلى حين > [ يونس ۰ا ] . 











وأما يونس عليه السلام : فإنه ذهب » فركب مع قوم في سفينة » 
فاضطربت بم وخافوا أن یفرقوا » فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم في 
البحر ٠‏ للتخفيف » فوقعت القرعة على يونس » فأبوا أن يلقوه » ثم أعادوها » 
فوقعت القرعة عليه أيضاً فأبوا »م أعادوها فوقعت عليه أيضاً » 6 قال تمالى : 
ل سام فكان من المحضين > 1 المافات ۱۱/۳۷ ] أي وقعت عليه القرعة . 


فقام يونس عليه السلام » وتجرد من ثيابه » ثم ألقى نفسه في البحرء 











الجزء (۱۷) السورة (۲۱) الأنياء ۸۷ - ۸۸ ۱۷ 
فأرسل الله سبحانه إليه من البحر حوتاً يشق البحار » فالتقمه"" . 

وقوله : 3 ذا اللون » أي الحوت ۰ صحت الاضافة إليه هذه النسبة . 
كنا وتان ا كان من قمه اد لیا ٠‏ وکراهیته خلف 
ما أوعدهم به من العذاب بعد ثلاث » لكنه ل يأ تم » لتوبتهم التي ل يعم بها . 
لاكراهية لحك الله . أو مغاضباً ربه ٠‏ وإلا كان مرتكباً كبيرة لا 
العادي فضلاً عن الني » فهو مغاضب من أجل ربه » بدليل وصف نفسه أنه من 
الظالین » وهذا رأي أكثر الفسرين . 

9 أن لن تقدر عليه € أ 
بالعقوبة ۰ من القدر والتقدير أي القضاء وایبلک . كا في قوله تمالى : فالتقى 
الما على أمْرٍ قد قر که القمر 10/04 أي قذ را وکان خروجه يشبه حالة الآبق . 

ل فنادى في الظامات أن لاإله لا نت ستبحانك » أي فدعا ربه في أعماق 
الظامات المتكاثفة أو من تحت إلظلكات الثلاث : ظابة بطن الحوت » وظامة 
البحر » وظللة الليل : تازا لك يارب ٠‏ أَنَتَ الاله وحدك لاشريك لك , 
تفعل ماتشاء . وتعک ماترید » لايعجزك شيء في الأرض ولا في السماء . 

$ إني كنت من الظالین 4 نفسي بالخروج دون أمرأو إذن منك » وهذا 
خلاف الأولى للأنبياء » بدليل قوله تعالى : لإ فاصبر لحم ربّك » ولاتكن 
كصاحب الحوت إذ نادى وهو مکظوم € [ الثم نحن ] . 

ل فاستجبنا له > أي فأجبنا له دعاءه الذي أظهر به الندم والتوبة . 

$ ونجيناه من الغم » وكذلك ننجي المؤمنين ‏ أي وأخرجناه من بطن 








۱1۱/۲ : تفسير اين كثير‎  0( 





۸۸ - ۸۷ الجزء (۱۷) السورة (۲۱) الأنبياء‎ A 


الحوت وتلك الظامات » وكا أنجيناه من الكرب والشدة » تنجي أيضاً الؤمنين 
الصادقين إذا استغاثوا بنا » وطلبوا رحمتنا . 


روى البيهقي وغيره عن سعد بن أبي وقاص أن النبي بم قال : « دعوةٌ ذي 
النون في بطن الحوت : < لاإله إلا أنت » سبحانك » إني كنت من الظالمين ) » 
م بذع پا مسلم ربه في شيء قط » إلا استجاب له » فهو قد بدأ بالتوحيد ۰ ثم 
بالتنزيه والتسبيح والثناء » ثم بالاستغفار والإقرار على نفسه بالظلم أي الذنب . 

وروی ابن أبي حاتم عن أنس يرفع الحديث إلى رسول الله إل : أن يونس 
البي عليه السلام حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات » وهو في بطن الحوت قال : 
< اللهم ‏ لاله إلا أنت » سبحانتك نی كنت من الظالين » فأقبلت هذه 
الدعوة تحت العرش » فقالت باللائكة : يارب » صوت ضعيف معروف من بلاد 
غريبة » فقال : أما تعرفون ذاك-؟.قالوا:: لا » يارب » ومن هو ؟ قال : عبدي 
يونس » قالوا : عبدك يوش الذي لم يزل یف له عمل متيل » ودعوة مجابة » 
قالوا : يارب » أولا ترحم ماکان يضنع قي"الرخاء » فتنجيه من البلاء ؟ قال : 
بلي » فأمر الحوت » فطرحه في العراء . 





فقه الحياة أو الأحكام : 

أحوال الأنبياء عجائب وغرائب ومعجزات خاصة يظهرها الله على أيدهم » 
لاتقاس عليها إطلاقاً أحوال البشر الماديين . وقصة يونس من هذه العجائب 
الفريدة . 

فقد ذهب يونس عليه السلام مغاضباً من أجل الله » والومن يغضب لله عز 
وجل | ة في رأي القرطبي » ولم يغضب على 
الله » ولكن غضب لله » إذ رفع العذاب عنهم . 





عصي ء وكانت هذه المفاضبة 





الجزء (۱۷) السورة (۲۱) الأنبياء ۸۷ - ۸۸ ۱۹ 


فلایجوزعلی ني الله أن يغاضب ربه ؛ لأن ذلك صفة الجاهل کون الله 
مالك للأمر والنهي ٠‏ والجاهل بالله لايكون مؤمناً » فضلاً على أن يكون نبياً » 
وإغا خرج مغاضباً من أجل ربه أي غضب على قومه من أجل کفرم بربه . 

لکن كان الأولى له أن يصابر وينتظر الإذن من الله تعالى في المجرة عن 
قومه »لهذا قال تمالى : ۶ ولاتكن كصاحب الحوت > [ انم ۸ ] كأن الله 
تعالى آراد محمد مر أفضل النازل وأعلاها . 

وقال القشيري : والأظهر أن هذه الفاضبة كانت بعد إرسال الله تعالى إياه 
( أي يونس ) وبعد رفع العذاب عن القوم بعدما أظلهم ؛ فإنه كره رفع العذاب 
علهم . 

وظن يونس عليه السلام عند ذهابه أن لایشیق الله عليه بالحبس » أو ألا 
يقضي عليه بالعقوبة » من القدرالذي هو الفضاء والح » ورد القدر بمعنى 
التضييق ک في الآيتين المتقدمتين :۵ الله بط الرزق لن يشاء ودر ) 
[ الرعد ۳/۱۲ ] أي يضيق » وقوله  :‏ ومن در عليه رزه > [ الطلاق 1۷7۰ . 
وورد بمعنى التقدیر وهو امک » ولیس القدرة والاستطاعة » كا في قوله تعالى : 
$ فالتقی الاء على أمرٍ قد در القس ع6 ] . 

م أدرك يونس وهو في ظامات الیل والبحر وبطن الحوت أنه ظلم نفسه في 
الخروج من غير أن يؤذن له » أو في ترك الصبر على قومه ٠‏ وليس في ذلك من الله 
عقوبة ؛ لأن الأنبياء لايجوز أن يعاقبوا » وإغا كان ذلك محيصاً وتعلهاً » وقد 
يؤدب من لا يستحق العقاب كالصييان » فتضرع إلى الله وجأر إليه بالدعاء 
التقدم : < لاله إلا أنت » سبحانك ..4 فأكرمه الله تعالى » واه من أن يهضم 
الحوت جسده » وإفا جعله له سجناً فقط » ثم آمر الحوت یالقائه » فطرحه على 
ملفل انعر 





۱۳ الجزء (۱۷) السورة (۲۱) الأنبياء ۸٩‏ - 41 

جاء في الخبر : في هذه الآية شرط الله لمن دعاه أن يجيبه » ک أجابه » 
وینجیه 6 أنجاه . 

ومن فضل الله ورجته أن هذا الانجاء لمن استفاث بالله واستعان به لیس 
خاصاً بيونس عليه السلام » وإغا هو شامل لكل المؤمنين إذا استغاثوا بالله » 
وطلبوا رحمته » فان الله تعالى يخلصهم من همهم با سبق من علهم . وذلك قوله 
تعالى : ( فلولا أنه كان من السبحين للبث في طن إلى يوم يُبْمَنّون » 
[ الصافات ۱٤١/۲۷‏ ] . 

وهنا من حفظ الله لعبده يونس رعى له حق تعبده » وحفظ له ماأسلف 
من الطاعة . 

والله يجيب دعاء الداعيڻ في أي مکان لذا قال به : « لاتفضلوني على 
يونس بن متى فإني لم أكن » وأنا نی سدزة النتهی بأقرب إلى الله منه » وهو في 
قعر البحر في بطن الحو .. هذا دليل علي أن الباري سبحانه وتعالى ليس 
في جهة معينة . 


القصة التاسعة والعاشرة - قصة زکریا ويحبى علیها السلام 
مع قصة مرم 


2 اوت كط ے کے سوه ١‏ بی رک ے رہ و 5 ر 
رسک تکرب لاکد زد وت زاورب © نیال 






ای وال ررض 


رک اتکی سکاف تعیب © ترتع كنج ناسا 


(۱) روی البخاري وس وأبو داود عن أبن عباس الحديث بلفظ آخر . 








الجزء (۱۷) السورة (۲۱) الأنياء ٩۱ - ۸٩‏ "۱۳ 
ين تيتا جاک ها رابکی و 


الاعراب : 

۶ والني أحصنت فرجها € والتي 4 : منصوب يفمل مقدر » أي : واذکر التي أحصنت . 
(١‏ آية > منصوب مفمول ثان ب < جمل > . وقال : ( آية € » ار يقل : آيتين لوجهين : 
أحدها - لأن التقدير: وجعلناها آبةٌ » وجملنا ابنها آية » إلا أنه اكتفى بذكر الثاني عن ذكر 
الأول . والثاني ‏ أن یکون ( آية ‏ في تقدیر ي وجملناها آية للمالین وابنها ٠‏ والوجه 
الأول أوجه 


البلاغة : 
و رغباً ورهياً 4 بينها طباق , 


و فنفخنا فيها من روحنا ) نسب إلروح إليه تعالإنشرايفً وتكريا . مثل ( ناقة اله ¢ 
[ الأعراف ۷۳۸ ومواضع أخرى ] . 


المفردات اللغوية : 

9 وزكريا 6 أي واذكر زكريا . ( إذ نادی > بدل منه . أي دعا ربه بقوله : و ربا 
لاتذرني فرداً € أي لاتتركني وحيداً بلا ولد يرثني . ( وأنت خير الوارثين 4 الباقي بسد فناء 
خلقك . فإن لم ترزقني من يرثني » فلا أبالي . $ فاستجبنا له 4 أي نداءه . و وأصلحنا له 
زوجه ‏ أي أصلحناها للولادة » فأنت بالولد بمد عقمها 4 أي للذکورین من الأنبياء 
عليهم السلام  .‏ يسارعون 4 يبادرون . < في الخيرات 4 أي الطاعات . ف زَا 4 في رحتنا 
$ وزفبا 4 من عذابنا  .‏ خاشمین > متواضمين في عيادهم . 

9 وال أحصنت € أي واذکر مرم التي حفظت فرجها من أن ينال بالحلال أو أخرام . 
$ فنفخنا فيها من روحنا 6 أي أحيينا عيسى وأوجدناه في جوفها ۰ وعوز أن يراد : ول التفخ 
ا ام » حيث نفخ في جيب درعها ( قيصها ) فوصل 
نع إلى جوا $ وجعلناها وابنها أية 6 م الإنس وا 
وجعلنا الليل والنهاز أيتين 4 [ الاسراء ۱۲/۷ ] 
ا توا یه رکه وی ود یاه من غير فحل . 

























واللائکة حيث ولدته من غير 








٩۱ - ۸٩ الجزء (1۷) السورة (۲۱) الأنبياء‎ r 


المناسبة : 

بعد بيان النعم الخاصة بكل ني » آبان الله تعالى ماأنعم به على زكريا 
عليه السلام جنحه الولد » في حال الكبر هو وزوجته ؛ وبعد أن مسّه الضر 
بتفرده » فدعا ربه أن يرزقه الولد » وأحب أن يكون معه من يؤنسه ويقويه 
على أمر دينه ودنياه » ويقوم مقامه بعد موته . 

وكان دعاؤه دعاء خلص عارف بأن الله تعالى قادر على ذلك » وان بلغ هو 
وزوجته سن اليأس من الولد » بحسب العادة . قال ابن عباس رضي الله عنها : 
كان سنه مئة » وسن زوجته تسعاً وتسعين . 

ثم ذكر تعالى قصة مربي وؤلادتها تيس لما بين ولادتسه وولادة يحى من 
الغرابة وتشابه المعجزة . وتقدمت القصتان في مورتي آل عمران ومريم . 
التفسير والبيان : 

$ وزكريا إذ نادى ربه ... > آي واذکر ها الرسول خبر زكريا حين 
طلب أن هبه الله ولداً » يكون من بعده نبياً » فدعا ربه خفية عن قومه قائلاً : 
تتركني وحيداً » لا ولد لي ولا وارث يقوم بعدي في دعوة الناس إليك » 
الباقي بعد فناء خلقك » فان لم ترزقني من يرثني فلا أبالي » فإنك خير 
وارث . وقوله  :‏ وأنت خير الوارثين » دعاء وثناء . 

ل فاستجبنا له ووهبنا له جى » وأصلحنا له زوجه > أي فأجينا نداءه 
ومطلبه » ووهبناه ولداً امه يحى » وأصلحنا له امرأته بإزالة موانع الولادة » 
فولدت بعد العقم وفي حال الكبر . 

< انم کانوا يسارعون في الخيرات » أي إن المذكورين من الأنبياء عليهم 
السلام » ومنهم زكريا وزوجه كانوا يبادرون إلى طاعتنا والتقرب إلينا » أو إلى 
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فعل الطاعات ٠‏ وعمل القربات » وا مراد أنهم مااستحقوا الإجابة إلى طلباتم إلا 
لبادرتم أبواب الخير » ومسارعتهم في تحصيلها » كا يفعل الراغبون في الأمور 
الجادة . 

$ ويدعوننا ربا وربا وكانوا لنا خاشعين € أي ويبدعوننا رغبة في 
رحمتنا وفضلنا » وخوفاً من عذابنا وعقابنا » وكانوا لنا متواضمين متذللين . 
وللعنى أنهم ضوا إلى فعل الطاعات والسارعة فيها أمرين : 

أحدها ‏ الفزع إلى الله تعالى » رغبة في ثوابه » ورهبة من عقابه . 

والثاني - الخشوع : وهو الخافة الشابتة في القلب » أو الخوف اللازم للقلب » 
لايفارقه أبداً . 

روى ابن أبي حاتم عن عبد الل بن حكم قیال : خطبنا أبو بكر رضي الله 
عنه , ثم قال : « أما بعد فإني ویک بتقوی الله...وتثنوا عليه با هو له أهل » 
وتخلطوا الرغبة بالرهبة » وتجمعوا الإلخاف بالمبألة ؛ فإن الله عز وجل أثنى على 
زكريا وأهل بيته » فقال : « چم كانوا يسارعوَنَ في الخيرات » ویدعوندا ربا 
ورَهباً » وكانوا لنا خاشمين 4 » 

ثم يذكر الله تعالى قصة مريم وابنها عيسى عليه السلام مقرونة بقصة زكريا 
وابنه يحى عليها السلام » ا هو المعتاد في كلامه تعالى » فيذكر أولا قصة 
زكريا » ثم يتبعها بقصة مري ؛ لأن تلك مربوطة بهذه » فإنها إيجاد ولد من شيخ 
كبير طاعن في السن » ومن امرأة عجوز عاقر » لم تكن تلد في حال شباها . أما 
قصة مرم فهي أعجب » فإنها إيجاد ولد من أنثى بلا ذكر . 

حدث هذا الاقتران بين القصتين في سورتي آل عمران ومريم » وههنا في سورة 
ا 
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لا والتي أحصنت فرجها > أي واذكر نبأ مرم التي منمت نفسها من 
الرجال » سواء في الحلال أو الحرام » کا حكى تعالى عنها  :‏ ولم يسني بر ول 
لیا 4 1 مرم ٠٠/٠‏ ] وكا قال في سورة التحريم : $ ومر ابنة عمران الي 
أحصنت فرجها » فنفخنا فيه من روحنا © [؟1] . 

۶ فنفخنا فيها من روحنا € أي نفخنا الروح في عيسى في بطنها ‏ أي 
أحييناه في جوفها . ويلاحظ أن الضير هنا عائد إلى مريم » وليس القصود كا هو 
الظاهر إحياء مرم » وإغا إحياء عيسى في جوفها . وأما في سورة التحرم 
فالضير عائد إلى فرجها . أي فنفخنا في فرجها ٠‏ وقرك : ل فيها 4 أي في مريم 
أو الجل . وقوله : « من روحنا » في السورتين أي من روح خلقناه بلا توسط 
أصل . وأضيف إلى الله تعالى تتغلايفاً * 

ل وجعلناها وابنها آية للعالمين > أي وجعلنا آمر مريم وعیسی وهو الخل 
من غير أب آية ومعجزة.خارجة عن العادة » دالة على أن الله على كل شيء قدير » 
وأنه يخلق مایشاء ۰ وله 13 رآ یتول له  :‏ كن فيكون » . 
ونظير الآية قوله سبحانه : 3 ولنجعله آية للناس 1# مرم ۲۷۸ ] ولم يقل : 
آيتين ؛ لأن معنى الكلام : وجعلنا شأنها وأمرهما وقصتها آية للعالمين » أو أن 
الآية واحدة وهي الولادة من غير رجل ٠‏ وقوله : ( للسالین > أي الجن 
والإنس والملائكة . 

وهناك آيات أخرى لكل من مرم وعيسى » مل إتيان اللائكة لها برزقها : 
< يا مرج آنی لك هذا ؟ قالت : هو من عند الله € 1 آل عران ۰1۳۷۸ وأما 
آيات عيسى فشل إبراء الأكه والأبرص وإحياء الموق بإذن الله کا جاء في 
[ آل عران : الاية ٤١‏ ] . 

















الجزء (۱۷) السورة (۲۱) الأنبياء ٩۱ - ۸٩‏ 1۰ 
فقه الحياة أو الأحكام : 


إن في کل من قصتي زكريا وابنه يحى ومرم وابنها عيسى آية خارقة 
للعادة » ومعجزة غير معتادة دالة على قدرة الله تعالى الفائقة » والشاملة لكل 





ن 

أما قصة زكريا فقد أكرمه الله تعالى بولادة بحيى بعد دعاء ومناجاة » 
وتضرع وإخلاص » وأدب وتفويض لله تعالى » وذلك في سن الکبر هو وامرأته » 
التي كانت عاقراً اتلد في وقت الشباب . ووجه الآية الفريدة أن الكبير عادة 
لاينجب » وأن العاقر العقم لا يلد » فأزال الله موانع الولادة » وهيأ القدرة على 
الإنجاب والإخصاب عند الأب زكريا علي آلتبلام . 

وسبب هذه الإجابة لدعاء زكريا أنه كان كغيله من الأنبياء يبادر إلى فعل 
الطاعات ٠‏ وعل القربات » وأنه كان یعون حال الرخاء وحال الشدة » وحال 
الرجاء والرهبة » وأملاً في رحمة اللة وفضله » وخوفاً من عذابه وعقابه ؛ لأن 
الرغبة والرهبة متلازمتان . 

وأما قصة مريم الطاهرة البتول فقد أحصنت فرجها إحصاناً كلياً من اخلال 
وارام جميعاً » ولم يقرا رجل » وتم نفخ الروح في جوفها » وإيجاد عیسی 
بواسطة جبريل الروح انس من.غير أصل ذكر . 

فقوله  :‏ فنفخنا فيها من روحنا » معناه أمرنا جبريل حق نفخ في 
درعها أي قيصها » فأحدثنا بذلك النفخ ( المسيح ) في بطنها » ووصل النفخ إلى 
جوفها » وسرت الروح إلى فرجها » وكان ذلك آية أي علامة وأعجوبة للخلق » 
وعما لنبوة عيسى » ودلالة على نفوذ قدرتنا فيا نشاء . 


وآيات مر كثيرة کا تقدم : 





۱۳ الجزء (۱۷) السورة (۲۱) الأنبياء ٩۲‏ - ۹۷ 
أحدها ‏ ظهور المل فیها من غير ذکر . 
وثانيها - أن رزقها كان يأتيها به للائكة من الجنة . 
وثالثها ورابعها ‏ قال الحسن البصري : إنها م تلتقم ديا يوماً قط . 
وتکلت هي أيضاً في صباها » ؟ا تكلم عيى عليه الام" . 
وأما آيات عيسى عليه السلام فقد تقدم بيانها في سورة آل عران 


وكل تلك الآيات بإذن الله وأمره » وليس للبشر فيها قدرة مع قدرة 
الله تعالى وتدييره وحكته . 


وحدة الرسالات الاو یم والسنّة الإهية 
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الجزء (۱۷) السورة (۲۱) الأنبياء ۹۲ - ٩۷‏ ۱۷ 


الاعراپ : 

$ أمة واحدة > حال لازمة - 

$ لایرجمون 4 < لا > : إما زائدة » أي وحرام أب برجمون ٠‏ أي إلى الدنيا » وأن واسمهها 
وخبرها خب البتدأ : $ حرام € . وإما غير زائدة » ویکون ‏ حرام € ميدأ » وخبره مقدر » 
أي : وحرام على قرية أهلكتاها أهم لايرجعون كثن أو عکوم عليه » فحذف ام : وحذف الخير 
أكثر من زيادة « لا » وهو الأوجه عند أني علي القارسي والزجا. 

( حت إذا تحت .. € جواب 8 إذا € إما مقدر » تقديره : قالوا : ( يا ويلنا قد كنا في 
غفلة من هذا > ٠‏ وإسا أن يكون الجواب قوله : ( واقترب الوعد الحق € والواو زائدة » وهذا 
مذهب الكوفيين » وإما أن يكون الجواب قوله : $ فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا € . 
البلاغة : 

ل وتقطعوا أمرم بينهم ) التفات من اخطاب إل" الفيبة كأنه يتقل عنهم ما أفسدوه إلى 
آخرین للتقبيح » واستمارة قثيلية ٠‏ مثل اختلافهم في الذین وتفرقهم أحزابا بالجماعة الني تتوزع 
الثيء أنصباء . 

$ فلا كفران لسعیه ‏ استعارة »ای الکفران لمنع الثواب » کا استعير الشكر لإعطائه . 

$ يا ويلنا 4 فيه إيجاز بالحذف » أي : ويقولون : با ويلنا . 

$ فاعبدون € » $ راجمون 4 ۰ 3 كاتبون 4 سجع لطيف . 


المفردات اللغوية : 

< إن هذه أمتم > الأمة لغة : القوم الجتعون على آمر » ثم شاع استماها في الدين أو اللة , 
أي إن ملة التوحيد أو الإسلام ملتم ودینع أا التماطيون » التي يجب علی أن تکونوا عليها . 
ل( أمة واحدة € أي ملة واحدة غير مختلفة فيا بين الأنبياء  .‏ وأنا ريم فاعبدون € أي أنا الله 
لاله غيري » فوحدوني واعبدوني لا غير . 

وتقطعوا آمرم بينهم > أي جمل بعض افاطبین أمر دينهم فيا ینیم قطعاً » بمعنى أيهم 
اتفرقوا في الدين ۰ وتخالفوا فيه » وجعلوا أمره قطماً مو قعلهم » وم طوائف الیهود 
والنصارى . 3 كل إلينا راجمون » أي كل من الفرة راجعون إلينا فنجازهم بأعاهم . 

$ فلا کتران لسعيه 4 أي لا جحود ولا إنكار لعمله . ولا تضیع لثوابه . ( وإنا له 
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كاتبون 4 أي وإنا لسميه مثبتون في صحيفة عله » لانضيع شيئاً منه بوجه ما » ونأمر الحفظة 
بکتبه ؛ فنجازيه عليه . 

$ وحرام على قرية ‏ أي متنع على أهلها » غير متصور منهم . 3 أهلكناها € أي حکنا 
يإهلاكها أو قدرنا علاكها ‏ أو وجدناها هالكة . $ نم لايرجمون 4 < لا € : زائدة » أي منوع 
عليهم رجوعهم إلى التوية أو إلى الدنها . 

$ حتى > غاية لامتناع رجوعهم » أي يسةر عدم الرجوع إلى قيام الساعة وظهور أماراتها 
وهو فتح سد يأجوج ومأجوج  .‏ إذا تحت يأجوج ومأجوج > أي إذا فتح سدها » وذلك قرب 
يوم القيامة ‏ وها اسان أعجميان لقبيلتين  .‏ وم > يعني يأجوج وسأجوج : أو الداس كلهم . 
من كل ختب > مرتفع من الأرض . $ ينسلون ) يسرعون أو يخرجون مسرعين » مأخوذ من 
تلان الذئب » أي إسراعه . 

< واقترب الوعد الحق > أي قرب يوم القيامة. < فإذا هي 6 أي القصةء وإذا : 
للناجاة , كقوله : $ إذا م يقنطون 1€ الروم ۳۷/۲۶ ] وهي جواب الشرط السابق وهو لإ حق 
إذا ... € ۰ ( شاخصة € مرتفمة أنجفانها لاتكام تر » من شدة الهول ۰ ( يا ويلا ¢ أي 
.يقولون : يا هلاكنا » ويا : للتنبيه . $ قد كنا > في انا في غفلة من هذا اليوم »لم نعل 
أنه حق ‏ بل كنا ظالين > أنفسنا بَِكَذينا الرسل ‏ واخلالالنظر . 





التفسير والبيان : 

يخبر الله تعالى عن أن دين الإنسانية دين واحد » فيقول : 

٠‏ إن هذه آمتع أمةّ واحدة ... 4 أي إن ملة التوحيد أو ملة الإسلام هي 
ملة واحدة وشريعة واحدة » متفق عليها بين جيع الأنبياء والشرائع » وهي التي 
يجب أن تكونوا عليها » فكونوا عليها أمة واحدة غير مختلفة فيا بين الأنبيياء » 
وأنا الله الذي لاإله غيري فاعبدوني وحدي » ولا تشركوا معي شيا آخر » من 
مك أو بشر أو حجر أو شج روصم . 

وقال في آية أخرى : ( وان هذه آمتک أمة واحدة » وأنا ربك فاتقون 4 
[الؤمنون ۰7/۲۲ ] . وقال رسول الله ملقو فيا رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحد : 
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« نحن معاشم الأنبياء أولاد علات(" دینتا واحد » يعني أن القصود هو عبادة الله 
وحده لا شريك له » بشرائع متنوعة لرسله » كا قال تعالى : ( لكل جعلنا من 
شرعة ومنهاجاً ) [ الائدة ٠٠‏ ] فليس الاختلاف في أصول العقيدة والأخلاق 
والفضيلة والعبادة » وإفا الاختلاف في الفروع والجزئيات والأشكال بحسب 
الاختلاف في الأزمنة والعصور . 


« وتقطعوا آمرم بينهم » أي إن الأمم اختلفت على رسلها » بين مصدق 
هم ومكذب » وفرقوا أمر دينهم: بينهم فرق شتى » وهنا بطريق الالتفات إلى 
الفيية للتقبيح » والأصل : وتقطعع » کانه ينقل عنهم ماأفسدوه إلى آخرين » 
عندم فعلهم » ويقول لهم : ألا ترون إلى عظم ماارتكب هؤلاء . 
والعنى : جعلوا أمر دينهم فيا بينهم قطما". کا تزع الجماعة الشيء ويقسمونه » 
فيصير لهذا نصيب » ولهذا نصيب ؛ قثیلاً اختلانيم فيسه » وصيرورتهم فرقاً 
وأحزاباً شتى . وهذا التفرق في أمر لین الوخد میب شنيع » ونا قال تعالى 
متوعداً على فعلهم : 

$ كل إلينا راجمون » أي كل فرقة منهم سيرجعون إلينا يوم القيامة » 
فنجازي كل واحد بحسب عله » إن خير فخير » وان شرا فشر . وطريق الجزاء 
ومنهاجه هو : 

< فن يعمل من الصالحات ٠‏ وهو مؤمن » فلا كفران لسعيه , وإنا له 
كاتبون » من : للتبعيض لا للجنس إذ لا قدرة للمكلف أن يأتي بجميع الطاعات 
كلها » فرضها ونفلها » والمعنى : ومن يعمل عملا صالحاً موافقا لهاج الله تعالى » 
وهو بقلبه ولسانه مصدق بربه ورسله » أو من يعمل شيئاً من الطاعات وهو 
موحد مسلم » فلا تضییع لسعيه » ولا بطلان لثواب عمله » ولا جحود لعمله » 





() أولاد القلأت : أولاد الرجل من نسوة شتى . 





1۳۰ الجزء (۱۷) السورة (۲۱) الأنییاء ٩۷ - ٩۲‏ 
أي لایضیع جزاژه ولا يغطى » » بل تشكرأي يشاب عليه ونوقينه زا 
الأوفى » ولا یط مثقال ذرة » وإنا له مثبتون حافظون جيع عله في صحيفته » 
لنجازي عليه فلا یضی علیه اه شيه »مها ست كان وناك آغری 
مر ی و ی ۱ 
[ الكيف ۲۰/۷۸ ] ومثها :3 ومن أراة الآخرة » وسقی لما سَعيها » وهو مؤمن » 
فأولئك كان سعیهم شکور € [ الإسراء ۱۷۱۷ ] . 

والآية دليل على أن أساس القبول والنجاة المع بين أن يكون الشخص 
مؤمناً » وبين أن يعمل الصالحات » والإيمان : يشل العلم والتصديق بالله 
ورسوله » والعمل الصالح هو عل الواجبات وترك الحظورات . والكفران : 
مثل في حرمان الثواب » والشكر ةثل في إعطائه » والمراد من الآية ( فلا كفران 
لسعيه > الراد نفي للجنس(؛ وفيه ترغیپ العباد في السك بطاعة الله تعالى . 

< وحرام على قرية أملکتاها انم لایرجمون > أي ومتنع على أهل قرية 
حكنا بإهلاكها رجوعهم إلى الثوابنة أونالجيباة الننیا قبل يوم القيامة . وتكون 
(Y}‏ زائدة للتأكيد » وهو كقوله تعالى : ( فلا يستطيعون تَوْصِيَة ولا إلى 
أهلهم يرجعون € [ يس 1۰ . وقوله : ( حرام € مستعار لنع الوجود 
بحال » مثل قوله تعالى + إن الله حرّمهها على الكافرين > الأعراف /.0] أي 
منعها . 








ل حتى إذا فتحت يأجوج ومأخوج ‏ وم من كل حدب ي إن > أي 
يست عدم رجوع القوم المهلكين إلى قيام الساعة وظهور أماراتها وهو فتح سد 
يأجوج ومأجوج » وها قبيلتان أو الناس جميعاً » وإتيان الاس مسرعين من كل 
مرتفع من الأرض . ويكون المقصود من الآية الرد على الشرکین الذين ينكرون 
البعث والجزاء . 





الجزء (۱۷) السورة (۲۱) الأنبياء ٩۷ - ٩۳‏ ۱۳ 

ل واقترب الوعد الحق » فاذا هي شاخصة أبصار الذين کفروا » أي وقرب 
يوم القيامة إذا حصلت هذه الأهوال والزلازل والبلايا » وإذا حدث ذلك أو وقع 
ترى أبصار الكافرين مرتفعة الأجفان » مثبتة الحدق » جامدة لاتتحرك » 
لاتکاد تنظر من هول وشدة ما يشاهدونه من الأمور العظام . 

۶ يا ويلناء قد كنا في غفلة من هذا » بل كنا ظالين > أي يقولون : 
يا هلاكنا » والويل : ملاك . قد كنا في الدنيا غافلين لاهين » ل نعلم أن هذا 
هو الحق » وأن البعث والرجوع إلى الله للحساب والجزاء ثابت قائم » بل انشا في 
الواقع ظالون لأنفسنا بتعريضها للعذاب » وهذا اعتراف صريح بظهم لأنفسهم » 
حيث لاينفعهم ذلك . 
فقه الحياة أو الأحكام : 








دلت الآيات على وحدة الرسالات التتاوينة:قيأصوها » وعلى تفرق الناس 
في أمر الدين » وعلى وحدة الستن الإلهية "في إثاية المؤمن الضالح العمل » وتعذيب 
الكافر السيء ٠‏ وعلى إثبات البعث والجزاء وما يشمّل عليه من شدائد وأهوال . 

أما وحدة الرسالات السماوية : فالأنبياء كلهم متفقون على التوحید » لذا 
وجب اتفاق البشر قاطبة على أن الإله واحد لا شريك له » وعلى وجوب إفراده 
بالعبادة . أما الشرکون فقد خالفوا كل الأنبياء . 

وأما الاختلاف في الدين بين مصدق ومكذب : فهو ظاهرة شائعة » لذا نمی 
الله تعالى التفرق في آمر الدين » سواء المسادين أو اليهود والنصارى وغيرم من 
الشرکین ۰ وذمهم مخالفتهم الحق » وندد بغير السامين اتخاذم آلمة من دون الله » 
فيكون الرادبقوله : ( وتقطعوا آمرم بينهم ‏ جيع الخلق » بأن جعلوا أمرم 
في اديام قطعاً » وتقسموه بينهم » فن موحد » ومن جودي » ومن نصراني » ومن 
عابد مك وصم . والكل من هؤلاء الفرق الختلفة راجع إلى حك الله فيجازهم . 





1۳۲ الجزء ۱۷) السورة (۲۱) الأنبياء ٩۲‏ - ۹۷ 


روي عن رسول الله بل أنه قال : « تفرقت بنو اسرائیل على إحدى 
وسبعين فرقة » فهلكت سبعون وخلصت فرقة » وان أمتي ستفترق على اثنتين 
وسبعين فرقة » فتهلك إحدى وسبعون فرقة » وتخلص فرقة واحدة » قالوا : 
يا رسول الله » من تلك | اجية ؟ قال : الجماعة » المجاعة » اماعة » 
فتبين بهذا الب أن المراد بقوله تعالى : إن هذه سک > اماعة للتسكة با بينه 
الله تعالى في هذه السورة من التوحيد والنبوات » وأن في قول الرسول بإ في 
الناجية : إا الجماعة » إشارة إلى أمة الإيمان . ولكن الراد بقوله : « ستفترق 
أمتي » أي في حال ما » وليس فيه دلالة على افتراقها في سائر الأحوال » لايجوز 
أن يزيد أو ینقص 

والقاعدة الثابنة أن من يعثلّ ییا من الطاعات » فرضاً أو نفلاً » وهو 
موحد مس » مصدق بمحمذ بغ » فلانجخود ولا كفران لعمله » ولا یضیع 
جزاژه » والکفر ضد الإيان # وقو ایض جحود النعمة » وهو ضد الشکر » واه 
حافظ لعمله » کا قال مال ,فایتجاب لهم ریم أني لاأضيع عتل عامل من 
من در أو أنثى ‏ 1 آل عران ۱۳/۲ ]أي کل ذلك محفوظ ليجازى به . وني هذا 
ترغيب الناس بطاعة الله تعالى . 

ومن القواعد والسنن الثابتة الجارية على منهاج واحد أنه متنع على أهل 
قرية أهلكهم الله أن يرجعوا بعد الملاك إلى الدنيا » وهذا على أن و لا > 
زاشدة . والراجح عند أبي علي الفارسي والزجاج أن < لا € غير زائدة » إذ 
لا فائدة في أن المراد : وحرام على قرية أهلكناها أن يرجعوا إلى الدنيا » وإفا في 
الكلام إضار » أي وحرام على قرية حكنا باستثصالها أو بالخم على قلوها أن 
يتقبل منهم ؛ لأ لایرجمون » أي لایتوبون . وهذا هوالأولى عندي . 
() تضير الرازي : ۰۱۱۷۲۲ والحديث روا أصحاب اسان الأربسة عن آي هريرة وله + 
البهود على إحدى وسبعين فرقة ۰ وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة + 
تي على ثلاث وسبعين فرقة » . 

















+ 











الجزء (۱۷) السورة (۲۱) الأنبياء ۹۸ - ۱۰٩‏ ۱۳۳ 


ویظل النع من رجوعهم إلى فتح سد یأجوج ومأجوج » وم الناس جميعا » 
أو م يأجوج ومأجوج » وهو الأظهر في رأي القرطبي » وإلى خروج الناس من 
قبورم مقبلين من كل حذب ( مرتفع من الأرض ) » وذلك يحصل عند قيام 
الساعة ( القيامة ) وهذا دليل علي إثبات النشر والحشى . 


ثم أثبت الله تعالى البعث والجزاء بقوله :9 واقترب الوعد الحق » وما 
يتعرض له الكفار من أهوال وشدائد تشخص منها أبصارهم » أي ترتفع من هول 
القيامة لاتكاد تطرف » ويقولون : يا ويلنا ويا هلاكنا إنا كنا ظالين 
بمعصيتنا » ووضعنا العبادة في غير موضعها . 

أحوال الكافرين والومنین في الآخرّةِ وحال السماء فيها 
ین مهب شرا ورد ر © سك لعزا 

ن 5 > ی اوق 

ايك كتارم لا یره © مات مونلا 
سود © دلب سبقت کوک افش ےدک ها بصن 
© تیان داتشه دی جيار 
ی 
یرد تین و نیاو 


ما جات شيل و مکارت یی © 











۱۴۳۶ الجزء (۱۷) السورة (۲۱) الأنبياء ٠١١ - ٩۸‏ 


الاعراب : 

( كي الجل > الكاف في موضع نصب ؛ لأا صفة مصدر عذوف » أي نطوي السماء ليأ 
كطي السجل » قحذف الوصوف وأقام صفته مقامه , والصدر مضاف إلى الفصول إذا كان بع 
الکتوب فيه وهو الصحيفة ؛ أي كا يطوى الجل . وللكتاب : أي للكتابة » كقوله تعالى : 
< ويعلمه الکتاب والحكْمة € [ آل عران ”لها ] . 

۶ وعدا علينا 4 منصوب بوعدناالقدر قيله » وهو مؤكد لضون ماقبله . 
البلاغة : 


$ نطوي السماء کي السجل للکتب > فيه تشبيه مرسل مقصل » أي نطوي السماء طیاً 
مثل علي الصحيفة على ماكتب فيها . 


المفردات اللغوية : 

۶ إنم وما تمبدون من دون|ألله € أي نك ما إلكفار والشركون وما تعبدونه من الأرشان 
من غير الله 9 حصب جه € سا پرمی به إلبها.من حطب ووقود . ( واردون 4 داخلون فيها . 
( لوكان هؤلاء آهة > لوكان.هؤلاء الأوثان آلمة ‏ زعم  .‏ ماوردوها € دخلوها ؛ لأن الؤاغذ 
المثب لايكون إهأ . < وک فيا خالدون کل مق لعایدین والمعبودين خالدون دامون في جه ٠‏ 

$ لم فيها زفير > أي للمابدين في جهم أنين وتنفس شدید يخرج من أقمی الجوف 
۶ لايممون 4 شین لشدة غليانها . $ الحسنى » النزلة الخسنى أو الكلدة الحسنى التي تبشر بثواجم 
الحسن على أعماهم  .‏ حسيها 4 صوتها الذي بحس من حركتها . ( وم فيا اشتهت أنفسهم € من 
النعم  .‏ خالدون ) دائون في غاية التنعم الظرف للاختصاص والاهتام به . ( لايحزهم 
الفزع الأكبر 6 النفخة الثانية أو وله تعالى  :‏ ويه زع من في 
السوات ون في الأرض € [ ال 40/7 ] وقيل : هو الانصراف إلى انار وهو أن يؤمر بالميد إلى 
النار » وقيل : حين يطبق على الار » أو حين يذبح الوت على صورة كبش أملح . ( وتلقام 
اللانكة 4 تستقيلهم الملائكة مهتئين عند خروجهم من القبور . $ هذا یومع الذي کنع توعدون ) 
أي ويقولون لم : هذا اليوم الذي کنتم توعدون به في الدنيا . 

ل يوم نطوي الساء € أي اذكر يوم الطي : وهو ضد النشر  .‏ نجل > الصحيفسة 
الکتوب فيها . $ للكتاب € للكتابة فيها . $ ک بدأنا أول حل € أي من عدم . $ ميده 4 بعد 
إعدامه . ( وعدا > منصوب ب و تعيده € أو بفعل مقدر تأكيداً ل 3 نميده ‏ أي وعدتاء 
وعدا  .‏ علينا € أي علينا إنجازه . « إنا كنا فاعلين € ماوعدنا ذلك لاعالة . 























الجزء (۱۷) السورة (۲۱) الأثيياء ۹۸ - ۱۰٩‏ ۱۳۰ 


« الزبور € کتاب داود . 3 الذّكر 4 أي التوراة » أو جنس الکتب المنزلة » أو اللو 
الحفوظ . $ أن الأرض ) أرض الجنة  .‏ عبادي الصالحون 4 أي عامة اللؤمنين أو كل صالح . 
ل إن في هذا € القرآن أو ماذکراه من الأخبار وللواعظ وللواعيد . ( لبلاغاً 4 كفاية في دخول 
الجنة . چ لقوم عابدين که أي همهم العبادة دون العادة . 
سبب النزول : 
نزول الآية ( ٠١١‏ ) : 
$ إن الذين سبقت لهم منا اخسنی » : أخرج الحام عن أبن عباس قال : 
نزلت : 3 إنم وما تعبدون من دون الله حصب جهمّ » أنتم لها واردون > قال 
ابن الزْبَعْرى : عبد الشمس والقمر واللائكية وعزير » فكل هؤلاء في النار مع 
آهتنا » فنزلت : $ إن الذين سبقت م مآ الميسنى أولشك عنها مُبُقدون € 
ونزلت  :‏ ولا صرب ابن مر مثلاً إذا قوم ك من يصدون » وقالوا : اهتنا 
خی أم هو ماضربوه لك إلا جَدلا بل ۸ قوم نون > [ الزخرف له 
المناسبة : 








بعد بیان أحوال آهل النار وأهل الجنة » واقتراب الساعة » ذكر الله تال 
حال السابدین والمعبودين من دون الله » وأنهم سيكونون وقود جه » باستثناء 
أهل السعادة أو البشرى بالثواب . 
التفسير والبيان : 

9 إنم وما تعبدون .. € ان أا الشرکون بالله من عيدة الأصنام 
والأوثان وما تعبدون من غير الله » وقود جه نتم جميعاً داخلون فيها » کا 
قال تعالى  :‏ فاتقوا النار التي وَقُودها الناس والْحِجَارَةٌ € [ البقرة 1۷0 . 


ويثمل مايعبدون من دون الله الأصنام وإبليس وأعوانه ؛ لام بطاعتهم 








لهذا الجزء (۱۷) السورة (۲۱) الأنيياء ٩۸‏ - ۱۰۱ 


لهم » واتباعهم خطواتهم في حم عبدجم . ولا تشمل هذه الآية عزیرًوالسیح 
واللائكة ؛ لأن قوله : ان > خطاب مشافهة مع مشري قريش » وم كانوا 
يعبدون الأصنام فقط » ولأنه تعالى لم يقل : ( ومن تعبدون ) بل قال  :‏ وما 
تعبدون ‏ وكلة ‏ ما 6 لاتتناول العقلاء » فسقط سؤال ابن الزیمری » ک أبان 
الرازي۱ . وأما قوله تعالى : ( والساه وما بناها € [الشس 0/8١‏ ] وقوله : 
< لاأعبد ماتعبدون ‏ [ الكفرون ۲۸۰۱ ] فهو مول على الشيء » ونظيره ههنا أن 
يقال : إنم والشيء الذي تعبدون من دون الله » لكن لفظ الشيء لايفيد 
العموم » فلا يرد سؤال ابن الزبعری . 

ویتضح سبب النزول التقدم ودخول الشياطين في المعبودين با يأتي : 

روى عمد بن إسحاق فشبرته:آن رسول الله ب دخل السجد » 
وصناديد قريش في الحطم" » وحول الكمبة ثلاث مكة وستون صنأ » فجلس 
إليهم » فعرض له النضر بن ارت 7 فکله رسول الله یل حتى أفحمه » ثم تلا 
عليهم : 3 إنم وما تعبستون من دون له 4 الية » فأقبل عبد الله بن 
ری » فرآم یتهاسون » فقال فم خوضك ؟ فأخبره الوليد بن الغيرة بقول 
رسول الله » فقال عبد الله : أما والله » لووجدته خصتّه . فدعوه ؛ فقال 
ابن الیمری : أأنت قلت ذلك ؟ قال : نعم » قال : قد خصتك وربا الكعبة » 
أليس اليهود عبدوا غزیرا » والنصارى عيدوا السيح » وینو مليح عبدوا 
اللائكة ؟ فقال بإ : بل مم عبدوا الشياطين التي أمرتم بذلك » فأنزل 
الله تعالى : « إن الذين سبقت لهم منا الحسنى > الآية » يعني عزيراً والمسيح 
والملائكة عليهم السلام . 


() تقسير الرازي : ۲۳۳/۲۲ 
«) الحطم : جدار حجر الكعبة أي حجر إسماعيل من ناحية الشال . 





الجزء (۱۷) السورة (۲۱) الأنبياء ۱۰٩ - ٩۸‏ ۱۳۷ 


وأما سبب إدخال العبودین في النار : فهو كا أبان الزخشري "" ليزداد 
العابدون بهم ما وحسيرة » وليكونوا أبفض شيء لديم بعد أن اتخذوم في الدنيا 
شفعاء لهم في الآخرة . 

ثم ذكر تعالى دليل کون المعبودين غير آلحة فقال : 

۶ لوكان هؤلاء آلمة ماوردوها ‏ أي لوكان هؤلاء الأصنام وأشباههم آلمة 
صحيحة تنفع وتضر كا يظن العابدون مادخلوا النار » إذ لوكانث تنفع وتضر 
لأبعدت الضرعن نفسها » فهي جديرة بالحجرة والإهانة . 

۶ وكل فيها خالدون > أي وكل من هؤلاء الآهة المعبودين دائُون في عذاب 
النار» لاخرج هم منها . 

۶ هم فيها زفير وم فيها لايدمعون € أي وهم في النارمن شدة العذاب 
وشدة الكرب والغم أنين وتنفس شديد خر من أقصى لوف » کا قال تعالى : 
$ لهم فيها زفي وشهيق € [ َوه :1-01 ] و تون فيه ا مايسرم أو 
ينفعهم » بل يسمعون صوت من يتولى تعذيبهم من الزبانية . 

وبعد بيان أحوال أهل الشار ذكر الله تعالى أحوال السعداء من الومنین 
فقال : إن الذين سبقت همم من حن أولئك عنها مبْقدون » أي إن الذين 
سبقت لهم من الله السعادة » وأسلفوا الأعمال الصالحة في الدنيا 0 
دخول النار » وم في الجلة : أهل السمادة أ البشرى بالشواب » أو الشوفيق 
للطاعة » كا قال تعالى : ل للذين أ 2 اة 4 [ يونس ۰1۳/۰ 
ل ا ل قا اكاك وم LN SR‏ 








() الكشاف : ۲۲/۲ 





۱۰5 - ٩۸ الجزء 6۱۷ السورة (۲۱) الأنبياء‎ A 


وعر » وعثان » وطلحة » والزبير » وسعد » وسعيد » وعبد الرحمن بن عوف » ثم 
أقيت الصلاة » فقام جر رداءه » وهو يقول : « لايسمعون حسيسها ) . 

وأوضاع نعيهم هي : 

8-5 لايسبعون حسيسها > أي لايسبعون صوت النار » وحريقها في 
الأجساد » ولا يصيبهم شررها . 

۲( وم فيا اشتهت أنفسهم خالدون > أي وم ماكثون أبدا فيا يشتهونه 
من نعم الجنة ولذائذها . والشهوة : طلب النفس اللذة . 

2 لایجزنم الفزع الأکبر >الايخيفهم هول النفخة الثانية أو الأخيرة بعد 
قيامهم من قبورم للحساب ۴٠‏ قال تصالی : « ويوم ينفخ في الصور » ففزٍع 
من في السموات ومن في الأرض الا من شاء الله € [ الئل ۸۷/۷ ] . وقيل بغير ذلك 
كا تقدم في بيان الفردات , والأصح > أنه أهوال يوم القيامة والبعث . 

۶ - 9 وتنلقام اللائكة: هذا يوم الذي کنم توعدون ‏ أي وتستقبلهم 
الملائكة تقول هم وتبشرم يوم معادم إذا خرجوا من قبورم : هذا یوم الذي 
وعدم به في الدنيا » يوم المسيرة والكرامة والمثوبة والحسنى . 

وذلك التلقي والاستقبال هو ۴ قال تعالى : 

$ يوم نطوي الساء کطّي السّجل للكتّب > أي لايحزهم الفزع الأكير يوم 
نطوي السماء » أو تتلقام الملائكة يوم نطوي السماء يوم القيامة ‏ یطوی 
السجل » أي الصحيفة للكتابة فيه » وهذا موقف آخر فيه روع وخوف وحيرة » 
كا قال تعالى : © وما قرو الله ره » والأرض جميعاً قبضتّه يوم القيامة » 
والسموات مطویات بيينه » سبحاته وتعالى ما يُشركون € [ الزمر ۷/۳۲ ] ۰ 

< ا بدأنا أول خلق نعیده » وعدا علينا إنا كنا فاعلين » أي أن هذا الطي 











الجزء (۱۷) السورة (۲۱) الأنیاه ۹۸ - 1۰5 لهذا 


کائن لامحالة يوم يعيد الله الخلائق بالبعث خلقاً جدیدا  »‏ بدأم في الرة 
الأولى » وهو القادر على إعادتم » وذلك وعد الله الذي لايُخلف » والله تمالى 
فاعله حتا » فهو واجب الوقوع » ولا بدّ من تحققه ؛ لأنه قادرعليه . وقوله : 
$ إنا كنا فاعلين ‏ أي قادرين على أن نفعل ذلك . 

ونظيرالآية e‏ سا 
1 الأنعام ٠١۸‏ ] » وقوله : «١‏ وعُرضوا على ربك صفاً لقد جوز ا 
مرة > [ الكيف 0/۱۸ ] . 

ثم أخبر الله تعالى عما قضاه لعباده الصالحين من السعادة في الدنيا والآخرة » 
ووراثة الأرض في الدنيا والآخرة » فقال : 

۶ ولقد كتبنا في الزبور .. €أأي ولقد قضینا قضاء ةما في كناب الزبور 
بعد التوراة أو القرآن أن وراثة الأرض في الدنیا والآخرة لاتكون إلا للعباد 
الصالحين وم الومنون العاملون بطاعة الله تعالى . 

والذکر : التوراة » وقال ابن عباس : القرآن » وقيل : إنه أم الكتاب يعني 
اللوح انحفوظ » فهو اسم لجنس ماأنزل على الأنبياء من الكتب . 

والأرض : إما أرض الجنة  »‏ قال تعالى : 3 وأورتتا الأرض توا من 
العاملين » [الزسر۷:/۲۱] . وإما أرض الدنيا » 
وأهلها الصالحون مات ۰ قال تعالى : ( ود له الذین آمنوا من وعلوا 
الصالحات ليستخلفتم في الأرض € [النور :۰ ] » وقال سبحانه  :‏ قال 
موبی لقومه : استعینوا بالله واصمٌوا » (ن الأرض لله » وربا من یشاء من 
عباد 3 UE E‏ 
الصا مون » 6 قال تمالی : < وأورنا القوم الذین كأنُوا يُستضعفون مشارق 
الأرض ومغارتها التي بازکنا فيها € [ الأعراف ۰1۱۳۸ 
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ل إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين € أي إن في هذا المذكور في هذه السورة 
من الأخبار والوعد والوعيد والواعظ البالغة البلاغ أي الكفاية والنفعة لقوم 
عابدين : وهم الذين عبدوا الله با شرعه وأحبّه ورضيه » وآثروا طاعة الله على 
طاعة الشيطان وشهوات أنفسهم . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 

١‏ إن المشركين بالله والآهة التي عبدوها من دون الله من الأصنام والأوثان 
والشياطين وقود جهن » م جميعاً داخلون فيها » إظهاراً لعدم فائدة عبادها » 
وزيادة لعابديها في الغم والسرة + و تاد الکراهية الشديدة شا » وإمعانا في 
السخرية منهم ومن عبادتهم أ وإقامة الج لقاطعة على قدرة الله الشاملة لكل 
شيء ۰ 

وقد استدل الأصولیون وله تعالی :۲ وما رتب دون ) على القول بالعموم 
وأن له صیغاً خصوصة بدلیل الاستثناء منها . 

؟ ‏ الدلیل على إبطال صفة الألوهية لتلك الآلمة الزعومة أنه لوکانت 
الأصنام وأمثالما آمة لا ورد عابدوها النار » وا خلدوا م واللعبودون فيها . 

۴ - أحوال العذبين النفسية في النار غريبة وشديدة ٠‏ فلهؤلاء الذين وردوا 
النار من الكفار والشياطين زفير : وهو صوت الغموم الذي يخرج من القلب » 
ولا یسمعون مايسرم » بل مایسووم من أصوات الزبانية الذين يتولون 

إن أهل السعادة والتوفيق للطاعة والبشرى بالثواب مبعدون عن دخول 
لكان 
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وأحواهم سارة » فهم لایمعون حن النار وحركة لبها وحريقها 
الأجساد » ويتتعون بنحو دام فيا تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين » ا قال تعالى : 
« ولك فيها ماتَشْتهِي أنفتم » ول فيها ماتَدَعُونَ € [ فملت ۰1۳/۸ 
ولا يحزنهم الفزع الأكبر الذي يصيب غيرم وهو أهوال يوم القيامة والبعث » 
وتستقبلهم اللائكة على أبواب الجنة منثونهم ويقولون هم  :‏ هذا يوم الذي 
کنم توعدون > فا أجمل هذا الاستقبال والترحاب الحار الصادق » وما أحسنه 
اطمئناناً وإسعاداً للنفس !1 

ه ‏ الثابت في هذه الآية  :‏ يوم نطوي السماء > وغيرها على أن السموات 
والأرش تتبدل يوم القيامة » ا قال تعالى : 3 يوم تل الأرض غير الأرض 
والسموات ونوا لله الواحد القهّارٍ 4 [ راهم 4 ] . 

5 - والثابت أيضاً أن الله تعالى سيحشر الاس من قبورم ويعيدم خلقاً 
جديداً أحياء  ,‏ خلقهم في المرة الأو يوم دوا بالخلق في البطون . روى 
ی عن الني اة أنة قال 5و یش رالاس يوم القيامة غراة 
- غير مختونين - ول الخلق یکسی يوم القيامة إبراهم عليه السلام » ثم قرأ : 
ل( ۴ انا ول خلّق تُعيده 4 » . وأخرجه مسل أيضأ عن ابن عباس قال : قام 
فينا رسول الله به بوعظة فقال : « ياأيها الناس » إنم تُحشرون إلى الله حُنَاة 
غراة لا و ا بدأنا أول حلي نميده » وعدا علينا » إنا كنا فاعلين » ألا وان 
أول الخلائق یکی يوم القيامة إبراهم عليه السلام » . 

0 - القرر في جميع الكتب السماوية المنزلة أن أرض الجدة في الآخرة » وكذا 
الأرض في الدنیا - ا یفهم من إطلاق الآية ‏ يرثا عباد الله الصالحون ‏ 
الومنون العاملون بطاعة الله » والصالحون للدنيا : من 
يصلح لمارا والقيام بحقها ‏ 
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۸ - ان في هذا القرآن الذي آنزله الله على عبده مد بل لبلاغاً لقوم 
عابدين أي لنفعة وكفاية للذین عبدوا الله با شرعه وأحبه ورضیه » وآثروا 
طاعته على کل شيء . 

ني الرحمة المهداة 
ارادخ کی © تابي إلى انا تسم ول 
اشنو © یال »دنکن لواو دیق رب ميد 
دوه پارا کی e‏ 
تك تس زین کمک یرت زهان 
ميشه 





الإعراب : 

$ على سواء ه إما منصوب على أنه صفة مصدر عذوف » وتقديره : آذنت إيذاناً على سواء ٠‏ 
وإما في موضع نصب على الحال من الفاعل والمفمول في 3 آذنتع > وها التاء والكاف وال ٠‏ مثل 
قول الشاعر 
تعن ٠‏ فنصب خالبين على الحال من ضير الفاعل والفمول في 





البلاغة : 


< فهل أنتم سامون > استفهام يراد به الأمر. أي أسابوا كا في الآية للتقدمة : $ فهل أنم 
شاکرون € أي فاشكروا [ الأنساء 20/9  ]‏ 
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الفردات اللغوية : 
$ وما أرسلناك إلا رحة للعالین که أي وما أرسلناك ياحمد الا للرحمة بالمالین : الانس 
وان ؛ لأن مابعثت به سيب لإسعادم » وموجب لصلاح معاشهم ومعادم . 

(١‏ قل : إغا يوحى إلي أفا مم إله واحد » أي مايوحى إلي في أمر الإله إلا وحدانيته » فهو 
لاله الواحد ؛ لأن المقصود الأصلي من بعثته مقصور على التوحيد » فكاة و إغا € الأول لقصر امک 
على الثيء » والشانية على المكس . $ فهل آنم مسلون ) منقادون خاضون لما يوحى إلي من 
وحدانية الإله . والاستفهام ببمنى الأمر » أي لوا وأخلصو! المبادة لله تعالى على مقتضى الوحي . 

( فإن تولوا € أعرضوا عن ذلك . 3 آذتتم 4 آعلتع ما أمرت به ۰ وكثر استماله في 
الإنذار ؛ ؟ قال تعالى : < فأذنوا يحرب من الله ورسوله © [ البقرة ۳۷۷/۲ ] .. 

$ على سواء € أي مستسوين في علمه » أي أنا ونم في العم با أعليتم به أو في ارب 
والمعاداة . $ وان أدري € أي ما أدري . $ ماتوتون رمن العذاب أو من غلبة السلین عليم أو 
من القيامة والحشر » فذلك کائن لاعالة ٠‏ وفا یله اه 7 9 إنه يعم € إنه تعالى . $ الجهر من 
الول » أي ومن النمل ؛ منك ومن غير من الطعن في الإسسلام  .‏ ويعلم ماتكقون » أي 
وما أدري لمل تأخير عنابع اسشدراج لم ۰ وزبادة قي لانتحان والاختبار . ( لم » ليرى كيف 
صنمع . و ومتاع إلى حين > وقتع إلى أجل مقدر تقنضيه مشینته.. 

< رب احع بالحق » أي اقض بيني وبين مكذ كأهل مكة بالمدل » أي بتمجيل العذاب هم 
أو النصر عليهم ٠‏ فعذبوا در وأححد وحنين والأحزاب أو الحشدق » ونره اله عليهم . ( تصفون © 
أي أن الله هو كثير الرحة على خلقه ٠‏ الطلوب منه العونة“على ماتصفون من الحال بان الشوكة 
تکون لهم » ویکذب على الله باتخاذء ولد » وعلي بأني ساحر ٠‏ وعلى القرآن بأنه شعر . 


المناسبة : 

بعد بیان قصص الأنبياء التقدمين عليهم » وبعد الإعلام بأن القرآن بلاغ 
ومنفعة وكفاية للعابدين » أخبر الله تعالى عن سبب بعثة الني بج وهو أنه رجة 
للعالمين في الدين والدنيا ۰ أما في الدين فبتخليصهم من الجاهلية والضلالة » وأما 
في الدنيا فبالتخليص من كثير من الذل والقتال والحروب » والنصر والعلو بإركة 
دينه . وأما مجيئه بالسيف أيضاً فهو لتأديب من استکبر وعاند » ولم يتفكر ول 
يتدبر » کا أن الله رهن رحم » وهو أيضاً منتقم من العصاة . 
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التفسير والبيان : 

$ وما أرسلناك .. > أي وما أرسلناك يامد بشريعة القرآن وهديه 
وأحكامه إلا لرحمة جيع العالم من الإنس والجن في الدنيا والآخرة » فن قبل هذه 
الرجة » وشكر هذه النعمة » سعد في الدنيا والآخرة » ومن رها وجحدها » 
خسرالدنيا والآخرة . وقيل : كونه رحمة للكفار : أنهم أمنوا به من الخسف 
وامسخ وعذاب الاستلصال . 

قال تعالى مبيناً خسارة الجاحدین : ۶ ألم تز إلى الذين دلوا نعمة الله 
كُثْرا» وأحلوا قوتهم داز البوار » جه يَطلوتها ويس القراژ» 
[ ايراهم عد 35] ۰ 

وقال سبحانه في صفةالقرآن :قل : هو للذين آمنوا هدئ وشفاءً » 
والذين لا يؤضون في آذائهم وق » وهو علیهم عى » أولشك نادن من مكانٍ 
بعد € 1 نمت 0/:] ,وقسال بإ - فيا رواه ملم عن أي هريرة : إن ۸ 
مت لعاناً » وإغا بعش ت رة ولوللا بلفظ؟ ٠‏ إغا أنا رجة مهداة » . 

ثم أمر الله رسوله أن يقول للمشركين با يكون إعذاراً وإنذاراً في مجاهدهم : 
ل قل : إغا يوحى إلي أا هم إله واحد فهل أنتم لبون > أي قل یاعد 
لمشري مكة ولكل إنسان : مايوحى إلي شيء في شأن الإله إلا أنه إله واحد 
لاشريك له » فاعبدوه وحده » وأساموا له واتقنادوا » وأطيعوني واتبعوني على 
ذلك . 


$ فان تولوا » فقل : آذنتم على سواء € أي فن أعرضوا وتركوا مادعوهم 
إليه » فقل : أعلمتكم أني حرب ل .نع حرب لي » وأنا بريء منز 0 
مني » کتوله تعالى : $ وان كذبوك فقل : ِي 2 


يلع لم نم 
مما تعملون > [ يونس E‏ 
» فانبذ إليهم على سواء > [ الأتقال «ه ] أي ليكن 








برآ 
بریئون مما أشمل وأنا ج 
ل وإما تخافنٌ من قوم خي 
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عاك وعامهم بنبذ العهد على السواء » وهذا معنى الآية هنا ل فقد آذنتک على 
سوام » أي آعلت ببراءتي منک » وبراءتم مني » لعلمي بذلك » وقد استوینا في 
هذا العلم . 

( وان أدري أقريب أم بعيد ماتوعدون » أي إن ماتوعدون من العذاب 
وغلبة امسامين علیک واقع كائن لاعالة » ولكن لاعلم لي بقربه ولا يبعده . 

$ إنه يعم الجهر من القول » ويعم ماتکتون € أي إن الله يعلم الغيب 
جميعه » ويعلم مايظهره العباد وما يسرون » يعلم ماتجهرون به من الطعن في 
الإسلام ‏ وما تضرونه من الحقد والكيد على السامین » وسیجزیک على قليل 
ذلك وكثيره . 

۶ وان أدري لعله فتنة لكأ ومتاع إلى تجن 4 أي وما أدري لعل تأخير 
العذاب عت ابتلاء واختبار لم + وقتع بلينات الدنيا إلى أجل سمى » لينظر 

$ قال : ربا احع بالق 4 أي قال الني : ربنا افصل بيننا وبين قومنا 
المكذبين باق والعدل » فقولك الحق » وأنت الق » ووعدك الق » وحکك 
بالحق » ولا تحب إلا الحق . قال قتادة : كانت الأنبياء علیهم السلام یقولون : 
$ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بات » وأنت خي الفاتحين € [ الأعراف ۸۷۷) وی 
رسول الله بيه أن يقول ذلك . وروی مالك عن زيد بن أسلم : كان 
رسول الله ب إذا شهد غَزّاة قال  :‏ رب احک بالق > . 

+ وريّنا الرجن الستعان على ماتصفون » أي والله ربنا هو الطلوب منه 
العون على ماتصفون من الشرك والکفر » والکذب والباطل » وهو القول : بأن 
لله ولدأ » وأني ساحر شاعر » وأن القرآن شعر » وعلی ماتطمعون أن تكون 
الشوكة والغلبة لک . 
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والاحتکام إلى الله إنذار وإظهار للحق ء وتوعد للکفار » وتهديد باهزية 
والاندحار آمام جند الایان وأنصار الق . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

في اختتام سورة الأنبياء يهذه الآيات دلالات ظاهرة وحجة بينة على الق 
الأبلج وهي : 

١‏ - ان رسول الله بم خانم النبيين الذي توج الله برسالته رسالات الأنبياء 
التقدمين رة میم الناس » فن آمن به » وصدّق بدعوته » سعد ۰ ومن لم يؤمن 
به تلم في الدنیا ما لحق الأمم من الخسف والسخ والغرق وعذاب الاستلصال » 
وخسر الا خرة خسراناً مبیناً . 

؟ ‏ جميع رسالات الأنبياء ورسالة خاتهُم أيضاً لايوحى فيها شيء في شأن 
لاله إلا التوحيد والوحدانية » فلا يجو الإشرآك به » فهل آنم أا البشر قاطبة 
منقادون لتوحيد الله تعالى ؛ أي فأسلبوا توا > 

۴ - إن أعرض الشرکون والکفار عن رسالة الاسلام فقد تم إنذارهم 
وإعذارم » وتم إعلامهم ألا لقاء بين الإيمان والكفر » وألا صلح بين المسابين 
والكفار » وأن الحرب والمداوة مسقرة بين الفريقين » ولكن لا یشترط أن تكون 
حرباً مستعرة وقتالاً دائراً » وإغا ذلك إعلان قاطع عما يك في أصائل قلوب 
المؤمنين من إنكار قبي لختلف ألوان الکفر » دون مهادنة ولا رضا » ولا إقرار 
لأي شيء من أوضاع الكفر الفاسدة . 

٤‏ - إن أجل العذاب ويوم القيامة لايدريه أحد » لاني مرسل » ولا مك 
مقرب . 

- له تعالى عالم الغيب والشهادة » والسر والجهر » والباطن والظاهر 
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يعلم مطاعن الکتار بالإسلام » ومكائدم وأحقادم على السلين وشرکهم وكفرم » 
وسیجز هم على ما يصدر منهم من صغير أو كبير . 

وربا كان الإمهال بالعذاب اختباراً ليرى ما يصنعون » والله أعلم با 
يفعلون » وربا كان عدلاً وفضلاً تأخير العذاب ليتع الكفار بلذائذ وشهوات 
الدنيا ثم يحرموا منها في الاخرة . 

3 - عقيدة المؤمن الصادق الإيمان لما حوران في أزمات الاحتكاك مع 
الكفار » انمور الأول هو تفويض الأمر إلى الله وتوقع الفرج من عنده » وهذا 
ماأمر به الله تعالى نبيه به بقوله  :‏ قال : ربا احم بالحق > أي احک بيني 
وبين هؤلاء المكذبين وانصرني عليهم . وال جور الثاني هو الاستعانة بالله القوي 
الغالب » وهذا ماخقت به السورة.: ‏ ور الرحن المستعان على ماتَصِفُون ‏ 
أي ماتصفونه من الکفر والتکذیب » والطمع في الغلبة على أهل الإيمان . 

» يقوم شرع الله ودينه.على عقيدة التوحيد الخبالص من شوائب الشرك‎ - ١ 
وعلى العدل والقسط » فالله سبحانه يقضي باق » وينصر أهل الحق والإيمان‎ 
بالله » ويخذل الظامة والكفارء ویدحر الظلم وأهله » ويعين الظلوم » وينصر‎ 
الضعيف » وينتصف للفقير من الغني » ويسوي بين الخصين » ولو كان أحدها‎ 
مساباً والآخر كافراً » ويدعو إلى الرحمة والإحسان » وينهى عن الفحشاء والنکر‎ 
» ونواة ( الديقراطية ) السديدة‎ ٠ والبغي » وهذه هي أصول الحضارة الصحيحة‎ 
وإغا العلم والمعرفة والوعي‎ ٠ فلا تعصب فيه » ولا ظلم » ولا جهل » ولا فوضى‎ 
. منهاج الحياة الإسلامية » وطريق الدعوة القرآنية » ومصياح العام كله‎ 
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سورة احج 

مدنية » وهي ثان وسبعون أية . 
ميت سورة الحج لاعلان فريضة الحج فیها على الناس » على لسان ابراهم 
اخلیل عليه السلام : « وأذْن في الناس بالحج » بعد بناء البيت | 
فأذن » فبلغ صوئّه أنحاءً الارض" وبع النطف في الأصلاب والأج 
الأرحام » وأجابوا النداء : « لبيك الهم بكم . 
صلتها بما قبلها : 

هناك تناسب وارتباط ين بَديّةكذة:التتورة:ْوخاقة السورة السابقة » 











فقد خم الله سورة | ان اقتراب الساعة ووصف أهواها في قوله : 
٠‏ واقترب الوعذ ال » فاذا هي شاخصة أبصارٌالذين كَفَرُوا > وافتتح هذه 
السورة بقوله  :‏ إن زلزلة الساعة شيء عظم ٠‏ يَوْمَ توا تذهل € . 

وفي السورة التقدمة بيان قصص أكثر من عشرة من الأنبي اه تسدور على 
ماقاموا به من إثبات توحيد الله » ونبذ الشرك » والإيمان بالبعث » وفي هذه 
السورة استدلال بخلق الانسان بأطواره التعددة وبإبداع السموات والأرض على 
قدرة الله على إحياء البشر للبعث » وعلى وجوده تعالى ووحدانيته » ثم تنبيه 
الأفكار على الالتفات لأحوال أهل القرى الظالمة التي أهلكها الله » والاتعاظ بها 
بسيب تكذيبهم الرسل . 
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مشقلاما : 

بالرغ من أن هذه السورة مدنية تضنت الكلام عن فرضية الحج ومناسكه » 
وعن مشروعية القتال ومقومات النصر ‏ فإنها تحدثت عن أمور مشاة لوضوعات 
السور المكية من الإيمان بالله عز وجل وتوحيده ٠‏ والبعث والاستدلال عليه » 
والجزاء على الأعمال . 

افتتحت السورة با يهز المشاعر » وينشر الرعب والخوف من أهوال الساعة » 
وشدائد يوم القيامة . 

ثم انتقلت إلى بيان أدلة البعث ٠‏ وإتيان القيامة » وبيان بعض مشاهدها 
من جمل الأبرار في دار النعم » وزج الكفتار في نار الجحم » وإعلان خسارة 
امنافقين الضطربين الذين لا یمرفم قرار ولا آقجاه . ثم أبانت حرمة السجد 
ارام » وفرضية الحج ومنافعه ؛ وحرماته وشعائره » ومناسكه وذبائحه » 
وأردفت ذلك بالحديث القنع عن أسباب فرضية القتال » ومقومات النصر على 
الأعداء ‏ مع تسلية الرسول ما تاه من دق تومه ‏ وتكذيبهم له » 
والتعريف بحال أهل القری الظالمة التي أهلكها الله » وجعل العاقبة للمتقين » 
وتحديد مهمة النبي بإ وهي الإنذار والتبشير » إنذار مكذبي القرآن بالنار» 
وتبشير المؤمنين الذين يعملون الصالحات بالجنة والنعم » وإظهار مدى فضل الله 
على المهاجرين وإثابتهم . 

واقتضت الحكة بعدئذ الكلام عن أدلة القدرة الإلمية من خلق الليل 
والنهار » والسماء والأرض ٠‏ والإحياء والإماتة » والعلم الشامل جميع مکنونات 
الكون » وتفرد الله تعالى بالحساب والفصل والح بين الناس . ثم بيان مدى تبرم 
الكفار بآيات الله » واظهار الغضب على وجوههم » وتحدیهم بأن معبوداتهم من 
الأصنام وغيرها لاتستطيع خلق ذبابة » فضلاً عن خلق الإنسان » وأن منشأ 
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شرکهم !دار قلوپم من تقدير الله حق قدره » عمأً بأن الله پرسل رسلا من 
الملائكة ومن البشر لتبلیغ الرسالة الإلمية على أم وجه . 

ثم عاد الكلام إلى بيان أحكام التشريع من أمر الومنین بفرائض جوهرية 
ثلاث : هي إقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » والجهاد في سبيل الله حق الجهاد » 
وأردف ذلك بالتذكير يسماحة الاسلام » وأن الدين يسر لاعس » ثم أمرمم 
بالاعتصام بدين الله والقرآن والإسلام » وبيان أن الرسول شهيد على آمنه يوم 
القيامة » وأن أمته تشهد على الأمم التقدمة بتبليغ أنبيائهم لهم دعوة الله 
وتشريعه » وتلك مزية سامية هذه الأمة . 
فضلها : 

قال المزيزي : وهي إل أعاجيّتٍ السور » نزلت ليلا ونه ارآ » سفراً 
وحضرا » مکیاً ومدنياً » سيأ وحربياً .حكا ومتشاياً . 





الأمر بتقوی الله تعالى 





اھا ]5 اھ کی یم © کے رز 


امن وقول اراس سکن و ی بعك وک ۳ 
رعا سکب کر مر( کب عم 


70 راب اسّمر » 


ا 


کید وا یل HE‏ 
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الإعراب : 

( يوم تروبا € $ يوم € منصوب بتذهل . $ عما أرضعت » ما : موصولة أو مصدرية . 

$ أنه من تولاه 4 في موضع رفع على أنه نائب فاعل » وهاء $ أنه 4 ضير الشأن. 
والحديث . و من ) : إما بعنى الذي ۰ و تولاه € : صلته ٠‏ وهو وصلته مبتدأ » وقوله : 
$ فأنه يضله € خبره » ودخلت الفاء ؛ لأن الوصول يتضن معنى الشرط والجزاء . ومن وصلته 
وخبره : خبر ء أن » الأولى . وإما أن تکون مَنْ € شرطية » و( تولاه € : مجزوم بها » وجواب 
الشرط : < فأنه يضله € . ومن الشرطية وجوايا خبر « أن » الأولى . وأما فتح « أن » الشانية فهو 
على أن يكون خبر مبتدأ حذوف ٠‏ تقديره : فشأنه أنه يضله , أي فشأنه الإضلال . 





البلاغة : 

< وترى الناس سكارى ) تشبيه بليغ ٠‏ حذف فيه أداة التشبيه والشبه » أي کالسکاری من 
شدة المول . 

« شيطان مرید > استمارة » استمار لفط الشیطان, لكل طاغية عات مترد على الله . 

$ يضله > < وهديه > بینها طباق»» 

( وعديه إلى عذاب السمير > آملوب مم 
الفردات اللغوية : 

< يالها الناس > أي یالعل مكة وغيرم  .‏ اتقوا ريم 4 احذروا عقابه » بأن تطیعوه . 
۶ زازلة الساعة > تحریکها للأد م 
وقيل 
الساعة ؛ لپا من أشراطها . ( شيء عظم 4 هائل » مزعج للناس » وهو نوع من العقاب . وقد 
علل أمر الناس بالتقوى بفظاعة الساعة » ليتصوروها بعقوهم » ویعموا أن الأمان منها بالتدرع 
بلباس التقوى . 

١‏ يوم ترونها > الضير للزلزلة . $ تذهل كل مرضعة ما أرضعت 4 أي تذهل كل مرضمة 
( وهي الأنثى حال الإرضاع ) عن رضیمها وتساه » أي تذهلينا الزلزلة » والذهول : الذهاب عن 
الأمر بدهشة بسبب مايطرأ من هم أو وجع أو غيره » والقصود تصوير هوا والدلالة على ترك 
التعلق بأحب الأشياء . و خَئلها 4 جنینها . « سكارى € پم سكارى من شدة الخوف . $ وما 
م بسكارى € على الحقيقة  .‏ ولكن عذاب الله شديد ) أي يرهقهم هوله ويذهب عقوم 
وقبیزم » فهم يخافوته . 
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$ ومن الناس من حادل في الله بغير عنم € فيقولون : نلانکة بشات الله » والقرآن آساطیر 
الأولين ٠‏ وينكرون البعث وإحياء من صار تراب  .‏ ويتبع € في جداله وعامة أحواله . ( كل 
شيطان مريد > مترد عات » متجرد للفساد . 

كتب عليه ) قضي على الشيطان . و أنه من تولاه € اتبمه . ( فأنه بضله € أي كتب 
عليه إضلال من یتولاه ؛ لأنه جبل عليه ۰ وهديه إلى عذاب السعير 4 أي یدعوه إلى النار؛ 
ويحمله على مايژدي إليه . 





نرول الآيتين (۲-۱) : 

روي أن هاتين الآيتين نزلتا ليلاً في غزوة بتي للصطلق » فترأها 
رسول الله له على الناس » فلم ير باكياً أكثر من تلك الليلة » وأصبح الناس 
بين باك وجالس حزين متفكر . 
نزول الآية (۲) : 

$ ومن الناس € آخرج ابن أ حاتم عن أبي مالك في قوله : ١‏ ومن 
الناس من يجادل في الله قال تزلت لس تن الحارث . 
التفسير والبيان : 

يأمرالله تعالى عباده بتقواه » ویخبرم عما يستقبلون من أهوال القيامة 
وزلازها وأحوال الآخرة » فيقول : 

$ ياأبها الناس اتقوا ريم » إن زلزلة الساعة شيء عظم ‏ أي ياأيها البشر 
قاطبة » احذروا عقاب ربك » بطاعته وعدم عصيانه ۰ فإن زلزلة القيامة أو 
حركتها الشديدة حين قيامها قبل قيام الناس من قبورهم شيء عظم الول » 
خطير الوقع . وذلك بدليل قوله تمالی : 3 إذا ژلزلت الأَرْضّ زلزاشا » 
وأخرجت الأرض أتقالها € [ انزنزدة ٠۷٠١‏ ۲] وقوله : ( وحُمِلت الأرضْ 
والجبال » فذكتا دَكَة واحدة » فيومئذ وققت الواقعة ‏ [ الحاقة ٠١ ٠١/١:‏ ] 
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وقوله : 9 إذا رْجّت الأرض رجا » وت الجبال بسا » فکانت هَبَاءً 
[ الواقعة 4/65 -۱] . 

وأوصاف ذلك الیوم هي : 

2-1 یوم ترونها تذهل کل مرضعة ما أرضعت ‏ یوم تُدَهِلٌ الزلزلة كل 
مرضعة عن ولیدها الرضيع . والذهول : الغفلة عن الشيء مع دهشة » والرضعة : 
التي هي في حال الارضاع » ملقمة دیا الصبي . والرضع : الستعدة للارضاع أو 
التي من شأنها أن ترضع » وان لم تباثر الارضاع » في حال وصفها به » وقوله : 
9 عما أرضعت > أي إرضاعها آوعن الطفل الذي ترضعه . 

9-5 وتضع كل نات حشل حَيْلَ: أي وتسقط الحامل جنينها من 
بطنها من شدة الحول والخوف والفزع . 

قال الحسن البصري : تذل الرََعةعن وتا لغير فطام ۰ وتضع الحامل 
ماني بطنها لیر تام . 

؟ -3 وتری الناس سكارى .. » أي وترى الناس كالسكارى من الخوف » 
وم في الحقيقة والواقع غير سكارى من الشراب » ولكن شدة العذاب أفقدتهم 
عقوطم وقییزم . 

ومع هذا التحذير الشديد ينكر بعض الناس البعث ويجادل في المغيبات بغير 
عم . فيقول تعالى : 

$ ومن الناس من يجادل في الله بغير عم 4 أي وبعض الناس من يجادل في 
صفات الله وأفماله » وقدرته على البعث وغيره بغير عم صحيح » ولا عقل 
رشيد » ويتبع في جداله بالباطل خطوات كل شيطان مترد عات ٠‏ فهو لايجادل 
بالحق » وإنا يجادل بالباطل . 


یا > 
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قيل کا بینا : نزلت في النضر بن الحارث » وکان جدلا » یقول : اللائکة 
بنات الله » والقرآن أساطير الأولين » والله غير قادر على إحياء من بلي وصار 
تراباً . 

والآية کا قال في الكشاف عامة في كل من تعاطى الجدال » فيا لايجوز على 
الله » وما لايجوز من الصفات والأفمال » ولا يرجع إلى عم » ولا تيع حجة ولا 
برهاناً محیحاً » فهو يخبط خبط عشواء » غير فارق بين الحق والباطل . والآية 
بفیومها تدل على جواز المجادلة الحقة » وهي الجادلة مع العلم » الرادة بقوله 
تعالى : ل وجادهم بالتي هي أحسن > [ النحل ٠٠١/١‏ ] . أما الجادلة الباطلة 
فهي الراد من قوله تعالى : لإ ماضربوه لك إلا جَدَلاً 4 [ الزغرف 0۷۸۲] . 

$ كتب عليه أنه من تنؤلاه فأنبة,يضله .. > أي قضي على من اتببع 
الشيطان » وجعله ولي ناصراً له أن يوقعه في الضلال » وأن ولايته له لم تفر إلا 
الإضلال عن طريق الجنة ؛ والهداية إق النارء وإيصاله إلى جهنم . والقصود أن 
اتباع الشيطان يودي إل الال فالتا »ول غذاب النار في الآخرة » وكأنه 
تعالى قال : قضي على من يتبع الشيطان أن الشيطان يضله عن الجنة » وپدیه 
إلى النار » وهذا وعيد لمتبع الشيطان . 
فقه الحياة أو الأحكام : 








أرشدت الآيات إلى مايأتي : 

1 - وجوب التحلي بالتقوى وهي التزام الأوامر الإلمية » واجتناب النواهي » 
لاتقاء أهوال يوم القيامة ذات الخطر الشديد . 

؟ - إن وقع الساعة وتأثير القيامة على النفس شديد الأثر » حتى لتكون 
زلزلتها مذهلة ( شاغلة ) الأم الحنون عن طفلها الرضيع » ومسقطة الجنين من 
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بطن أمه » وجاعلة الناس كأنهم سکاری من شدة الخوف » وما م في الحقيقة 
سکاری من الشراب . 

۳ ان الشرك بالله هو الذي يجادل بالباطل وبفیر عم صحیح في صفات الله 
وأفعاله ۰ وقدرته على البعث » والإحياء بعد الإماتة » وهو في جداله يتبع كل 
شيطان متترد ٠‏ ومن يتبع الشياطين ویتولام فإنهم يوقعونه في الحيرة والضلال في 
النار ؛ ويأخذون بيده إلى عذاب جهنم في الآخرة . وهذا يدل على تحري المجادلة 
الباطلة القائة على الجهل » وعلى الزجر من الله تعالى على اتباع خطوات الشيطان . 


أما امجادلة بالحق وهي القائة على العم ٠‏ فهي جائزة غير منوعة . 


الاستدلال بخلق الانسان والبات على البعث 


تراپ E EAE‏ ین 
رارسا مالك لح أجل شم ینم 
500 و کرت اه 
مد طِ سکیا وکر ی الاير عاك 
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الإعراب : 
$ بعد علم شيئاً 4 ( شین 4 : منصوب بالصدر قبله » على قول البصريين ؛ لأنه الأقرب » 
وب 9 يعلم > على قول الکوفیین ؛ له الأول . 





ذلك بأن.. € ذا : إما مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف » تقدیره : الأمر كذلك » واما 
منصوب على تقدير فعل » تقديره : فل ال ذلك بأنه الحق . وقال البيضاوي : وهو مبتدأ ٠‏ 
وخيره : $ بان الله هو الحق > . 


البلاغة : 
( علقة وغير علقة 4 بينها طباق السلپ ‏ 
$ اهتزت وربت > استعارة تبعية » شبه الأرض بنام ‏ ثم يتحرك بنزول الطر عليه 


الفردات اللغوية : 

۶ ياأيا لناس > أي ياأهل| مكة وأمثالم .أل یب ) شك . $ من البمث ‏ من إمكانه 
وكونه مقدوراً . ( فإنا خلتنام ی فانظروا نی بده خلقم وأصلم آدم » فإنه يزيج دی ٠‏ 
و من تراب 6 أي خلت آدم ينه وخا الأغذية التي يتكون نها » مني : وهو 
مايخرج عند اللذة من صلب ال »مين لماحو من الف : أي الصب أو القطر . 
( علقة 4 قطمة من دم جامد . $ مضفة 6 قطمة من اللحم » قدر ماهضغ . ل علّقة وق 
عة » مصورة معالم الخلقة أو غير مصوّرة » آوساة لاتقص فيها ولا عيب » أي نامة للق + 
وغير مسواة . 3 لنبين لم > بهنا التدرج في الخلقة كال قدرتدا وحكتنا » لتستدلوا بها في ابشداء 
الق على إعادته . ( ونتز € أي نبقي » وهو كلام مستأف . $ مانشاء > أن نتژه . ( إلى أجل 
ی € هو وقت الوضع ۰ وأدناه بعد ستة أشهر » وغالبه تسمة أشبر » وأقصاء في رأي أهل الخبرة 
سنة . ۸ فرجع طفلاً 4 عطفاً على < نبين € ؛ أي تخرجم من بطلون أمهاتم أطفالاً . 
و طفلاً 6 : حال أجريت على تأويل كل واحد » أو الدلالة على اسم الجنس فيكون للواحد 
ومع . لمم لتبلفوا أشدم € أي ثم نممرك لتبلفوا الكال في القوة والعقل وهو مابين الشلاثين إلى 
الأربمين سنة » والأشد : كال القوة والمقل والقييز » وهو جمع شدة » كالأنم جع نعمة » وقال 
الزيخشري : هو من ألفاظ امجوع التي لم يستعمل لها واحد ۰ كالأسدة والقتود والأباطيل وغير ذلك ٠‏ 

< ومن من یتوق 4 يوت قبل بلوغ الأشد . $ آرثل العمر € أدناه وأردؤه من الهم 
والخرف . $ لكيلا یلم من بعد عم شيئاً ‏ ليعود كهيئته الأولى في أوان الطفولة من سخافة العقل 
وفلة الفهم » فينسى ماعله » وینکر من عرفه . قال عكرمة : من قرأ القرآن لم يصر هذه الحالة . 
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و 
التضاد: 


استدلال ان على إمكان البعث با يعقري الانسان في آطواره من الأمور الختلفة والأحوال 
قان من قدر على ذلك قدر على نظائره . 

< مامدة € يابسة ميتة لانبات فيها  .‏ اعترت > تحرکت بالنبات  .‏ وربت > ارتفست 
وزادت واتفخت بالماء والنبات . $ وأنبتت من كل زوج بيج € أي أنبتت من کل صنف حسن 
رائق . و من » : زائدة ( ذلك أي الذکور من بده خلق الإنسان إلى آخر إحياء الأرض . 
< بأن الله > بسبب أن الله . 9 هو الحق > الثابت في تسه » الداتم الذي يحق لأن الله 
هو الق . $ وأنه يبي الموق > أي أنه یقدر على إحيائها » وإلا ما آخي النطفة والأرض الينة 










واه على كل شيء قدير € لأن قدرته لذاته » فن قدر على إحياء بعض الأموات لزم اقشداره على 
(حباء كلها . ( لاريب فيها € لاشك  .‏ وأن الله يبعث من في القبور € قتضى وعده الذي 
لايقبل الخلف . 
المناسبة : 


بعد أن حى الله تعالى عن الشرکین ال فير عل في قضية البعث والحشر 
والنشر » وشهم على ذلك » أورد تعالى.الأدلة على اثبات البعث بخلق الإنسان » 
وخلق النبات » فقال هنا عن :الأول : 9 آنا خلقنام من تراب > الآية » وقال 
في آبات أخرى  :‏ قل : ييه التي انت اها آول مرة € [ يس ۰۱۷۷۳ 
ل فسيقولون : من يعيدنا » قل : الذي فطرع أول مرة € [ الإسراء 010٠‏ ] وقال 
عن الثاني  :‏ وترى الأرض هامدة .. € . 
التفسير والبيان : 

بعد أن ذکر الله تعالى موقف المنكر للبعث » ذكر الدليل على قدرته على 
العاد ا يشاهد من بدئه الخلق » فقال : 

۶ ياأما الناس إن کنتع في ريب من البعث > أي ياأيها البشر المنكرون 
للبعث » إن كنتم في شك من إمكان البعث ومجيئه » يوم القيامة » فانظروا إلى 
بدء خلقك » فن قدر على البدء قدر على الإعادة بدليل الراحل والأدوار السبعة 
التي يمر بها الإنسان وهي : 
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 - ١‏ فإنا خلقنام من تراب أي خلقنا أصلك آدم من التراب » وخلقنا 
الأغذية التي يتكون منها المني من النبات التولد من الماء والتراب . 

؟ -< ثم من نطفة > أي نم صار التوالد العتاد بواسطة الني التولد من 
الغذاء الناشى من التراب . 

۳( ثم من علقة » أي ثم تتحول بإذن الله النطفة بعد أربعين يوما إلى 
قطعة دم مكثف أو جامد » أوعلقة جراء . 

- 3 ثم من مضغة علّقة وغير خلقة > ثم تصبح العلقة قطعة لحم » وتلك 
القطعة إما أن تم منها أحوال الخلق » فتصير تامة الصورة والحواس والتخطيط 
لام الجسد » وإما ألا تم » وتسقطهتا المرأةقيل التشكيل والتخطيط أو بعده » 
أو تبقى ناقصة الصور والحوأس والتخطینلات وتم ولادنها » قال الرازي : 
فيجب أن تحمل ل فة وغير لقع تن سيصير إنسانا ؛ لأنه تعالى قال 
في أول الآية : < فإنا خلقنَام > وذلك ييميد حل قوله  :‏ غير مخلقة > على 
السقط . 

والخلاصة : أن الخلقة هي القطعة المسوّاة التي لانقص فيها ولا عيب أي 
التامة الخلقة » وغير اخلقة : هي القطعة غير السوَاة التي فيها عيب . 

< لنبين لم > أي خلقنام على هذا النحو من التدرج لنبين لم كال قدرتنا 
وحكتنا » لتستدلوا بها على إمكان البعث » فیان من قدر على خلق البشر من 
تراب أولاً » ثم من نطفة شانياً - ولا تناسب بين الماء والتراب - وق در على أن 


عظاماً » قدر على إعادة ما بدأه » بل هذا أهون  »‏ قال الزخشري رجه الله 
تماق : 
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۸-5 نخرجك طفلاً ‏ أي ثم نخرجك من بطون آمهاتک أطفالاً ضعافاً في 
البدن والعقل والحواس » ثم يفو کل طفل ويعطيه الله القوة شيئ فشيقاً . 

5- لثم لتبلغوا أشدم » ثم تتكامل قوام البدنية والعقلية » حتى تصلوا إلى 
حد الكال في عنفوان الشياب . 

2-1« ومتم من يتوف » ومن من يرد إلى أرذل العمر ... € أي ومنكم من 
يوت قبل بلوغ الأشد أو في حال الشباب والقوة » ومنكم من يعيش حتى يصل 
إلى سن الشيخوخة هرم » وضعف القوة والعقل والفهم » والْخَرَف » حتى يعود 
إلى ماکان عليه حال الطفولة » ضعيفاً » سخيف العقل ٠‏ قليل الفهم » ينسى 
ماکان یمله » كا قال تعالى : ( ومن مره تكله في الق © [ ین ۰۱۷/۳ 
والخلاصة : أن تدرج الخلق في مراخله المكذكورة » وطروء الوت وعوارض 
الأحوال على الإنسان دليل قاطع على وجود الجالق القادر الهین » الذي يبدأ 
الخلق ثم يعيده » وهو أهون عليه قي القيامن والعقل » 6 قال تعالى : < ال الذي 
خلفم من صف » ثم جَعل من بعد اضف قوة ثم تقل من بعد قوة نا 
وشيبة » ملق مايشاءً » وهو العلمّ القديرٌ > [ ریم “ماه ] . 

ثم ذكر الله تعالى الدليل الثاني على إمكان البعث بخلق النبات الشابه لخلق 
الإنسان فقال : 











ذا تأملت أا الإنسان ترى الأرض 7" 
عليها ماء المطر أو غيره ؛ تحركت 
بالنبات وحييت بعد موتها . وازدادت وارتفعت وانتفخت بالماء والنبات › ثم 


$ وترى الأرض هامدة  ...‏ أي 
ميتة يابسة لا نبات فيها ولا زرع » فا 


» خاطب تعالى الناس أولاً بصيغة المع » ققال : $ فانا خلقنام 4 ثم خاطب بصيفة الواحد‎ )١( 
» للتنويع فقال : $ وترى الأرض > قانقصل اللفظ عن اللفظ » ولكن العنی متصل‎ 
. اللاحتجاج به على منكري الیمث‎ 
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انبتت من كل صنف من النبات والزرع » ذي منظر حسن وپاء ورونق وطیب 
ريح » لاختلاف آلوان الثار والزروع » وطمومها » وروائحها » وأشكالها » 
ومنافمها » فن قدر على إحياء الأرض اليتة المامدة التي لا ینبت فیها شيء » قادر 
على إحياء الموق . ونتائج ماذکر هي الأمور الخمسة التالية : 

١‏ -< ذلك بأن الله هو الحق » أي ذلك الذکور الذي بینته لم من خلق 
الانسان والحيوان والنبات ٠‏ وانتقال كل مخلوق من حال إلى حال » بسبب أن الله 
هو الحق الموجود الثابت الذي لاشك فيه » ولا يحول ولا يزول » الخالق المدبر 
الفعال لما يشاء . وأما ماعداه من جميع الخلوقات فضعيف عاجز لا يقدر على فمل 
شيء ما ذكر . وهذا دال على وجود الصانع المتفرد بالخلق . 

۲ -< وأنه يحي الوق أ وبأنه لاله القادر على إحياء الوق » ؟ أحبى 
الانسان والحيوان والنبات » فأنبت من الأرض اليتة مافيه الحياة » وهذا تنبيه 
على أن من لم يعجزه إيجاد هذه الأشياء ٠‏ فکیف يعجزه إعادة الأموات ؟! <( إن 
الذي أحياها لحي اموق > إنه على کل شي» قدي 4[ فصلت 0/01 ] . 

؟ -< وأنه على كل شيء قدير 4 أي وبأنه تعالى القادر على كل شيء » فن 
كان قادراً على ماذكر وعلى جمیع الممكنات » فهو قادر على إعادة الأجساد بعد 
الفناء » وعالم بكل المعلومات  :‏ قل : يُحييها الذي أنشأها أول مرة » وهو بکل 
خَلق علم € [ یی ۰۱۳۷۳ 

۶ -< وأن الساعة آنية لاریب فيها 4 أي ولتعموا أن من قدر على إحياء 
الموق أو إعادتهم أحياء قادر على الاتیان بيوم القيامة » فالساعة كائنة لاشك فیها 
ولا مرية » ا وعدم ها . فقوله : $ وأن الساعة » معطوف على قوله : 
ل ذلك بأن الله هو الحق > من حيث اللفظ » وليس عطفاً في العنی » فلا بد من 
إضار فعل يتضنه » أي وليعاموا أن الساعة آتية . 
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5 وأن الله يبعث من في القبور € أي ولتتیقنوا أن الله سیبعث أهل 
القبور » أي يعيدهم بعدما صاروا في قبورهم رما ؛ ویوجدم مرة أخرى أحياء » 
ليوم امحشر والحساب » والثواب والعقاب . 

والخلاصة : أن بيان مراتب خلق الإنسان والحيوان » والنبات » دليل على 
أنه سبحانه قادر على كل الممكنات » وعالم بكل المعلومات ‏ ما يثبت کون 
الاعادة مكنة » وأن العاد مقدور عليه . 
فقه الحياة أو الآحكام : 

انضاية من التازتيل القراني إثبات ثلاشة أمور أساسية في العقيدة » وهي 
توحيد الله » واتصافه بصفات الکال م وتويهيه عن كل نقص ‏ وإثبات البعث 
والحياة الأخروية » وما فيها مناثواب وغقاب » وإثبات الوحي والنبوة 
ورسالات الأنبياء بالعجزة الخارقة للعادة » لذا تکرر في القرآن التركيز على هذه 
الأصول » وجاءت الآيات هنا للاستدلال على الأمرالثاني . 

١‏ استدل الله سبحانه وتعالى على [مکان حدوث البعث والقيامة وإحياء 
الوق بإحياء الإنسان والحيوان والنبات بعد الموت والعدم » فن خلق أصل 
الإنسان من تراب ثم من ماء منشؤه الغذاء الناتج من التراب » ثم رعاه حتى 
خلقه في أحسن تقوم » ثم أعاده إلى الضعف » قادر على إعادة خلقه وإيجاده 
وتكوينه كا قال  :‏ إفا آمزه إذا أرَادَ شيئاً أن يقول له : كُنْ فیکُون >» 
1 یس دم . 

ولقد أوضحت السنة أطوار الخلق » جاء في الصحيحين عن عبد الله بن 
مسعود قال : حدثنا رسول الله بل » وهو الصادق الصدوق ۰۰ 
خلقه ف ا نی »م یکون مضغة مثل 
ذلك .ثم پرتل لك » فیفخ فيه الروج وح » ويؤمرٌ بأربع کامات : بکثب رزقه 
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مع خأ أحدم في بطن أمه 


أربعين يوماً نطفة » ثم أربعين يوم علقة » ثم أربعين يوماً مُضفة » ثم يُبْعثْ 
املك » فينفخ فيه الروح » أي إن أطوار الجنين الأولى أربعة أشهر » قال ابن 
عباس : وفي العشر بعد الأشهر الأربعة يُنفخ فيه الروح » فذلك عدة التوق عنها 
زوجها أربعة أشهر وعشر . 

ويلاحظ أن اخلق والتصوير للك نسبة مجازية لاحقيقية » وأن النفخ 
سبب يخلق الله به الروح والحياة » وأن الخلق بقدرة الله واختراعه ؛ لقوله تعالى : 
و ولقد خلقنام م وراک > ( اران ۰۱۱۸ $ وصور نأحمن صر € 
(غافر :6/< ] وللآية هنا : < فإنا لقنا من تراب  ..‏ . وتكون الحياة في 
المادة النوية عند التقائها ببو یضة ال حياة نباتية خلوية . 

ولم يختلف العلماء أن نفخ الروح الحركية في الجنين يكون بعد مئة وعشرين 
يوماً » أي بعد تام أربعة أشهر ٠‏ تحتو آلشتبرٌ الخامس . 

لذا ليست النطفة بشي» يَقينَ] » کا ال القرطبي » ولا يتعلق بها حك إذا 
ألقتها المرأة إذا م تجتمع في الرحم » کا لو كانت في صلب الرجل » فإذا طرحته 
علقة » فقد تحققنا أن النطفة قد استقرت واجتعت واستحالت إلى أول أحوال 
وجود الولد » فيكون وضع العلقة فا فوقها من الضغة وضع حمل » تبرأ به 
الرحم » وتنقضي به العدّة » ویثبت به لما حك أم الولد . وهذا مذهب مالك 
وأصحابه . 


وأجله وعله وشقي أو سعيد » وقي روا 














وقال الشافعي : لااعتبار ياسقاط العلقة » وإغا الاعتبار بظهور الصورة 
والتخطيط » أي بإلقاء المضغة الخلقة دون الأريعة آشهر(" . قال ابن زيذ : 
الخلّقة : التي خلق الله فيها الرأس واليدين والرجلين . 





۸/۱۲ : تفسير القرطبي‎ )١( 
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وقال مالك رضي الله عنه : ماطرحته المرأة من مضغة أو علقة أو ما يعلم أنه 
ولد إذا ضرب بطنها ففيه اف( . وقال الشافعي رضي الله عنه : لاشيء فيه 
۴ شيء . وقال مالك : إذا سقط الجنين فلم یستهل صارخاً 
ففيه الغرّة . فإذا استهل صارخاً فقال هو والشافعي فيه الدية كاملة . 

وذکر القاضي إسماعيل أن عدة المرأة تنقضي بالسقط الوضوع ؛ لأنه جل » 
والله تما يقول : « وأولات الأمال أجلون أن يَضَئْنَ تن 4 
أ الطلاق 40 ] . وقال ابن العرني : ولا يرتبط به شيء من الأحكام » إلا أن 
يكون فا ؛ لقوله تعالى : $ فإنا حلفا من تراب ثم من نطفة »ثم من 
علقة , ثم من مضفة عخلقة » وغير عخلّقة >( . 

۲ - إن في مراحل خلق الانسان ال کورة یلا واضحاً وبياناً قاطعاً يدل 
على كال قدرة الله تعالى . 

وفي رعاية الله لانسان بولادته طفلاً »ثم اکتال جسدم وعقله وقوته في سن 
الشباب نعمة تستحق الشكر والتقدير وعرفان حق الخالق . 

مم في الرد إلى الشيخوخة والهرم دون خرف أو مع الخرف عبرة وعظة تدل 
على إطلاق تصرف الله في خلقه » وكان الني بل - فيا رواه النسائي عن سعد - 
يدعو فيقول : « اللهم إني أعودٌ بك من الیل » وأعوذ بك من ین » وأعوذ بك 
أن أرة إلى أرذل الممر » وأعوذ يك من فتنة الدنيا وعناب القير» . 

؟ - وهناك دليل أقوى على البعث وهو خلق النبات من الأرض اليتة إذا 
أنزل الله عليها لاء » فتخرج منه الزروع والثارذات المنظر أو اللون الحسن » 
وذات الرائحة العبقة » والطعم الشبي . 


0 الجنين » وهي مأبلغ عوضه نصف عشر الدية » أي خسين ديناراً . 
0 أحكام القرآن : ۱۳۱۶۲ 
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٠ إن خلق الانسان والنبات حاصل بالله » وهو السبب في حصوله‎  » 
ولولا م يتصور وجوده »فان الله هو الق , أي الثابت الوجود  وأنه قنادر على‎ 
إحياء الوق وعلى كل مقدور » وأنه حكم لايخلف ميعاده » وقد وعد الساعة‎ 
وأنه عام بكل شيء . وقادر على جع ذرات‎ ٠ والبعث » فلا بد أن يفي با وعد‎ 
نحاء الأرض أو قيعان البحار أو أجواف الحيوانات . أو في أي‎ 







أحوال الناس 


الجدال بالباطل والایان المرب وجزاء المؤمنين الصالحين 






ع یز 


د © وا اسم ند أله عل 


ما 0 ۳ ا 


اموأ ويد لب جک يجري ييه رَد @ 





الجزء (۱۷) السورة (۲۷) الج ۸ - 14 11۰ 


الاعراب : 

$ ثاني طنه € حال من ير . $ يجادل ‏ عائد على $ من € والإضافة في تعدیر آونية 
الانفصال » أي ثانا عطفه » ولذلك لم يكتسب التعريف بالإضاة 3 

و يدعو لمن ضيه 6 من : 

الأول أنه منصوب ب < يدعو € واللام في غير موضمها » أي يدعو من له أقري م 
نفمه » فقدمت اللام إلى ( من ) و ضيه € : مبتدأً » ول أقرب » : خبره . وهذا قول 
الكوفيين . 

والثاني ‏ أن مفعول ‏ يدعو » مذوف . واللام في موضها ‏ أي يدعو إليها أي $ لمن ضر 
أقرب من نفعه ) فن : مبشداً ٠‏ وخبره  :‏ أقرب 4 واملة صلة ( من ) . و لبلس الولى € : 
خبر ثان ل : ( تن ) . وهو قول لد 





بعة آوچه : 








والثالث ‏ أن ( يدعو > بعنى يقول »لما بعده #مبتداً وخبر , أي یقول لن ضره عند 
أقرب من نفمه هو إلمي » فخبر البتداً حیذوف , أي یقول الكافر : الصم الذي تعدونه من جلة 
الضرر : ل 

والرابع ‏ أن $ يدعو € تكرار لاول : لطول الکلام» مثل يلآ لانحسين الذين يفرحون ... 
فلا تحسبنهم € [ آل عمران ۱۸۸/۲ ] . 
البلاغة : 

( ثاني عطفه > كناية عن التكبر والخيلاء 

۶ با قدمت يداك » ماز مرسل » علاقته السببية : لأن اليد هي التي تفعل الخير أو الشر . 

من يعبد الله على حرف 4 استعارة قثبلية . شبه النافقين وما ثم فيه من اضطراب في 
دينهم بن يقف على طرف هاوية يريد اا 





مز فإن أصابه خير اطيأن به » وان أصابته فتنة إتقلب على وجهه 4 مقابلة بديعة 
و يضره 4 ول ينفمه > بینها طياق . 
المفردات اللغوية : 
$ هدى > هو النظر الصحيح الوصل إلى العرقة . جز كتاب مدير الوحي الظهر الحق 





لذن الجزء (1۷) السورة (۲۲) الحج ۸ - 14 


$ ثاني عطفه > متكبراً عن الإيمان » معرضاً عن اثقرآن كفراً وتعظ] » ولاوياً عنقه » 
والبطف : الجانب عن بين أو شال . $ عن سبيل الله 4 أي عن دينه ‏ ولیضل : علة للجدال . 
$ له في اندنیا خزي ) عذاب وهوان وذل » فقتل يوم بدر أي آبو جهل الجادل . ( عذاب 
الحريق ) أي الاحراق بانار. ‏ با قدمت يداك > عبر يها دون غيرها ؛ لأن أكثر الأفمال تزاول. 
چا » وهو وارد بطريق الالتفات ٠‏ أو إرادة القول » أي يقال له يوم القيامة : ذلك الخزي والتعذيب 
بسبب مااقترفته من الكفر وللعامي . < وأن الله ليس بظلام للعبيد » أي ليس بذي ظم لأحدء 
فيعنهم بغير ذنب » وإفا هو جازم على أعاهم » والبالغة في ( ظلام ) لكثرة العبيد . 

< على حرف 4 أي على طَرّف من الدين لا ثبات له فيه » وهذا تشبيه حال المدافقين يمال 
من يقف عل,حرف جبل في عدم ثباته ‏ أو كالذي يكون على طرف الجيش ۰ فان أحس بظفر قر ٠‏ 
وال َر ؛ فهو على شك وضعف في العبادة . لإ فان أصابه خير > صحة وسلامة في تسه وساله . 
( فتنة 4 عنة » وسقم في نقسه وماله . ( اتقلب على وجهه » أي رجع إلى الكفز وارتد  .‏ خسر 
الدنيا 4 ضيعها بفوات ما أمله منها » ويذهتاب عصته لارتداده . ( والآخرة 4 بالكفر وحبوط 
عله . ( الخسران البين > البيّن » اذ ,لا خسران:مثله. 

$ يدعو لن ضيه 4 أي یقول , واللام زاثدة + إن من ضرره بعيادته آقرب من نفمه ؛ إن نفع 
عبده . $ ذلك هو الضلال البعيد € أي لك الدعاه ( العبادة ) هو الضلال البعيد عن القصد 

$ يدعو ان هه > أي يقول » واللام زا ؛ إن من ضرره بعبادته قرب 
بتخيله » هو إفي . والضرر: هو استحقاق القتل في الدنيا والمذاب في الآخرة » والنفيع : هو 
الشفاعة والتوسل با إلى الله تعالى . و لبئس المولى 6 الناصر أي لبشس هو الناصر . < ولبئس 
المشير € الصاحب هو والعاك. 

$ وعملوا الصالحات > من الفروض والنوافل  .‏ إن الله يفمل مايريد € من أبة الوحد 
الصالح ٠‏ وإكرام من يطيعه » وعقاب الشرك ۰ واهانة م:. يعصيه 


سبب النزول : 
نزول الآية (۸) : 

< ومن الناس من يجادل > نزلت في أبي جمل » أنذره الله بالخزي ( الذل 
والهوان ) في الدنيا » فقتل يوم بدرء أو نزلت في النضر بن الحارث الذي قتل 
أيضاً يوم بدر » ومعظم الفسرین على هذا كالآية الأولى . 














الجزء (۱۷) السورة (۲۷) الحج ۸ - 34 Ww‏ 

نزول الآية (۱۱) : 

لا ومن الناس من يعبد الله 4 : أخرج البخاري عن ابن عباس قال : كان 
الرجل يقدّم المدينة » فيسل » فان ولدت امرأته غلاماً » وتتجت خيله قال : هذا 
دين صالح ؛ وان لم تلد امرأته ولداً ذكراً » وم تنتج خيله قال : هذا دين سوء » 
فأنزل الله  :‏ ومن الناس من یبد الله على حرف » . 

وأخرج ابن مردويه من طريق عطية عن ابن مسعود قال : أسلم رجل من 
اليهود » فذهب بصره وماله وولده » فتشاءم بالإسلام » فقال : لم أصب من ديني 
هذا خيراً » ذهب بصري ومالي » ومات ولدي » فازلت : ( ومن الاس من 
يعبد الله على حرف > الآية . 





المناسبة : 

بعد أن ذكر الله تعالى في الآية المتقدمة : « ومن الشاس من يجادلٌ في الله 
بغير علم » ویب کل شیطان مريب [+] حال الأتباغ أجهال القلدین الذين 
يتبعون أهل الكفر وللعامي والشياطين » ذكر هنا حال التبوعین » الدعاة إلى 
الكفر والضلال » رؤساء الشر والابتداع . 

وبعد بیان حال هؤلاء امجادلين في توحيد الله بلا حجة ولا برهان صحيح » 
أبان تعالى حال المنافقين مضطربي الإيمان » الذين لم تستقر عقيدتهم » من جماعة 
الأعراب القادمين إلى المدينة بقصد النفعة المادية . 

وبع كشف حال عبادة المنافقين وحال معبودهم من الأصنام والأوثان » 
أوضح اله تعالى صفة عبادة المؤمنين وصفة معبودم » فعبادة الأولين خطأ غير 
صواب . ومعبودم لايضر ولا ينفيع ۰ آما عبادة الومنین فهي حق وحقيقة » 
ومعبودهم يعطيهم أعظم النافع وهو الجنة . 





11۸ الجزء (10) السورة (۲۷) الحج ۸ - 314 


التفسیر والبیان : 

تضنت هذه الآيات أحوال ثلاث فثات من الناس » بعد بیان حال فئة ثم 
الضّلأل الجهال القلدون في قوله تعالى : ( ومن الناس من يُجادل في الله بغير 
علم » ویتیع کل شيطان رید € 

أما الفئة الأولى هنا فهم الدعاة إلى الضلال رؤساء الكفر والبدع » فقال 
تعالى : ( ومن الناس من يجادل في الل 4 بغير علر ولا دئ ولا کتاب مُنير 4 أي 
وبعض الناس من يجادل في توحيد الله وأفعاله وصفاته » بلا عقل صحيح » ولا 
تقل صريح » بل بجرد الرأي وا هوي . 

< ثاني عطفه ليْضْلَ عنالمبيل الله > أي أنه يجادل وهو مستكبر عن الحق 
وقبوله إذا دعي إليه » ا قال تعالى حكاية عن قول لقان لابنه : $ ولا صر 
خدك للناس 6 [ نتان ٠٠/٠١‏ آأي یله عنهم استكباراً عليهم » وهدفه أو عاقبته 
صهُ الناس الؤمنين عن دی الله الذي فة خيرم واللام في قوله : ۶ ليضل ) 
إما لام العاقبة ؛ لأنه لايقصد ذلك » أي ليصير مآله من يضل عن سبيل الله » 
وإما لام التعليل » قال الزخشري : تعليل للمجادلة » ونا ی جداله إلى 
الضلال » جعل كأنه غرضه . 

ثم ذكر تعالى عقابه » فقال : 





( له في الدنيا خزي » ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق » أي أن عقابه 
في الدنيا هو الخزي أي الموان والذل » وقد قتل يوم بدر » وعقابه في الآخرة الزج 
به في عذاب النار احرقة أو الإحراق في النار . 

< ذلك با قدمت يداك » وأن الله ليس بظلام للعبيد ‏ أي والسيب فيا 
مني به من خزي الدنيا وعذاب الآخرة هو ماقدّم من الكفر والعاصي » وقد فعل 





الجزء (17) السورة (۲) الحج ۸ - ۱6 لذن 


الله به ذلك عدلاً في معاقبته الفجار وإثابته الصالحين ؛ لأن الله لايظلم عباده . 
أو يقال له هذا تقريماً وتوبيخاً , كقوله تعالى  :‏ خُذوه 
ق رأسه من عاب اليم » ذُقْ انك أنت العزيزٌ الکرم » إن 
به تْترون » [ الدخان 8/44 ٠ه‏ ) . ونظيرآية العدل : « ليجزي 
الذين أساؤوا با عملوا » ويَجْزي الذين أحتنوا بای > [ النجم 1۳۷۷ . 

والخلاصة : أن هذا العقاب حق وعدل بسبب جرم الكفر والإئم الفاحش . 

وأما الفئة الثانية أهل الضلالة الأشقیاء : فهم أهل الشك والنفاق والصلحة 
والمنفعة المادية » وهم : ( ومن الناس من يعبد الله على حرف .. » أي وبعض 
الناس يعبد الله على شك وطرف من الدین لاف القلب » كن يقف على حافة 
واد ؛ أو على طرف الجيش ليفر عند,الإحساس بلي » فهو مضطرب الإيمان » 
غير مطمان القلب » غير واثق بهذا الدين » ولا صادق النية . ولا خلص في 
العبادة » وهم صنف من المنافقين , 

۶ فان آصابه خير اطأن به ..€ أي فان آصابه خير مادي من غنية 
ومال » وزيادة نتاج في الولد ونسل الحيوان » رضي عن هذا الدين . واطبأن 
إليه . وان أصابه مرض أو لم تلد امرأته » ولا ماشيته » أي أحس بنقص في امال 
أوالأتفس » أو هلاك أو جدب في الثرات والغلات » ارتد ورجع كافراً » وهذا 
هو النفاق بعينه . 

< خسر الدنيا والآخرة » ذلك هو اضران المبين > أي ضيع الدنيا 
والآخرة ‏ فلا هو حصل من الدنيا على شيء من عز وكرامة وغنية » ولا استفاد 
من ثواب الآخرة » لأنه كفر بالله العظم » فهو فيها في غاية الشقاء والإهانة » 
وذلك هو الخسران البيّن الذي لاخسران مثله » أو هي الخسارة العظية والصفقة 
الخاسرة . 












هذا الجزء (۱۷) السورة (۲۲) الحج ۸ - 1١4‏ 
وتأكيدا لعظم تلك الخسارة قال تعالی : 
( يدعو من دون الله مالايضرّه وما لاينفعه > أي يعبد من غير الله آلهة 


من الأصنام والأنداد » يستغيث بها » ويستنصرها » ويسترزقها » وهي لاتضره 
إن ل يعبدها » ولا تنفعه في الآخ 





$ ذلك هو الضلال البعيد ‏ أي ذلك الارتداد » وعبادة تلك الأصنام » هو 
الضلال الموغل في الضلالة » البعيد جدأ عن طريق الصواب . 

ثم زاد الأمر تأكيدا فقال : 

$ يدعو لمن ره أقرب من نفعه » لبئس الولى ولبئس العشیر أي يدعو 
( تکار للأول ) من ضرره فيالدنيا قبل الآخرة أقرب من نفعه فيها » وأما في 
الآخرة فضرره محقق متيقن | لبئس الناصر هو » ولبئس الصاحب هو . أو يقول 
الكافر حینا يتحقق من تضرره ده ها العبود الخاسر الذي أدخله النار : 
لبئس هذا الولى والناصر ء ولبشس هذا العشیر والصاحب ٠‏ 

وأما الفئة الثالثة : وهم الأبرار السعداء فهم الذين آمنوا بقلوبهم » وصدقوا 
إمانهم بأفعالهم » کا قال تعالى : 

3 إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات .. » أي إن الله تعالى 
يكافئ المؤمنين الصادق الإيمان » الذين عملوا الصالحات » أي الطاعات 
والقربات » وتركوا التكرات » بإدخاهم روضات ال جنات التي تجري من تحت 
آشجارفا الأنهار . 

< إن الله يفعل مايريد € بإكرام أهل الطاعة وإثابتهم » وإهانة أهل 
العصية وحرمام من فضله ‏ يفمل وفق مراده ومشيئته الطلقة » فلا را 
لقضائه » ولا معقّب که » يدخل الؤمنين الجنة » ويدخل الكافرين النأر . 





الجزه (۱۷) السورة (۲۲) الحج ۸ - 14 "۱۷ 


فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايأتي : 

1 - تكرر نزول الآيات في النضر بن الحارث » فهو في جداله في الآية 
التقدمة ۳1 ] يريد إنكارالبعث » وفي هذه الآية [ ۸ ] يريد إنكار النبوة وإنكار 
نزول القرآن من جهة الله . وقد قيل : نزلت فيه بضع عشرة آية . وكان من 
قوله : إن اللائكة بنات الله » وهذا جدال في الله تعالى . ووصف هنا بأنه أعرض 
عن القرآن والحق » ولوى عنقه مرَحاً وتعظرأ وتكبراً » وكانت عاقبته أنه يجادل 
فیضل عن دين الله تعالى . 

وعقابه في الدنيا الموان والذلهما يجري گم من الذكر القبيح على آلسنة 
المؤمنين إلى يوم القيامة » وقتل يوم بدر » ويغشى في الآخرة نار جهن » جزاء 
وفاقاً للكفر والعصية ٠‏ ولا يظلم ربك أحَا ٠‏ وقيه دليل على أن الله لايعذب 
الأطفال بكفر آبائهم . 

ودليل أيضأ على أن العقاب بسبب عمل الإنسان وفعله » فإذا عاقبه بغير 
فعله كان ذلك محض الظلم . وهو على خلاف النص . 

۲ - يجب أن يكون الإيمان في القلب كالجبال الراسيات ٠‏ لا يتأثر بحدوث 
الادیون الذين ينتظرون حدوث النفع 
المادي من مال أو غنية » ويستاؤون با يتعرضون له من نقص في الال والفرات » 
فهم الذين خسروا الدنيا ء فلا حظ هم في غنمة ولا تداء » وخسروا الآخرة بأن 
لاثواب لهم فيها » بل لهم العقاب الدائم بسبب ردتهم ورجوعهم إلى الكفر . 

والراجع إلى الكفر يعبد الصغ الذي لاينفع ولا يضر » ويدعو من ضرره 
أدنى من نفعه في الآخرة ؛ لأنه بعبادته دخل الشار » ولم يرمنه تفعاً أصلاً . أو 


ضرر ء ولا بزوال نفع » أما ۱ 








قل الجزء وان السورة ۲) الحج ۱۵ - 15 


يقول الكافر : لمن ضره أقرب من نفعه في قول السامین : هو معبودي وإلهي » 
لبئس الولی في التناصر » ولبئس المعاشر والصاحب والخليل 

* - يثيب الله من يشاء » ويعذب من يشاء » فلامؤمنين الجنة بجع وعده 
الصدق وبفضله » وللكافرين النار ا سبق من عدله » لا أن فعل الرب معلل 
بفعل العید . 

٤‏ ماأروع هذه القارنة والوازنة في الآيات بين حال الشرکین وحال 
المنافقين » وحال الؤمنين في الآخرة ! فالعاقل هو الذي ينحاز آلياً لصف الإيمان 
ليبرأ في عام الآخرة » والجاهل الغبي أو المعاند أو المتلاعب هو الذي يبقى في عكر 
العقيدة ومفاسدها وخبائثها » فیتلقیجزاءه عدلاً » ولا ظلم في الحساب . 








مه 


هی ڪي د اظ 






الإعراب : 


$ آيات بينات ‏ حال متصوب ٠‏ و $ بيات 6 صفة » أي ومثل ذلك الإنزال ناش القرآن 
كله آیات واضحات 
ل وأن الله يدي .. 4 معطوف على هاء : ب أنزلناه 4 - 





الجزء (۱۷) السورة (۲۲) الحج ۱۵ - 15 wr‏ 
المفردات اللغوية : 


$ أن لن ينصره الله 4 أي أن الله ناصر رسوله في الدنيا والآخرة » فن كان يظن خلاف 
ذلك ويتوقعه من غيظه ‏ فلهدد بسبب إلى الساء ثم ليقطع » أي فليدد حبلاً إلى سقف بيته يشده 
فيه وفي عنقه , ثم لیختنق به » بأن يقطع أنفاسه من الأرض ٠‏ والراد : فليستقص في إزالة 
جزعه » بان يفمل كل ما يفعله المتلئ غضباً أو غيظاً » حتى يمد حبلاً إلى سء یه في 
وليس هذا دعوة إلى الانتحار » وإغا كا يقول الثل العامي : اشرب البحر » للدلالة على عدم الفائدة 
من الفعل . 

ل( فلینظر هل يُذهين كيده مایفیظ > أي فليتصور في نفسه » هل يُذْهين كيده في عدم 
نصرة الني بهي غيظه » والمنى : فليختتق غيظاً منها » فلابد منها . 

$ وكذلك آنزلناه € أي مثل إنزالنا الآية السابقة $ آنزنداه 4 أي القرآن الباقي ل آيات 
بينات 4 ظاهرات واضحات ( وأن الله دي من يزيد بهداء » أي ولأن الله هدي به أو بت 
على الهدى من يريد هدابته أو ثباته » أنزله كذلك مييناً ” 












المناسبة : 

بعد بيان حال المشركين الجادلين: بالبَاطل:»:والمسافقينٌ» والمؤمنين » ین الله 
تعالى حال أمرين : ها نصرته رسول الله يه في الدنيا والآخرة 
اجادلون » وإنزاله القرآن آيات واضحات ترشد إلى الحق والصواب . 
التفسیر والبیان : 

من كان یظن أن لن ينص الله محداً في الدنيا والآخرة » فلیدد بحبل 
إلى سقف بیته ثم لیختنق به » ثم لیتأمل ویتصور في نفسه : هل يذهب فعله 
الذي فعله غيظه من نصرة رسول الله ب ؟ كلا . 

وسي الاختناق قطعاً ؛ لأن الختنق یقطع حياته » وسي فعله وهو نصب 
الشنقة كيدا استهزاء ؛ لأنه لم يكد به محسوده » وإفا كاد به نفسه » أو لأنه 
کالکید» حيث لم يقدر على غيره . 





لییاس 
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وقال أبو جعفرالتحاس : من أحسن ماقیل في هذه الآية أن العنی : من 
كان يظن أن لن ينصر الله مدا عبت » وأنه يتهيأ له أن يقطع النصر الذي 
أوتيه » فليطلب حيلة يصل بها إلى السماء » ثم ليقطع النصر إن تيأ له ثم لينظر 
هل يُذهين كيده وحیلّه ما يفيظه من نصر الني بهل ؟. والفائدة في الكلام أنه 
إذالم يتهياأ له الكيد والحيلة بأن يفعل مثل هذا » لم يصل إلى قطع النصر . 

وعلى كلا المعنيين » إن الله ناصر دينه وكتابه ورسوله لا محالة » فليفعل 
أهل الغيظ ماشاژوا . 

$ وكذلك أنزلناه آيات بينات > أي ومثل ذلك الإنزال للآية المتقدمة 
أنزلنا القرآن كله آيات واضحات الذلآئة ,على معانيها » ليتعظ بها العتبر . 

« وأن الله هدي من يزيد » أي ولأن له بدي به ويوفق الذين يعم هم 
يۇمنون » ومستعدون للایان با آنزل : ویزید الله هدايتهم . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآية الأولى على حسم الوقف بين الني به وبين معاديه » فالله تعالى 
لاعالة ناصر رسوله » ومؤيد دينه وكتابه ودعوته » وعبط مكائد الأعادي » 
وقاطع أطباعهم » ورا كيدم في نحورم » فلا أمل لهم بعدئذ في إحباط دعوة 
الإسلام » 6 قال تعالى : ل هو الذي أرسل رسوله باقُدى ودين الق لِيُظهره 
على الدّين كله » ولو ره الشركون > [ الصف ۷۱ ] وقال سبحانه  :‏ نا لننصر 
نا والذين آمنوا في الحياة الدنيا » ويوم يقوم الأشاد € [ غافر ]1/٠‏ . 

والله تعالى أيضأ مؤيد رسوله بل بوحيه » ويا أنزله عليه من الآيات 
البينات الواضحات » ليفهمها الناس » أي القرآن » وكذلك ل أن الله يدي من 
يريد > قال القرطبي : علق وجود المداية يارادته » فهو اهادي لاهادي سواه . 
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وقال الزخشري والبيضاوي : ولأن الله مدي به الذین يعلم أنهم مؤمنون » أو 
ينبت الذین آمنوا على المدى . 


الفصل الإغهي بين الأمم وخضوع كل ما في الكون لعزة الله 





£< سه کر 


بوه ر مع ممع ن 7 Fs f‏ 
یھ بوه له كآنه رکز ی وكيد © رک مرن 





يفصل بينهم € لأا فيها معن الجزاء » فحمل اب على المعنى . 
و وكثير من الناس 4 إما معطوف على $ من € في قوله تعالى  :‏ يسجد له من في 
السموات ) لأن الجود بمنى الاتقياد » وكل لوق منقاد تحت قدرة الله تعالن » ما مبتدأ وخيره : 





سا من الاس ) أي من الشانى الذین مم الشاس على الحقيقة ٠‏ وم الصاطون التون ٠‏ وإما 
حذوف » وهو مشاب » أي وكثير من الناس ثبت له الثواب ٠‏ دل عليه خبر مقابله وهو قوله : 
$ حق عليه المذاب > . 

البلاغة : 


$ ومن چن الله € ( فاله من مكرم € ييتهها طباق . 
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الفردات اللفوية : 

< والذین هادوا € م البمود < والصابئين 4 هم فرقة بين اليهود والنصارى » أو قوم یمبدون 
الملائكة » ويقرؤون الزبور ‏ وانجوس 4 أتباع التنبئ » قوم يعبسدون المس والقمر والشار 
ويقولون : إن هناك إلمين اثنين للخير والشر وها الشور والظامة  .‏ والذين أشركوا ¢ عبدة 
الأصنام والأوثان ( يفصل بينهم € يقضي بينهم لإظهار احق من البطل » فيدخل الؤمنين الجنة » 
ویدخل غرم انار على کل شيء € من علم ‏ شبيد > عام به عل مشاهدة » مراقب لا يتعلق 
4 

ف يسجد له 4 يخضع له با يراد منه » وهو السجود بالتسخير والاتقياد لإرادته تال + 
وهناك سجود بالاختيار خاص بالانسان  .‏ وكثير من الناس » أي ويسجد له كثير من الاس 
سجود طاعة » فهو فاعل فمل مضر , أو هو مِيتدأ دل عليه قسيه القابل له بمده » وخبره : حق له 
الثواب ٠‏ وم للؤمنون با هو أكثر من الخشوع ل إبيجود الملاة 3 وكثير حق عليه الاب أي 
وكثير منهم ثبت له المذاب » وم الكافرون :لبم السجود والخضوع لله بشرط الإيمان $ ومن 
عن 0 له من عي آي میم تا اع عا نل اکساب ر له آحد یکرمه 
ويسمده و إن الله قعل مایا 4 من الإعانة وال رام . 


الناسبة : 
هناك ارتباط عام وارتباط خاص بين هذه الآيات وماقبلهاء آما الارتباط 
لم : فبعد أن ذكر تعالى أحوال المشركين والمنافقين والمؤمنين » أبان هنا أن الله 
جميعاً ليبين الحق من البطل » وأما الارتباط الخاص » فبعد أن ذكر 
ية السابقة و أن الله هدي من يريد » أتبعه في الآية الأولى ببیبان 
من بهدیه ومن لا .هديه ٠‏ 
م أردفه في الآية الثانية ببيان أنه ماکان ينبغي لأهل الأديان الختلفة أن 
يختلفوا ؛ لأن جنيع العوالم خاضعة لسلطانه زره » وساجدة لعظمته طوما أو 
كرهاً 7 








الجزء ۱۷) السورة (۲۲) بلج 1۷ - 1۸ ۷" 


التفسیر والبیان : 
إن الذين آمنوا والذین هادوا ... € إن الله تعالی يقضي بين أهل الأديان 





اتختلفة من المؤمنين بالله ورسله » واليهود » والنصارى ۰ والمجوس » والشرکین 
الذين يعيدون مع الله غيره » ويح بينهم بالمدل » فيدخل من آمن به الجنة » 
ومن کفر به النار » فإنه تعالى شبيد على مهم » حفيظ لأقواهم وأفعاهم ۰ علم 
بسرائرم » وماتکن ضائرم . 

ل ألم ترأن الله يسجد له ... > أي ألم تعم أن الله تعالى يخضع ويسجد 
لعظمته كل شيء طوعاً وكرهاً » وسجود كل شيء با ختص به ٠‏ فيسجد له من في 
السسوات : وهو الملائكة ‏ ومن شوم الإنس والجن ؛ والشمس والقمر 
والنجوم من العوام العلوية » الجر والدوا ( الحيوانات كلها ) من العالم 
السفلي » وكثير من الناس حقٌ له الشواب أو“ یسجد لله طوعاً عختارا متعبداً 
بذلك » أي ثبت وتقرر ؛ وکثیر حق عليه العقاب م من امتنع وأبى واستكبر . 
وقد نص على هذه الأشياء ؛ لپا قد عبدّت من دون الله » فأبان تعالى أنها تسجد 
لخالقها » وأا مربوبة مسخرة منقادة لله تعالى . 

ومن يبنه الله فيشقيه » أو من بهنه بالشقاء والكفر لسوء استعداده للإهان » 
لایقدر أحد على دفع الحوان عنه » ولایسعده أحد ؛ لأن الأمر بيده تعالى » 
يوفق من يشاء ويخذل من يريد . 

إن الله تعالى يفعل في عباده مايشاء من الإهانة والإكرام . لاراة لقضائه ۰ 
ولامعقب لحكه . 

ونظير الآية كثير » مشل : ۵ أوم يروا إلى ماخلق الله من شيء 
ظلاله » عن الهين والشائل » سَجّدا لله » وهم داخرون € [ النحل ١١‏ ] . 
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ومشل $ وان من شيء إلا يسبّح بحمده » ولكن لاتفقهون تسبيحهم ) 
[ الاسراء 11/۱۷ ] - 

وأما اطلاق المشيئة لله تعالی فیوضحه ما رواه ابن أبي حاتم عن علي : أنه قيل 
لعلي : « إن ههنا رجلاً يتكلم في المشيئة » فقال له علي : ياعبد الله » خلقك الله 
كا يشاء » أو كا شئت ؟ قال : بل کا شاء » قال : فيرضك إذا شاء أو إذا شنت ؟ 
قال : بل إذا شاء » قال : فيشفيك إذا شاء أو إذا شت ؟ قال : بل إذا شاء » 
قال : فيدخلك حيث شئت أو حيث شاء ؟ قال : بل حيث يشاء » قال : 
وله » لو قلت غير ذلك » لضربت الذي فيه عيناك بالسيف »37 . 





فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآية الأولى على أن|الله تعالى يقنَضِي/بالعدل بين أهل الأديان الختلفة » 
وم الؤمنون بالله وبرسوله بي > والیهود ؟ وم المنتسبون إلى ملة موسى عليه 
السلام » والصابئون : وم قوم يَمَئِدَوْنِ النجوم »,والتصاری : وم المنتسبون إلى 
ملة عيسى » وامجوس : وم عبدة النيران القائلون بأن للعام أصلين : نور وظامة + 
والمشركون : وهم العرب ونحوهم عبدة الأوثان . هذه الفرق الست : خسة منها 
للشيطان » وواحدة منها للرجن . وإنه تعالى يقضي وی بينهم ۰ فلکافرین 
النار » وللمؤمنين الجنة » إن الله تعالى شهيد على أعال خلقه وحركاتم وأقواهم . 

ودلت الآية الثانية على أن القلب والعقل يرى أن جيع ماني العوالم العلوية 
والسفلية من الكواكب والجادات والنباتات والإنسان والحيوان يسجد لله تعالى 
سجود تذلل وانقياد لتدبير الله عز وجل في جميع الأحوال من ضعف وقوة » 
وصحة وسقم » وحسن وقبح » وسجود خضوع لعظمته وسلطانه وجبروته . 





۲۱۷۲ : تفسير لين كثير‎  ( 
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روی مس عن یی هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول لها : إذا 
قرأ ابن آدم السجدة , اعتزل الشیطان يبكي » يقول : ياويله » أمر ابن آدم 
بالسجود » فسجد » فله الجنة » وأمرت بالسجود فأبيت » فلي انار » . 

ومن أهانه الله بالشقاء والكفر لسوء استعداده لايقدر أحد على دفع اموان 
عنه » والذين حق عليهم العذاب » ليس هم حد يقدر على إزالة ذلك الحوان 
عنهم ‏ فيكون مكرما لهم . 

وان الله تعالی هو الذي يصح منه الإكرام ولوان يوم القيامة بالشواب 
والعقاب . والمراد من بیان إطلاق الشيئة لله أن مصير الكافرين إلى النار فلا 
اعتراض لأحد عليه . 


جزاء الافرین والمؤمنين 








يووا اعاب رين © وم 
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الاعراب : 


$ يصب من فوق رژوسیم € : حال من ضبر ( لهم € أو خبر ثان . 

$ يصهر به مافي بطونم والجلود € : ما > : نالب فاعل » ( والجلود € : معطوف 
عليه » وهاء ‏ به € عائدة علی ‏ المع € . والجلة : حال من ل الحم > أو من ضير« م . 

لا من 6 في موضع نصب ؛ لأنه بدل من قوله : ل منها € أي : كلسا أرادوا أن يخرجوا 
من غم أعيدوا فيها . 

لز وذوقوا عذاب 4 على حذف القول ٠‏ أي : ويقال لهم : ذوقُوا عذاب الحريق » وهذا كثير 
في كلام العرب + 

$ من أساور 4 صفة مفعول حذوف . 

$ ولول € إما منصوب بتعدیر فل" أي يلون لول . لدلالة < يُخْلُون € عليه في 
أول الكلام . وإما معطوف على موضع لجار وانهرور من قله : من أساور € كأن يقال : مررت 
بزيدٍ ومر . وعلى قراءة الجر يكون معطوفاً على ب أساور ) أو على الذهب بان يرصع اللؤلق 


بالذهب . 
البلاغة : 

< اختصوا في رهم » أي في دين ریم » فهو على حتف مضاف . وقوله : و هذان ) 
للفظ » ول اختصوا > للع . 

$ قطعت لهم ثياب من نار € استعارة عن إحاطة النار جم كإحاطة الثوب بلايسه . 
المفردات اللفوية : 


$ هذان خصان > الخصم : من يعارض غيره في الرأي . وقد وصف به الفريق أو الفوج » 
فكأنه قيل : هذان فوجان أو فريقان ختصان متنازصان » وقوله : $ هان € للفظ » 
و( اختصوا 4 نی ٠‏ والراد چا : الؤمنون والكافرون .ولمم : يطلق على الواحد والجاعة . 
3 اختصوا في ريم 4 أي في دينه أو في ذاته وصفاته 3 نت لهم ثياب » أي قرت لهم ثياب 
یلوا » والراد : نيران تميط هم إحاطة الثياب $ الحم > للا البالغ نباية الحرارة ( يصهر به > 
یذاب ل مافي بطويم والجلود ‏ أي يؤثر من فرط حرارته في باطنهم تأثيره في ظاهرم » فيذاب به 
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أحشاؤم » كا یناب أو يشوي به جلودم 2 مقامع 4 مضارب أو سياط حديد يجلدون بها ؛ جع 
مقمعة . 

< أن يخرجوا منها € أي من النار من ثم > حزن شديد يلحقهم بها ( أعيدوا نیما € 
ردو لیا بالقامع $ ذوقوا عذاب الحريق » أي ويقال لهم : ذوقوا المذاب البالغ نباية الإحراق » 
أو العذاب الحرق . 

$ من أساور » جع أسورة » وهي جع یوار » أي فالأساور جع امع » وهي حلية تلبسها 
الساء في معاصها ‏ ولؤلؤا 4 هو ما يستخرج من البحر من جوف الصدف $ حرير € هو الحرم 
لبسه على الرجال في الدنيا . ف وخدوا € آرشدوا إلى الطيب من القول € وهو كابة التوحيد : لا 
إله إلا الله ء أو هو قوفم  :‏ المد لله الذي صدقنا وعده 4 [ الزمر ۷۸/۳۹ ] أو كلام أهل الجنة. 
مع بعضهم بعضاً ‏ صراط الجيد ) أي الطريق الحمود » وهو الإسلام أو طريق الجنة » أو آداب 
المعاشرة والاجتاع . والأصح أنه طریق الله الحيد أي امحمود نفسه أو عاقبته وهو الجنة . 


سبب النزول : 
نزول الآية (۱۱) : 

< هذان خصان > : آخرج الشیخان وغيرها عن أبي ذر قال : نزلت هذه 
الآية : ( هذان خصان اختصوا في رپم > في حمزة وعبيدة وعلي بن 
أي طالب ۰ وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة . أي الفريقين اللذين قاما با مبارزة 
في بداية معركة بدر . 

وأخرج الحا عن علي قال : فينا نزلت هذه الآية » وفي میا 
( هذان خصان اختصوا في رهم > إلى قوله  :‏ الحريق € . 

وأخرج الحام من وجه آخر عن علي قال : نزلت في الذين بارزوا يوم بدر : 
حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث » وعتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » والوليد بن 
عتبة . 


وأخرج ابن جرير عن ابن عباس : أنها نزلت في أهل الكتاب قالوا 











يوم بدر : 
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للمؤمنين : نحن أولى بالله منك » وأقدم كتاباً » ونبينا قبل نبيم » فقال الؤمنون : 
نحن أحق بالله » آمنا محمد وبنبیک » وبما أنزل الله من کتاب . 
الناسبة : 

بعد بيان أهل الفرق الستة وقضاء الله يينهم بالمدل » ذكر هنا تصنیفهم إلى 
فريقين : فريق الإيهان » وفریق الكفر » ثم محاورتهم فیا بينهم في الأهدى 
طريقاً » ومآل كل من الفريقين إلى الجحم أو إلى النعيم . 
التفسير والبيان : 

يخبر الله تعالى عن خصومة فريقين اختصوا في دين الله وذاته وصفاته 
فيقول : ( هذان خصان اختصوا.فق ر أي إن أهل الأديان الختلفة الستة 
المتقدم بيانهم هم فريقان متتيزان : فريق المؤمئين » وفريق الكافرين الذين هم 
أتباع الديانات الخس التقدمة > تتاعول وتادلوا في شأن رهم وفي دينه » وكل 
منهم يعتقد أنه على حق ء ون ختمه:علی إلباطل ويبني على أساس ذلك جهاده 
وسلوكه وفكره . 

والحق أن مصير الفريقين واضح » أما الفريق الأول وم الكافرون 
فجزاوم : ل فالذين كفروا طعت لم ثياب من نار أي فالكافرون تحيط هم 
النار إحاطة شاملة , وقد مثّل ذلك بأنه فصلت هم مقطعات من نار تحیط هم 
كإحاطة الثوب بلابسه » ما ي عذاهم واحتقار شأنم » ک قال تعالى : 
۳ ی 146 الأعراف 18 ] وقال سبحانه : 
۶ سرابيلهم من قطران . وتَفشی وجوقهم الناز » [ إبراهم ۰1۰۸5 

لإ يصب من فوق رژوسهم الحم » یصهر به مافي بطونم والجلود € أي 
يصب على رؤوسهم الماء البالغ درجة الغليان الذي يذيب مافي بطونم من 
أحشاء » ويشوي جلودهم » فيحرق الباطن والظاهر . 












الجزء (۱۷) السورة (۲۲) الحج ۱٩‏ - ۲6 ۸۳ 


روى ابن جریر والترمذي وابن ابي حاتم وعبد بن حميد عن أي هريرة عن 
الني بج قال : « إن الحم ليصبُ على رؤُوسهم » فينفذ الججمة » حتی يخلص إلى 
جوفه » فيلت مافي جوفه » حتى يبلغ قدميه » وهو ال  »‏ يُعاد كا كان » . 

$ وهم مقامع من حديد > أي لمم مضارب أوسياط من حديد » يضربون 
بها على وجوههم ورؤوسهم وأعضائهم وأجسادم . أخرج الإمام أحمد عن أي سعيد 
الخدري عن رسول الله ی قال : « لو أن مقمماً من حديد وضع في الأرض » 
فاجتع له الثقلان » ما أقاموه من الأرض » . وأخرج عن أبي سعيد أيضاً قال : 
قال رسول الله له : « لو ضرب الجبل بمقمع من حديد لتفتت » ثم عاد کا كان » 
ولو أن دلوا من غَسّاق بهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا » . 

ذا كاما أرادوا أن يخرجوا منها من غم .أي كلما حاولوا المرب من جهنم 
بسبب شدة المذاب والغم » أي الزن الشديدا » أعيدوا فيها کا كانوا » ويقال 
هم : ذوقوا العذاب الحرق » وعذاب هذه آلنار احرقة . قال الفضيل بن عياض : 
والله ماطمعوا في الخروج » إن الارجل لقيدة > وان الأيدي لموثقة » ولكن 
يرفعهم لهبها » وتردهم مقامعها . 

وقوله  :‏ وذوقوا عذاب الحريق 4 كقوله : $ وقيل هم : ذوقوا عذاب 
النار الذي كنم به تکتبون € [الجدة 86 ] ومعنى الكلام : أنهم انون 
بالعذاب قولاً وعملاً . 

وبعد بیان سوء حال الكافرين ومام فيه من العذاب والنكال » والحريق 
والأغلال . ذكر تعالى حسن أهل الجنة » فقال : 

۶ إن الله يدخل الذين آمتوا وعلوا الصالحات ..» أي إن الله يدخل 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات أي الطاعات والقربات » ويتجنبون المنكرات 





74 - ۱۹ الجزء (۱۷) السورة (۲۲) الحج‎ Af 
» جنات عالية رفيعة تجري الأنبار من تحت أشجارها وجوانبها وقصورها‎ 
. يوجهونها حيث أرادوا‎ 

$ يحلون فيها من أساور من ذهب ولِؤلواً 4 أي وحليتهم التي يلبسونها 
أساور الذهب في أيديم أو تكون مرصعة باللۇلۇ » ويؤتون لؤلواً يزينون به 
هاماتهم ورؤوسهم » ؟ قال الني بل في الحديث المتفق عليه : « تبلغ الحلية من 
الؤمن حيث يبلغ الوضوء » واللؤلؤ ا تقدم : هو ما يستخرج من البحر من 
جوف الصف . 

<( ولبامهم فيها حرير » أي ويَرْتَدُون الحرير الذي كان حرمً لباسه على 
الرجال في الدنيا » في مقابلة ثیاب هَل النارالتي فصلت لم ويؤكدها آية 
أخرى : ( ولباسهم فيها حر يرا [ فاطر7070] . 

$ وهدوا إلى الطيب من القول » أي أرشدوا إلى القول الطيب » وهو كلمة 
التوحيد أو قوله تعالى جين دخول آَلنَّة : ( وقالوا : امد لله الذي صَتقنا 
وعده » وأورتتا الأرض » تب من اة ياتا » نعم جر العاملين ) 
[ الزسر:/] . أو إلى تحية الملائكة هم بالسلام » وهذا في مقابل أهل النار الذين 
يقرعون ويوبخون ويقال لهم  :‏ ذُوقوا عذاب الحريق 6 . 

$ وهدوا إلى صراط اميد > أي وأرشدوا إلى الطريق انحمود أو إلى المكان 
الذي يحمدون فيه ربهم على نعمه وأفضاله » أو إلى السلوك الحسن المرضي رهم في 
أقواهم وأفعالهم » والأصح : إلى طريق الله الميد أي الحمود نفسه أوعاقبته وهو 
الجنة . 











فقه الحياة أو الأحكام : 
هذه حال المؤمنين وحال الكافرين في الآخرة » أما الكافرون من الفرق 
الس الذين تقدم ذكرهم » فخيطت وسويت لهم ثياب شاملة من نارء أي پا 





الجزء (۱۱) السورة (78) ال 


۸۰ ۲ - ٩ 





تحیط بهم إحاطة کاملة ٠‏ ويصب على رؤوسهم الماء الخار المغلي بنار جهنم » يذيب 
أحشاء بطونم وشحومها . ويشوي الجلود أو يحرقها . فان الجلود لاتذاب ۰ فيضم 
في كل شيء ما يليق به ٠‏ ويضربون ويدفعون بمضارب ثقيلة من حديد . 

وإذا حاولوا الخروج من النار حين تفور بم ۰ قلقي من فيها إلى أعلى 
بویا . فتعيدم خزنة النار إليها بالقامع ۰ ويقولون لهم : ۵ ذوقوا عذاب 
الخريق 4 أي المخرق . والذوق : مماسّة يحصل معها إدراك الطعم . والراد به 
إدراكهم الأ . 

وأما المؤمنون فلهم ألوان عديدة من النعم . منها أنهم يحلون بأساور الذهب ٠‏ 
ويحلون ولا زینون ب تیجانم . قال القنشيري : والراد ترصيع السوار باللؤلؤ 
ولا فد أن يكون في الجنة سواررشن لولز مت أي الذي لايخالطه غيره . 
قال القرطبي : وهو ظاهر القران ونصه . 









وجميع ما يلبسونه وینتفمون به من فْرْشهم ولباشهم وستورهم حرير . وهو 
أعلى ما في الدنيا بكثير . 

وأرشدوا إلى طيب القول . قال ابن عباس يريد لاله إلا الله » ومد لله . 

كا آرشدوا إلى صراط الله وهو في الدنيا دينه وهو الإثملام » وفي الآخرة الطيب من 
القول : وهو المد لله ؛ لأهم يقولون غداً : 3 المد لله الذي هدانا هذا » 
( الأعراف 1:20 ] ٠‏ فز المد لله الذي أذهب عنا این 4 [فاطر ۴٠٠١‏ ] : فليس في 
الجنة لغو ولا کذب ۰ فا يقولونه فهو طيّب القول . وقد هدوا في الجنة إلى صراط 
الله وهو الإسلام أو إلى طريق الجنة ‏ إذ ليس في الجنة شيء من مخالفنة أمر 
وقيل : الطيب من القول : ما يأتيهم من الله من البشارات الحسنة . 








أما في الدنيا فالحرير والذعب رم استعافما حلية على ار إجال . حلال 
للنساء . أما الانتفاع بأنية الذهب والفضة كالأكل والشرب .فهو حرام مطلقاً على 








3 الجزء ۱۷ السورة (۲۷) الحج ۲۵ 


الرجال والناء . روی السائي عن أبي هريرة أن الني بإ قال : ٠‏ من ليس 
الحرير في الدنیا يجه في الآخرة . ومن شرب امر في الدنيا لم يشريها في 
الآخرة . ومن شرب في آنية الذهب والفضة , لم يشرب فيها في الاخرة ٠‏ . ثم قال 
رسول الله يغ :+ لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة » ون أهل الجنة ٠‏ . 











والحرمان من ذلك : إنما هو في حال عدم وجود التوبة , بدليل حديث 'بن تمر عن 
النبي مت ٠:‏ من شرب الخ رفي الدنياء ثم لل يتب منها خرمها في الاخرة . 

فإذالم تحدث التوبة » فيحرم ما ذكر عملا بظاهر الحديث . وان دخل 
ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن أي سعد الخدري قال : 
قال رسول الله يت :. من لبس اتير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ٠‏ وان 
دخل الجنة لبه أهل الجنة +ولر یله هنو » . وكذلك « من شرب الجر و 
يتب ١‏ و٠‏ من استعمل آنية الذهب والفضة م وليس ذلك بعقوبة : لأن الجنة 
ليست بدار عقوبة » ولامؤاخذة فیها وج" . 








النع من المسجد الحرام 








یس یراق کی 
ف معام E‏ 
بطل ِنوِمْهُينَ عابیروه 


50006 ١ تفير القرطبى‎ ١ 








الجزء (1۷) السورة (۲) الحج ۲۵ AY‏ 
الإعراب : 


$ ويصئون € الواو : إما واو عطف أو واو حال ٠‏ فإن كانت للعطف عطف الضارع على 
الماضي حلا على العنى » على تقدير : إن الكافرين والصادّين . وان كانت للحال » كان تقنديره : إن 
الذين كفروا صائین عن سبيل الله . وخبر $ ان € مقدر » أي معدبو . والأصح هو الأول » قال 
البيضاوي : لا يريد به حالاً ولااستقبالاً » وإغا يريد استرار الصد منهم ۰ كقوهم : فلان يعطي 
وین » ولذلك حسن عطفه على الماضي . وهنا مثل قوله تمالى  :‏ الذين آمنوا وتطمان قلوهم 
بذكر الله € [ الرعد ۲۸/۱۳ ] . 

3 سواء العاكف فيه والباد € و الماكف > : مدا ٠‏ 3 ولباد 4 : عطف عليه »وا 
على قراءة الرفع : خبر مقدم . وعلى قراءة النصب : منصوب على الصدر » على تقدير : سنا : أو 
على الحال من هاء ‏ جملناه € وهو عامل فيه » ورفع ( الماكف ) به . 

9 بالحاد بطم 4 حالان مترادفان ٠‏ ومفعولة یرد > : متروك ليتناول كل متنازل 6 قال 
الزعشري » وهو الأولل ‏ قال الرازي . 


البلاغة : 





$ الماكف > < والباد € تما طباق» إذ“الساكف.: القم ی الدينة » والباد : لقم في 
البادية . 


الفردات اللغوية 


$ ویصدون عن سبيل الله أي وینمون عن دين اله وطاعته . والصد : النع ٠‏ ولفسل 
يفيد استرار النع < المسجد الحرام » مكة « الذي جعلناه 4 منسكا ومتعيداً ( سواءً الماكف فيه 
والباد € أي تساوى فيه للقي اللازم والطارئ من البادية یماد € عدول عن القصد والاستقامة » 
والباء زائد: » أي الحادأ مثل $ تنبت بالدهن ) [ المؤمنون ۲۰/۲۲  ]‏ بظلم € بغير حق . 








أي بسببه » بأن ارتکب منهياً .ولو شم اخادم ‏ نذقه من عذاب ألم أي يتلقى بعض العذاب 
الم » وهو جواب الشرط لمن يذ » ويفهم خبر $ إن ) من قوله ‏ نذقه ‏ أي نذيق 

ألم . 

سبب النزول : 


قال ابن عباس رضي الله عنها : نزلت هذه الآية في أبي سفيان بن حرب 





۲۵ الجزء (۱۷) السورة (۲۲) الحج‎ 1A۸ 
» وأصحابه حين صدوا رسول الله لم وأصحابه عام الحديبية عن المسجد الحرام‎ 
وقد كره عليه الصلاة والسلام أن يقاتلهم » وكان محرماً بعمرة » ثم صالحوه على‎ 
. أن یمود في العام للقبل‎ 

وقوله  :‏ ومن يرد فيه بالحاد > : روى ابن أي حاتم عن ابن عباس 
قال : بعث الني بلي عبد الله بن أنيس مع رجلين : أحدها مهاجر » والآخر من 





الأنصار » فافتخروا في الأنساب » فغضب عبد الله بن آنیس الأنصاري ثم 
ارد عن الإسلام » وهرب إلى مكة » فنزلت فيه : ( ومن یر فيه بإلحاد 
بظام > الآية . 

المناسبة : 


بعد بیان مآل الكفار والؤمنين ‏ عظم الله تعالى حرمة البيت ارام ٠‏ وعظم 
كفر الشرکین الصادين عن الدخوّل إليهدلأداء المناسك » مع ادعائهم أنهم حماته . 
التفسير والبيان : 

إن الذين كفروا بالله ورسوله » وهم مع كفرهم يصدون عن سبيل الله وعن 
المسجد ارام من أراده من المؤمنين الذين هم أحق الناس به في الأمر نفسه فهم 
ينعونهم من الدخول إليه » مع أن الله تعالى جعده للناس جیماً لصلاتهم 
وعبادتهم » وطوافهم وأداء مناسكهم » يستوي في شأنه المقم منهم فيه والطارئ 
عليه النائي عنه » من أهل البوادي وغيرمم . 

ومن يرد فيه مراداً ما عادلاً عن القصد والاستقامة » ظالاً » أي بهم فيه بأمر 
فظيع من المعاصي الكبار » عامداً قاصداً أنه ظلم غير متأول » وهو التعمد » نذقه 
يوم القيامة من العذاب الوا . 

قال مجاهد : 3 بط > : يعمل فيه عملا سا . وقال ابن أبي حاتم : وهذا 











الجزء (17) السورة (۲۲) اج ٠١‏ 14 
من خصوصية الحرم أنه يعاقب البادي في الشر إذا كان عازماً عليه » وان لم 
يوقعه . وروی ابن أ حاتم عن يعلى بن أمية أن رسول الله ب قال : « احتكار 
الطعام بمكة إلحاد » . وهذا بعض أمثلة الظلم » ان هذا الإلحاد والظام یم جميع 
العامي من الكفر إلى الصفاثر » فلعظم حرمة المكان توعد الله تعالى على نية 
السيئة فيه » ومن نوی سيكة » ولم يعملها »لم يحاسب عليها إلا في مكة . 

والخلاصة : أن الآية عامة تشمل كل أنواع المعصية » ويختص ارم بعقوبة 
من هم فيه بسيشة وان لم يعملها » كا أن الله تعالی جعل الحرم مفتوحاً ومنسكا 
لكل الناس » أي الذين یقع عليهم اسم الناس من غير فرق بين حاضر وباد » 
ومقم وطارئ ٠‏ ومكي وآفاقي . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآية على مايأقي : 

1 - حرية العبادة في ارم لك جميع الناس »من أمل مكة وغيرم ۰ وهذا 
يومئ إلى أن من ينع الناس من حج بيت اله طرام » یکون من الذين کفروا + 
لأن الله تعالى ذکر فريضة الحج عقب هذه الآية . 

۲ - كل من يرتكب معصية في مكة عدواناً وظلاً ‏ أو یمزم فيه على الشر » 
وإن لم يفعله ‏ له يوم القيامة عذاب مولم شديد الأم أي فیصاقب الإنسان على 
ما ينويه من المعاصي بمكة » وان لم يعمله . قال الإمام أحمد : آق عبد الله بن عمر 
عبد الله بن الزبير » فقال : ياابن الزبير : إياك والإلحاد في حرم الله فإني 
سمعت رسول الله يق يقول : « إنه سيلحد فيه رجل من قريش لو توزن ذتوبه 
بذنوب الثقلين لرجحت » . 

وقد استدل الحنفية بالآية على امتناع جواز بيع دورمكة وإجارتها » 
قائلين بأن المراد بالمسجد ارام مكة » ومستدلين با رواه ابن ماجه والدارقطني 








1 الجزء (17) السورة (۲۲) الحج ۲۵ 


عن عَلّقمة بن نضلة قال : توفي رسول الله ييه » وأبو بكر ور » وماشدعی 
رباع مكة إلا السوائبة» من احتاج سكن » ومن استغنى أسكن .وقال 
عبد الله بن عمرو ‏ فيا رواه عنه عبد الرزاق : لايحل بيع دور مكة ولا کراوها » 
وقال : « من أكل من أجر بيوت مكة شيئأ » فإفا يأكل نارآ » . وروی 
عبد الرزاق أيضاً عن أبن جر:يج قال : كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم . 
وذهب الشافعي رجه الله إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتؤجر » لحديث 
أسامة بن زيد في الصحيحين قال : قلت : يارسول الله » أتنزل غداً في دارك 
بمكة ؟ فقال :« وهل ترك لنا عقيل من رباع »؟ وقال فيا رواه الججاعة (أحمد وأصحاب 
الكتب الستة) عن أسامة : دلا يرث الكافرالمسلم » ولا المسلم الكافر» وثبت أن تمر بن 
الخطاب اشترى من صفوان بنأمية درک فچعلها سجن بأربعة آلاف درم . 





وتوسط الامام آجد فقال :غلك وتورك ؛ ولاتؤجر » جعاً بين الأدلة . 

ومنشأ الخلاف : كفي قتع مكة .هل كان فتجها عَنُوة ؟ فتكون مغنومة » 
لكن الني يِل م يقسمها وأقرها لأهلها » ولن جاءبعدم ؛ ؟ فمل عر رضي اللا 

؛ عنه بأرض سواد العراق » فتبقى على ذلك لاتّباع ولاتُكُرى » ومن سبق إلى 

موضع كان أولى به . وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي . 

أوهل كان فتحها صلحاً ؟ وإليه ذهب الشافمي » فتبقی ديارم بأيدهم » 
ویتصرفون في أملاكهم كيف شاؤوا » استدل بقوله تمالى  :‏ الذين أخرجوا 
من ديارهم >[الحج :0 فأضافها إليهم . وقال بلي يوم فتح مكة فيا روا هد ومسل 
عن أبي هر يرة : « من أغلق بأبه فه وآمن » ومن دخل دا رأبي سفيان ‏ فهوآمن». 

ويلاحظ أنه لم يؤاخذ الله تعالى أحداً على الهم بالعصية إلا في السجد الحرام 
لقوله تعالى : « ومن يرد فيه بالحاد که لأنه مكان تطهير النفس والتوبة والتقاء 
والتخلص من الذنوب بالكلية لله عز وجل . 
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تعيين مکان البیت الحرام والأمر بالحج إليه 


لفط کاو تن ای اتید 
E‏ 








مسال 206 وی 
و کرو پال 





الاعراب : 





لز وإذا بوأنا لإبراجم € اللام : إما زائدة ؛ لأن < بوأنا ‏ يتعدى إلى مفمولين ٠‏ فبإبراهم هو 
الفعول الأول ٠‏ و مكان € : هو الفعول الثاني ,وم ألا تكون زائدة ٠‏ ويكون ۶ برأنا € مولا 





على معن ( جملنا ) فكأنه قال :. جعلنا لإبراهي مكان البيت : ظرف ٠‏ والفعول محذوف ٠‏ تقديره : 
بوأنا لإبراهم مكان ابیت مازلا . 


ما مخقفة من الثقيلة في موضع نصب » أي بأنه لاتشرك في » وإما 





ین تشر یی 00 
يأتوك 4 ٠‏ و على كل ضار > + جار ومجرور في موضع نصب على الخال آي نود رجا 
وركباناً. ) : یمود إلى معنى ‏ كل € وفمل غير العقلاء كفمل المؤنث ٠‏ ودلت 
* کل € على العموم . 7 

۶ ذلك ومن يعظم 4 ل ذلك ) :ما جرور صفة للبيت العتيق » وإما مرفوع خبر ميشداً 
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محذوف » أي الأمر ذلك » مثل قوله تعالى : ( ذلك » ومن عاقب 4 [ اغج ۰/۲۲ ] أي الأمر 
ذلك 


البلاغة : 
< عيق > $ عتیق € < سحيق > أي في الآية التالية سجع مستحسن في علم البديع ٠‏ 
المفردات اللغوية : 


و وان بؤأنا € أي واذكر إذ عيناء وبيناه ‏ مکان ابیت » أي الكعبة ليبنيه » وكان فد 
رفع من زین الطوفان في عهد نوح ‏ وطهز بيتي € من الأوثان والأقنار لن يطوف به ويصلي فيه 
ل( والقائين > القبين به < والركع السجود > المصلين » جع راكع وساجد ٠‏ 

< وأذن > ناد بالحج , أي بالدعوة إل فنادى على جبل أبي قبيس : با الناس » إن 
ريع بنى ی وأوجب ملیع المج لب فأجيبوا ريم . والتفت بوجهه میا رل وشرقأ وغريا ٠‏ 
فأجابه كل من كتب له أن يحج من أصلاب الرجال رام الأمهات : لبيك اللهم لبيك . < يأتوك 
رجالاً € أي راجلين ماشين على الأقدامتجمع.راخل.»-كتاجر وتجار وقائم وقيام »وتو 6 : 
جواب الأمر 3 وعلى كل ضامز أي وركباناً على كل بعير مهزول » بان آتبه بمد السفر فهزل ٠‏ 
والضامر : بطلق على الذكر وان نامرآ به جما حلا على العنى ( من کل 
فج عميق 6 أي طريق بعيد . 

< ليشهدوا € ليحضروا ماع هم € منافع دينية في الآخرة » ودنيوية بالتجارة ( في أيام 
معلومات » هي عشر ذي الحجة » أو يوم عرفة أو يوم النحر إلى آخر أيام النشريق ‏ أيام عيد 
الاضحى و بم الانعام 4 الإبل والبقر والغم التي تنحر في يوم العيد ومأبمده من الهدايا والضحايا 
$ فكلوا منها 4 من لمومها » أباح ذلك خلف لما كان عليه أهل الجاهلية من التحرج فيه » وهنا في 
التطوع به » الستحب » دون الواجب < البائس الفقير > أي الذي أصابه بؤس أي شدة ٠‏ والفقير : 
الحتاج » والأمر فيه للوجوب . 

لم ليقضوا تفثهم € أي يزيلوا أوساغهم وشعثهم كطول الظفر والشمر ؛ وتف الإبط + 
وللراد هنا : قص الأشعار وتقلم الأظفار . «وليوفوا نذورم » من يشذرون به من البر في حجهم » 

ايا . والنذر : کل سالزم الإنسان أو التزمه . ل وليطوذ العتيق € أي 
يطوفوا طواف الركن الذي به تام التحلل أي طواف الإفاضة » فإنه قرينة ٠‏ وقيل : 
طواف الوداع . والمتيق : القديم ؛ لأنه أ 





















بيت وضع لثناس . 








الجزء (۱۷) السورة (۲۷) الحج ۲۲ - ۲٩‏ ۹۳ 

سبب التزول : 
نزول الآية (۲۷) : 

$ وعلی كل ضامر > : آخرج أبن جرير عن مجاهد قال : كانوا لا يركبون » 
فأنزل الله : ( يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ‏ ضأمرم بالزاد » ورخص لهم في 
الركوب وللتجر . 
الناسبة : 

بعد أن ذکر الله تعالى موقف الشرکین من الصد عن السجد ارام » آراد 
تعالى بيان مكانة البیت ارام وتوبیخ آولشك الشرکین على فعلهم ۰ فان أباهم 
إبراهم عليه السلام هو الذي بناه» وأس بتي للطائفين والصلین » وآن يدعو 
الناس إلى الحج » للحصول على النافع الدينية والبنيواية . 
التفسير والبيان : 

< وإذا بوأنا لإبراهم ..4 أي واذکر یامد لاس وقت أن جعلنا لابراهم 
مکان البيت مبامة » أي مرجعاً برجم لیه للعبادة » وأرشده إليه وأذن له في 
بنائه . والراد بذکر الوقت ذكر ما وققع فيه من حادث عظم » ليق ذكر 
المشركون » ويقلعوا عن عبادة الأوثان إلى عبادة الله الواحد الديان . 

وف هذا تفريع وتوبيخ لمن أشرك بالله في بقعة أسست من أول يوم على 
توحيد الله وعبادته وحده لاشريك له . 

وفيه دليل على أن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى البيت العتيق » وأنه لم . 
يبن قبله بعد رفعه وطمس معاله في أثناء طوفان نوح عليه السلام » ا ثبت في 
الصحيحين عن أبي ذر قلت : يارسول الله » أي مسجد وضع أول ؟ قال : 
٠‏ السجد ارام » قلت : ثم أي ؟ قال :« بيت القدس » قلت : ك بينها ؟ 
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قال : « أربعون سنة » . وقد قال الله تعالى : ( إن أول بيت وضع للناس للذي 
ببكّة مبارک » الآبتين [ آل عران ۷-٠۷‏ ] وقال تعالى : $ وعهننا إلى إبراهم 
وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفین والعاگفین وال رک السْجود > [ البقرة 1587 ] . 

< أن لاتثرك بي شيئا وطهّز ..» أي وقلنا له : ابه على اسمي وحدي » 
ولاتشرك بي شيا من خلقي في العبسادة » وطهَرُ بيتي من الشرك والأوثان 
والأصنام والأقذار أن تطرح حوله » واجمله خالصاً لهؤلاء الذين یعبدون الله 
وحده لاشريك له » فالطائف به يخص العبادة بالله تعالى » لا يفعل ببقصة من 
الأرض سواها » والقام في الصلاة أو الدعاء لله » والراكع الساجد لله تعالى فيها . 
وقد قرن الطواف بالصلاة ؛ لأنها لا یشرعان إلا مختصين بالبيت » فالطواف 
عنده » والصلاة إليه » فالقامون": م الصلون » وذكر تعالى من أركان الصلاة 
أعظمها وهو القيام والركوع والسجود . 

< وأدّن في الناس بالحج یاتوك .أي ناد في الاس بالحج » داعيا لم 
إلى الحج إلى هذا البيت الذي آمرناك يبنائه » يأتوك راجلين ماشين » وراكبين 
على كل بعير ضامر مهزول » من کل طریق بعید . والأذان والتأذين : الإعلام 
برفع الصوت على نحو ما يكون للصلاة . والراد هنا : النداء في الناس بأن الله قد 
کتب عليهم الحج ودعام إلى أدائه . 

روي أنه لما أمر إبراهم عليه السلام بالأذان للحج قال : يارب » وما يبلغ 
صوتي ؟ قال : أن ولي الإبلاغ » فصمد إبراهم خليل الله جبل أي ق 
وصاح : يأأيها الناس » إن الله قد أمرم بحج هذا البيت » ليثيبكم به الجنة » 
ويجيرم من عناب النار, فحَجُوا » فأجابه من كان في أصلاب الرجال وأرحام 
النساء » لبيك اللهم لبيك" . وهذا معجزة خارقة للعادة » فهو سبحانه قادر على 
إيصال صوت إبراهيٍ إلى من يشاء في أنحاء الأرض والسماء . 














)١(‏ تفسير القرطبى : ۰۲۸/۱۲ وسيأتي تخريج الرواية 
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وهذه الاية كقوله تعالى إخباراً عن إبراهم حيث قال في دعائه  :‏ فاجمل 
أفئدةٌ من الناس توي إليهم € 1 إبراهم ۷/٠‏ ] . فليس أحد من أهل الإسلام إلا 
وهو ین إلى رؤية الكعبة والطواف » والناسٌ يقصدونها من سائر الجهات 
والأقطار . 

وقد يستدل بقوله : 3 رجالاً وعلى كل ضامر ‏ على أن الحج ماشياً لمن 
قدر عليه أفضل من اج راکب ؛ لأنه قشهم في الذكر » فدل على الاهتام بهم » 
وقوة همهم » وشدة عزمهم . قال ابن عباس : ماآسى على شيء فاتني » إلا نی 
وددت نی كنت حججت ماشياً ؛ لأن الله يقول : $ يأتوك رجالاً 94 . 

والذي عليه أكثر العماء أن اج را أفضل ٠‏ اقتداء برسول الب 
فانه حي راكب » مع کال قوته بے . 

وإغا قال : ( يأتوك ‏ مع أن لت یت اطرام » إشارة إلى أنه الداعي 
والقدوة هم بعد » وفيه تشريف [براهم > 

ثم أبان تعالى سبب النداء إلى اج وحكته فقال : 

ل ليشهدوا منافع لهم » ويذكروا اسم الله ..) أي ادعهم إلى الحج لیحضروا 
منافع لهم دينية بأن يحظوا برضوان الله » ودنيوية با يصيبون من منافع البين 
والذبائح والتجارات » وما يكون في ذلك الاجتاع العظم من التمارف . وهذا 
دليل على جواز الاتجار في الحج . 

وليذكروا اسم الله أي حمده وشكره والثناء عليه بالتكبير والتسبيج » على 
ها رزقهم من ية الأنعام وهي الإبل والبقر والغم » وذلك في أيام معلومات هي 
أيام النحر الثلاثة أوالأربعة وهو قول الصاحبين ومالك » وقيل : عشر ذي 





)روا اين سعد واين أني شيبة والبيهقي وجاعة عنه . 
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الحجة وهو رأي أبي حنيقة والشافعي . وإذا كان ذكر اسم الله بعنى المد والشكر 
فتكون $ على » للتعليل » إرأى الزخشري أن ذكر ام الله كناية عن الذيح 
والنحر ؛ لأن أهل الإسلام لا ينفكون عن ذکر اسمه | إذا توا روا » وتكون 
< على > للاستعلاء . وفيه تنبيه على أن الفرض الأصلي فيا یتقژب به إلى الله أن 
يذكر اسمه . واختير هذا الأسلوب ليشير إلى أن ذكر الله وحده دون شرك هو 
القصود الأعظم وتوسيط الرزق للحث على الشكر والتقرب بتلسك القربة 
والتهوين عليهم في الإنفاق . 
ثم أمر الله تعالى بالأكل من تلك الذبائح أمر إباحة فقال : 


< فكلوا منها وأطعموا البائين:الفقير > أي فاذكروا اسم الله على الذبائح + 
وكلوا من لحومها » وأطعمو ل البائس اي آصابه بوس أي شدة » الفقير الحتاج . 

والأمر بالأكل من الذبائج يا ذکر؛ لأن أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون من 
نسائکهم . قال الزعتشزي.: ويجو زأن يكون نيباً » لما فيه من مساواة الفقراء 
ومواساجم وإظهار التَوَاضَع اومن تا آستحب الفقهاء أن يأكل الوسع من 
أضحيته مقدار الثلث . وثبت أن رسول الله ملو لما نحر هديه » أمر من كل بّنة 
ببَضْمة ( قطعة من اللحم ) فتطبخ ۰ فأكل من جها ء وحامن مرقها . 
ومذهب الشافعي أن الأكل مستحب » والإطعام واجب » فان أطعمها جيعها 
جاز وأجزأ . وقوله : لإ فكلوا > التفات إليهم بالخطاب ليؤكد لهم إباحة الأكل 
من تلك الذبائح . 





ثم أمر تعالى بالنظافة وإيفاء النذر والطواف ۰ فقال : 

« ثم ليقضوا تیم . وليوفوا نذورهم ۰ ولیطوفوا بالبيت العتيق » هذه 
أوامر بواجبات ثلاثة على ب . أي ليزيلوا الأوساخ من على آجسادم 
بقص الأظفار وحلق الأشعار ونحوه من الأغسال » وليوفوا نذورهم التي نذروها 
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تقرباً إلى الله تعالى من أعمال البرء النذر : كل مالزم الانسان أو التزمه » 
وليطوفوا طواف الركن أو الإفاضة » وقيل : طواف الوداع » بالبيت العتيق أي 
القديم » فهو أقدم بيت للعبادة . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايأتي : 

١‏ إن بناء الكعبة الشرفة أو البيت الحرام على يد إبراهم الخليل 
عليه السلام بأمر من الله تعالى له هدفان : 

الأول إعلان وحدانية الله تعالى وإظهار التوحيد الخالص من شوائب 
الشرك . 

الشاني - تطهير البيت من يح الأصنام/والأوثان والأقذار وكل مظناهر 
الكفر والبدع وجميع الأنجاس والدماء 6ال تَعَالى : ( فاجتنبوا الجن من 
الأوثان > [ المج ۰1۳/۳۰ 

والأصح أن الخطاب في ذلك وما يأتي لإبراهم » وليس محمد علیها الصلاة 
والسلام . 

؟ - قوله  :‏ وأذّن في الناس بالحج > إعلام بفرضية الحج . وهذا يدل على 
أن الحج كان مفروضاً في زمن إبراهم عليه السلام » فإن كانت الفرضية باقية لم 
تسخ في عهد نبي بعده » كانت الأوامر به في شريعتنا مؤكدة لتلك الفرضية . 
وان نسخت تلك الفرضية ۰ كان وجوب الحج علینا بقوله تعالى : ل وله على 
الناس حجٌ البيت من استطاغ إليه سبيلاً € [ آل عران ٠0‏ ] . وذلك في عام 
الوفود في السنة التاسعة . 

وأما آية : $ وأقوا الحج والعمرة لله € [البقرة ٠٠7:‏ ] النازلة في السنة 
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السادسة » فليست صريحة في الإيجاب ؛ إذ يحل أن الراد وجوب إقامها بعد 
الشروع فيهها » فيكون الشروع فيهما ليس واجباً . 

وأما إن الني ب حج حجتين قبل المجرة فهما نافلتان على ملة أبينا إبراهم 
عليه السلام »ثم حج بعد المجرة حجة الوداع في السنة العأشرة » وهي حجة 
الاسلام . 

وأما إن الني تلم يبادر بالحج سنة تسع عام الفرضية ؛ لأن الوقت 
حینشذ كان زمن النسيء ( تأخير آزمان الشهور ) ول يكن الزمن الحقيقي قد 
استقر حتى تعود عشر ذي الحجة إلى مرکزها الصحیح من السنة » وقد علم 
الني يِل أنها ستعود إلى مرکزها الحقيقي في السنة العاشرة» فتأخر إليها كي يقع 
حجه في الوقت الحقيقي الذي فزض الله على الناس الحج فيه . وليس على 
أي بكر الذي حج في السنة التاسعة ولا على غيره حرج في حجهم مادام أمر 
الزمان مختلطاً . 

ونداء إبراهم بالج عل جبل أبي قبيس وإماع صوته إلى الآفاق معجزة » 
فالله قادرعلى إيصال صو ت إبرآهم إلى من يشاء في أي مكان . أخرج 
ابن أي شيبة وابن جرير وابن النذر والحا وصححه والبيهقي في سننه عن 
ابن عباس قال : لا فرغ إبراهم عليه السلام من بناء البيت قال : رب ققد 
فرغت » فقال : أذّن في الناس بالحج » قال : يا رب ۰ وما يُبلغ صوقي ؟ قال : 
تعال أذّن » وعلي البلاغ » قال : رب كيف أقول ؟ قال : قل : « يا أا الناس + 
كتب علي الحج إلى البيت العتيق » فسبمه أهل السماء والأرض » ألا ترى أنهم 
يجيبون من أقصى البلاد » يبون . 

؟ - قوله  :‏ يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر ‏ وعد يإجابة الناس إلى حج 
البيت مابين راجل وراكب . وفيه دليل على جواز كل من الشي والركوب إلى 
الحج » ولا خلاف في ذلك » وإغا الخلاف في الأفضل منها : 
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فرأى بعض المالكية أن الشي أفضل ۰ لما فيه من الشقة على النفس ۰ 
ولحديث ابن ماجه في سننه عن أي سعيد الخدري قال : حح الني بام وأصحابه 
مشاة من الدينة إلى مكة » ولقول اين عباس التقدم . 

وذهب جهور الفقهاء منهم الإمام مالك إلى أن الركوب أفضل » اقتداء 
بالني و » ولكثرة النفقة » ولتعظم شعائر الحج بأهبة الركوب . وأما جرد 
تقدم ( رجالاً ‏ على الركبان فلا یدل على الأفضلية » لأن العطف بالواو 
لايقتضي الترتيب » ولواز آن يكون تقد الرجال على الركبان » للإشارة إلى 
مسارعة الناس في الامتثال » حتى إن الماشي ليكاد يسبق الراكب . 








وترفع الأيدي عند رؤية البيت الحرام مذهب أحمد وجماعة ؛ لما روى 
ابن عباس رضي الله عنهها عن الني ی أنه كال« ترفع الأيدي في سبعة 
مواطن : افتتاح الصلاة » واستق بأل البيت ٠‏ والصفا والمَروة » والوقفین() , 
وابفرتین » . 

أ - دل قوله  :‏ ليشهدوا منافع هم > عل جوازالتجارة في الحج ؛ قال 
مجاهد : النافع : التجارة وما يرضي اله من آمر الدنیا والاخرة . ونص الفقهاء 
على جواز التجارة للحجاج من غير كراهة إذا لم تكن هي القصودة من السفر » 
بدلیل قوله تعالى : 9 ليس علي جاخ أن توا فضلاً من ريم ) 
[ البقرة ۱۷۷۲ ] والفضل : التجارة بلا خلاف . 

وكامة ل منافع » تدل على حكة الحج » وأنه شرع لا فيه من منافع عظية 
في الدين والدنيا » فناسك الحج من أعظم مظاهر الخشية والاخلاص لله في الذكر 
والدعاء والعبادة » وهي تدل على التجرد من مفاتن الدنيا وزينتها » وتبعث على 
عدم التعلق بشهواتها وزخارفها . كا أنها بواعث على الرحمة والإحسان » والعدل 


0 موقف عرفات والشعر الحرام . 
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والمساواة » والتعاون » إذ يتعاون الناس في أسفارم » ويتراحمون » ويتعارفون في‎ 
هذا امقر الأكبر » ويكونون متساوين لا فرق بين حام ومحكوم » ولا بين غني‎ 
. وفقير . ثم إنه كان وما يزال الحج عحققاً لمنافع معيشية لأهل الحجاز‎ 

- يرى المالكية أن ذبح المي لايجوز ليلا » للآية : ( ويذكروا اس الله 
في أيام معلومات > لأن الله جمل ظرف النحر هو الأيام لا الليالي . والحق أن 
اليوم يطلق على النهار » وعلى جموع النهار والليل . وغير المالكية يرون كراهة 
الذیح ليلا » لاحتال الخطأ فيه بسبب الظاية . 

والأيام العلومة في رأي الإمام مالك وأبي يوسف ومد : هي أيام النحرء 
وهي العيد واليومان بعده .وقي رأي أبي حنيفة والشافمي : هي عثر 
ذي الحجة » وهي معلومات #الأن شأن لابين الحرص على معرفتها . 

وأيام النحر عند الحنفية.والمالكية ثلاثة أيام : العاشر ويومان بعده » وعند 
الشافمي : إنها آربعة : الماش وما بده . والرأي الأول مروي عن جع من 
الصحابة . والثاني بدليل ماروق البتفقي عن جبير بن مطعم أن الني به 
قال : « وکل أيام التشریق ذبح » وهي ثلاثة بعد يوم النحر » لكن الإمام آهد 
ضف هنا الحديث . 

ووقت الذبح بعد النحر في رأي مالك : بعد صلاة الإمام وذبحه » وعند 
أي حنيفة : بعد الفراغ من الصلاة دون ذبح » وفي رأي الشا 
وقت الصلاة ومقدار خطبتين . قال ابن عبد البر : لاأعلم خلافاً بين العاماء في أن 
من ذبح قبل الصلاة » وكان من أهل المصر أنه غير مس » لقوله ی فيا واه 
البخاري وسلم عن البراء بن عازب : « من ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم » . 

وأما أهل البوادي ومن لا إمام له : فشهور مذهب مالك أنه يتحرى ذبج 
الإمام أو أقرب الم إليه . وقال الحنفية : يجزهم من بعد الفجر . 





بعد دخول 
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3 - قوله تعالى : « فكلوا منها ‏ يراد منه الاباحة » مثل قوله : ( وإذا 
حللم فاصطادوا ‏ [الائدة ۲/۵] وقوله  :‏ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في 
الأرض »1 الجمة ٠١۲‏ ] أو يراد منه الندب والاستحباب » فيستحب للرجل أن 
يأكل من هذيه وأضحيته » وأن يتصدق بالأكثر » مع تجويز الصدقة بالكل وأكل 
الكل عند المالكية . وذلك خلافاً لما كان عليه أهل الجاهلية من التحرج عن الأكل 
من المدايا » فأباح النص الأكل منها أو ندب إليه لقصد مواساة الفقراء . 

لكن جواز الأكل من المدايا ليس عاماً في كل هدي » فيان دم الجزاء لایجوز 
لصاحبه الأكل منه اتفاقاً » ودم التطوع يجوز الأكل منه اتفاقاً . 

أما دم القع والقران : فقال الشافميثةر: إنه دم جبر » فلا يجوز لصاحبه 
الأكل منه . ورأى الحنفية أنه دم شكن» فأباخواً لصاحبه الأكل منه . عملا بظاهر 
الآية » فإنها رتبت قضاء التفث على الذبح والطُوافٍ » ولا دم تترتب عليه هذه 
الأفعال إلا دم المتعة والقران.ء.فإن سائ رالتذماء يجوزذبحها قبل هذه الأفمال 
وبسدها » فدل ذلك على أن" الراد نله دم التعئة والقران . وثبت أن 
البي بر أكل من البدن التي ساقها في حجة الوداع » وقد كان قارناً على الراجح 
عندم . وإذا كان يجوز إطعام الأغنياء منها » جاز لصاحب الذبيحة أن يأكل 
منها » ولو كان غنيا . 

ومشهور مذهب مالك رضي الله عنه أن صاحب الذبيحة لايأكل من ثلاث 
من دماء الكفارات : جزاه الصيد » ونذر المساكين » وفدية الأذى ‏ ويأكل مما 
سوى ذلك إذا بلغ محِلّه » واجباً كان أو تطوعاً . وإذا أكل ما منع منه » يغرم في 
قول راجح لاسالكية قدر ماأكل ؛ لأن التصدي إفا وقع على اللحم » وفي قول 
آخر : یغرم هديا كاملا . 


- قوله تعالى : ل[ وأطعموا البائس الفقير 4 ظاهره وجوب إطعام الفقراء 
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من افدایا » وبه أخذ الشافعي » وقال آبو حنيفة : إنه مندوب ؛ لأنها دماء 
نك » فتتحقق القربة فيها باراقة الدم » آما إطعام الفقراء فهو مندوب . 
ویستحب عند أكثر العاساء أن یتصدق من أضحيته وهدیه بالثلث » ويطعم 
الثلث » ويأكل هو وأهله الثلث . ولم يثبت هذا التقسم عند مالك . والسافر في 
رأي الجهور یطالب بالأضحية کا یطالب ها الحاضر » لعموم الخطاب ها . 
ولا يطالب بها عند أبي حنيفة . كا لا یطالب عند مالك من السافرین الحاج 
بمنى » فلم ير عليه أضحية . 

3 - لايجوز بيع شيء من الهدايا » لاقتصار النص على الأكل والطعام » ولا 
رواه البخاري ومسل عن علي رضي الله عنه قال : « أمرني الني م أن أقوم على 
يثنه » فقال : اقسم جلودها وجلا ولا تعط الجازر منها شيكا » فلا يجوز بيع 





شيء منها بالأولى . 
أ - قوله : $ ثم ليقضوا 4 یل علی وجوب التحلل الأصغر » وذلك 
بالق أو التقصير . 


۰ - قوله  :‏ ولیوفوا نذورم ‏ يدل على وجوب الوفاء بالنذر و|خراجه 
إن كان دماً أوهدياً آوغیره » ویدل ذلك على أن النذر لايجو زأن يأكل منه 
وفاء بالنذر . وكذلك جزاء الصيد » وفدية الأذى ؛ لأن المطلوب أن يأتي به 
كاملاً من غير تقص لحم ولا غيره » فان أكل من ذلك » كان عليه هدي كامل . 

ولا وفاء بنذر المعصية ؛ لقوله بر فيا رواه هد عن جابر : ٠‏ لا وفاء 
لنذر في معصية الله » وقوله فيا رواه الجاعة ( أحمد وأصحاب الكتب الستة ) عن 
عائشة : « من نذ رأن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » . 

» وليطوفوا بالبيت العتيق » يدل على لزوم هذا الطواف‎  : قوله‎ ١ 
والراد به طواف الإفاضة الذي هو من واجبات الحج . قال الطبري : لا خلاف‎ 
. بين المتأولين في ذلك‎ 
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أما القول بأنه طواف الوداع ( الصّدر ) فهو بعيد ؛ لأن الطواف الذي يلي 
قضاء التفث إغا هو طواف الإفاضة ۰ فلا مناسبة هنا لطواف الوداع . 

وللحج ثلاثة أطواف : طواف القدوم » وطواف الإفاضة » وطواف الوداع . 
أما طواف القدوم فهو سنة عند المهور ء واجب على الأصح عند المالكية » 
وعكسه طواف الوداع : مستحب عند المالكية ب عند الجهور » وأما طواف 
الإفاضة فهو فرض وركن لايم اج إلا به بالاتفاق » لقوله تعالى :2 وليطوّفوا 
بالبيت الغتيق > . 





تعظم حرمات الله وشعائره 
بكسن بعلم عزن آمو مهلكف ويك 1ج و رک مايش 
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الاعراب : 

ل ذلك € خبر مبتداً عذوف » أي الأمر والشأن ذلك الذكور . 

$ من الأوثان > $ من > : لتبيين الجنس ؛ لأنه أم في النهي - 

$ حنفاء لله غير مشركين به 4 حنقاء € : حال من ضير ل اجتنبوا 4 وهو عامله » 
وكذلك < غير مشرکین به > . 

من تفوى القلوب > القراءة الشهورة جر( القلوب € بالإضافة » وتقرأ برفيع 
< القلوب > بالصدر ؛ لأن $ التقوى € مصدر كالدعوى » فيرتقع به مابعده ٠‏ 
البلاغة : 

فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنيوا قول الزور € تأكيد بإعادة الفصل بالفصل + 
ويسمى الإطناب » للعناية بشأن كل منها عل حدة بر 

( ومن يشرك بالله فا خر مق الساء فتخطكهِالير» تشبيه مثيلي ؛ لأن وجه الشبه مازع 
من متعدد » وکنا قوله : < أو جوي به الريح في مكان سحیق » تشبيه غثيلي . والعطف فيه سا 
على قوله  :‏ خر من السياء € أو على « تخطفه لیر » . 

( وجبت جنوپا € جثلى اق 


المفردات اللغوية : 

( ذلك > أي الأمر هكذا » ويستعمل للفصل بين كلامين » كقوله تعالى : ۶ هذا وان 
للطاغين لكر ماب € [ ص ۰0/۸  ]‏ ومن يعظم > التمظم : الملم بوجوب تكاليف الشرع والعمل 
بوجبه . ( حرمات الله > جع حرمة » والحرمة : الأحكام وسائر مالايحل انتهاكه » عن زيد بن 
أسلم : الحرمات خس : الكعبة الحرام » وللسجسد ارام واليلد الحرام » والشهر الحرام » واش 
رقال التكلبون : ولا تدخل النواغل في حرمات الله تعالى  .‏ فهو غير له عند ربه أي 
خير ثواباً في الآخرة » لعم بأنه يجب القيام بمراعاة الحرمات وحفظها 
< وأحلت لك الأنمام € أي أحل أكلها بعد البح . 3 إلا مايتلى علي € أي إلا امتلو علي 
آية  :‏ حرمت عليم الية 4 [ الائدة ۲/۵ ] وهو ماحرّم منها لمارض كالوت وغوه ٍ 
بحيرة والسائبة » والاستثناء منقطع » ويجوز أن يكون متصلاً 
< الرجس من الأوثان > (من للبيان .أي الذي هل ب الأنياس » وهوغاية للبالغة 
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والأوثان جع وثن ٠‏ وسي الصم وش ؛ لآنه يتصب ویرکز في مكانه لوح عنه » وقد يسمى الصنم 
قثالا انا كان على صورة الحيوان التي يمي پا . 

( واجتنبوا قول الزور 4 أي الشيك بالله في تلبيتم . أو شهادة الزور , قال ی فيا واه 
الترمذي وأبو داود واين ماجه عن رم بن فاتك : ٠‏ عدت شهادة الزور الإشراك بالله ‏ ثلاث 
مرات » وتلا هذه الآية . والزور : الكذب والاغراف . وهو تعمج بعد تخصيص ٠‏ فإن عبادة 
الأوثان رأس الزور» كأنه لا حث على تعظم الحرمات » أتبمه بالنهي عن تعظم الأوشان والافتراء 
على الله بأنه حكر بذلك . 

$ حنفاء لله 4 خلمین لله » سین » عادلين عن كل دين سوى دينه ٠‏ جع حثيف ؛ وهو 
المائل عن الدين الباطل إلى الدين ات $ غير مشركين به 4 تأكيد لما قبله  .‏ خر ) مقط . 
$ فتخطقه الطب 4 أي تأخذه بسرصة » والخطف : الاختلاس بسرصة . ( توي 4 تسقط . 
$ سحي ) بعيد ٠‏ أي فهو لايُرجى خلاصه » فإن الشيطان قد طرح به في الضلالة . وأو : 
اللتخيير » 6 في قوله تال : < أو کصیب ) [ اليقزة ؟/15:] أو للتدوييع » فسان من للشركين من 
لاخلاص له أصلاً ؛ ومنهم من یکن خلاصه بالتوبة ٠‏ ولكن عل ی 

$ ذلك > خبر مبتدأ ممذوف أي الأمر ذلك المذكور. لإ ومن يمظم شمائر الله € أي دين 
اله أو فرائض المج ومواضع نسكه » أو الهدايا :لا تن سال المج » والشمائر: جع شمية أي 
علامة » ويراد ها دیا وتعظهها أن تختار تن الو ان السين الاي ان . وسعيت شمائر 
لتعليها نا هدي كالزينة أو الجرح البيط . 1 

$ فا > أي فان تعظم اببدن التي چدی للحرم بان تستحسن وتستین  .‏ من توق 
القلوب ) أي فان تمظيها من أفمال ذوي تقوى القلوب ۰ فحذفت هذه للضافات . وذكر القلوب + 
لأا منشأ التقوى والفجور . 

< لم فيها منافع ) كركويا وسل عليها مالایضرها . $ إلى أجل ممی » أي وفت 
رما . < جلها 4 أي مكان حل نخرها . $ إلى البيت المتيق » أي عننده » والراد : الحرم 
جیمه . 

$ ولكل أمة 4 أي ولكل أهل دين تقدوا ‏ منک الراد هنا متعبداً أو قربانا يتقربون 
به إلى الله تعالى وهو الذيح تقربا إلى الله » فهو اسم مكان » والأصل في النسك والنساك : العبادة 
مطلقاً ٠‏ وشاع استماله في أعمال الحج . 3 على ما رزقهم من ية لاسام € عند نها . ( فله 
أسلسوا € ادا . $ الفبتين € للطيمين الخاشمين الشواضعين . $ جلت € خافت . 
$ مایم > من البلايا . < والقيي الصلاة € في أوقاها . < يتفقون € يتصدقون . 
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المناسبة : 

الكلام مرتبط با قبله بنحو واضح » فبعد أن أمر الله تعالى إبراهم عليه 
السلام بالنداء للحج » أبان ثواب تعظم أحكام الله وشرعه ومنها مناسك الحج + 
وإباحة ذبح الأنمام وأكلها إلا مااستثني تحريه , ثم أتبعه بالنهي عن تعظم 
الأوثان . والافتراء على الله » والكذب في أداء الشبادات » وهلاك من يشرك 
بالله » ثم أوضح کون تعظم الشعائر من علام التقوى ودعائمها ٠‏ وأن محل نحرها 
هو الحرم المي » ؟ أن لكل أمة أو جماعة مؤمنة ذبائح يتقربون بها إلى الله تعالى . 
التفسير والبيان : 

$ ذلك ؛ ومن يعظم حرماتالله ... 4 أي ذلك هو الأمور به من 
الطاعات في أداء المناسك وشوا الجزيل “ومن يعظم أحكام الله بالعلم بوجويها 
والعمل بوجبها » بأن يجتنبا العاصي وامحأرم ؛ ویلتزم بالأوامر » فله على ذلك 
ثواب جزيل » والثواب.يكون على الأمرین معا : فصل الطاعات » واجتناب 
احظورات أو ترك احزمات 7 

والحرمات : جمع حرمة وهي بعنى ماحرم الله من كل منهي عنه في الحج من 
الجدال والماع والفسوق والصید ۰ وتعظیها یکون باجتناها . وقيل : الحرمات : 
جميع التکالیف الشرعية في الحج وغيره » وقيل : هي مناسك الحج خاصة » 
وقیل : إنها حرمات خس : السجد ارام ( الكعبة ) والبیت الحرام » والشعر 
ارام » والبلد الحرام ‏ والشبر ارام . وتعظیها باجتناب المعاصي » ومنها 
الاعتداءات فیها . 

وضير ( فهو خير له € راجع إلى التعظیز الفهوم من $ يعظم ‏ أي أن 
تعظم هذه الأشياء سبب لامثوبة الضونة عند الله تعالى » وعلی هذا لايكون 
< خير » أفعل تفضيل . 
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< وأحلت لم الأنمام إلا ما يتلى علي € أي وأبيح لم أا الناس ذبح 
الأنعام وأكلها إلا مااستثتي وتلي عليم في آية المائدة وغيرها » وهو اليتة والدم 
ولمم زیر وما أهل لغير الله به .. الخ ول يحرم علي ماحرمه أهل الجاهلية من 
البتحيرة والسائبة والوصيلة والحامي . فلا يراد من قولة ل يتلى > ماينزل في 
الستقبل » کا هو ظاهر الفمل المضارع » بل الراد : ماسبق نزوله » ويكون 
التعبير بالمضارع للتنبيه على أن ذلك المتلو ينبغي استحضاره والالتفات إليه . 

والاستثشاء متصل إن أريد من الستثنى : الحرم من خصوص الأنعام » وهو 
منقطع إن أريد به مایشمل الدم ولم الخنزير وغيرهما » والراجح الأول واججلة 
معترضة لدفع الاپام بان تعظم المحرمات يقضي باجتناب الأنمام » ا قضي 
باجتناب الصيد في الحرم وفيآداءالنااك في الج والعمرة . 

$ فاجتنبوا الرجس من الأوثان > أي تجنبوا القذر من الأصنام » وسميت 
رجا تقبيحا ها وتنفيرا نها , وابتصدوا عن عبادة الأوثان » فذلك رجس » 
والراد من اجتنابها : اجتناب عباتا وتعظيها » وتأكيداً للأمر أوقع الاجتناب 
على ذاتها . وامججلة مرتبطة بقوله : < ومن يعظم .. > أي إذا كان تعظم 
حرمات الله فيه الخير ورضا الله تعالى » وكان من تعظيها اجتناب ماهى الله 
عنه » فاجتنبوا الأوثان » ولا تعظموها » ولا تنجو لما کا كان یفسل أهل 
الجاهلية . 


ل واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به » أي وابتعسدوا عن 
الكذب والباطلٍ وشهادة ازور فذلك كله يدخل تحت عبارة قول الزور 4 
والأحسن التعميم » حتى يشمل شهادة الزورء أخرج أحمد وأبو داود وفیرها عن 
أبن مسعود أن الني ب قال : د عدلت شهادة الزور الإشراك بالله » ثلاث . 
وتلا هذه الآية . 
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وقسکوا بهذه الأمور حنفاء لله » أي مخلصين له الدين » منحرفين عن 
الباطل » قصداً إلى الق » دون إشراك بالله أحدا . والحنيف : المائل عن 
الديانات الباطلة إلى الدين الق . 

ثم ضرب لامشرك مثلاً في ضلاله وهلاكه وبعده عن الهدى بجملة مستأنفة 
مقررة لوجوب اجتناب الشرك » فقال : ( ومن يشرك بالله فکافا خر ... > أي 
ومن أشرك مع الله اف آخر » وعبد غيره » فقد خر خسراناً عظيا وهلك هلاک 
مبيناً » وهو في شركه شبيه بن سقط من جو السماء » فتخاطفته الطیور » أي 
قطعته ومزقته في المواء » وأخذ كل منها بقطمة منه » فتم هلاكه ؛ أي هو كن 
عصفت به الريح » فهوت به في مكان بعيد مهلك » لايكون له منه خلاص ولا 
نجاة . والفرض من هذين التشبيهين التثیلیین تقبيح حال الشرك والتنفير منه ٠‏ 

ثم ذكر الله تعالى سبب تعظم الشماثر فقال : 


(١‏ ذلك » ومن یعظم شعائر اله فإنها من تقوی القلوب > أي الأمر ذلك 
الذکور » ومن يعظم المدايا ( الواشي آلتي تذبح هدية للحرم ) لأنها من معا 
الحج » بان يختارها جسية سمينة غالية المن » أومن يعظم أوامر الله ومناسك 
الحج » ومنها تعظم الهدايا وان باستسمانها واستحسانها » کا قال أبن عباس + 
فان تعظيها من أفعال ذوي تقوى القلوب » فحذفت هذه الضافات » ولا يستقم 
المعنى إلا بتقديرها » كا ذكر في الكشاف . فقوله : ۶ فإنها » عائد إلى حالة 
العظم التي يدل عليها فصل $ ومن يعظم > أوالتعظهة الواحدة . قال ابن 
العربي عن الشعائر : والصحيح أنها البدن . 

روي أنه مله أهدى مئة نة » فيها جَمل لأني جهل » في أنفه بْرّة من 
ذهب ء أي حقة من ذهب . وروی الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله ين مر 
قال : أهدى عر نجيبً » فأعطي يها ثلاث مئة دينار » فأق الني بلع فقال : 
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يارسول الله » إني أشديت نجیباً » فأعطيت ها ثلاث مثة دينار » أفأبيعها 
وأشتري بثنها بُدْنآً ؟ قال : « لا » انحرها إياها » . وكان أبن عر يسوق البُدُن 
مجللة بالقبَاطي - ثياب مصرية غالية الثن - فيتصدق بلحومها وجلاها . 

< لم فيها منافع » أي لم في البدن منافع دنيوية من لبنها وصوفها 
وأوبارها وأشمارها وركوها » إلى أجل مسبی أي إلى أن تنحر » ويتصدق 
بلحومها » ويؤكل منها . 

ويجوز ركوها » حت بعد أن تسمى بدناً أو هديا ؛ لما ثبت في الصحيحين 
عن أنس أن رسول الله بلي رأى رجلاً يسوق بدنة قال : « ارکبها » قال : پا 
بدنة » قال : « اركبها ويحك » في الثانية, أو الثالثة . 

< ثم مها إلى البيت المتیق: > أي تم مکان حل نحر الهدي » وانتهاؤه عند 
البيت العتيق وهو الكعبة » أي الحرم جميعه ‏ إذ الحرم كله في حم البیت ارام + 
كا قال تعالى : ( هدیا بالغ الكمبة » [ آلائدة ٠٠/١‏ ] وقال : < والمدي معكوفاً 
أن يبغ تحله > [ انح 76/4] ۰ وعلی هذا یکون العطوف بم في الآية کلام 
تامأ أريد به بيان المكان الذي تذبح فيه الهدايا بعدما بين حك تعظیها والاتفاع 
بها إلى الأجل العين . 

وسبب تسميته بالبيت العتيق هو كا أخرج البخاري في تاريخه » والترمذي 
والحام وابن جرير وغیرم عن عبد الله بن الزبير قال : قال رسول الله بل : 
« فا سما الله البيت العتيق ؛ لأنه أعتقه من الجبابرة » فلم يظهر عليه جبار 
قطر» . 

ثم أخبر الله تعالى عن مشروعية ذبح المناسك وإراقة الدماء على امم الله في 
جميع الملل فقال : 

ول ولكل أمة جعلنا مَنْسَكآ 4 أي جعلنا لأهل كل دين سلف بْحاً 
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يذبحونه تقرباً إلى الله تعالى » وذلك ليس خاصاً بأمة مد یز وإغا هو في كل 
الملل . والصحيح کا قال ابن العرني أن النسك : هو مايرجع إلى العبادة 
والتقرب . 

$ ليذكروا اسم الله على مارزقهم من بهية الأنعام ه أي شرعنا هم سنة فیح 
الأنعام » لكي يذكروا اسم الله حين ذبحها » أي عند الشروع فيه » ويشكروه على 
نعمه التي أنعم بها عليهم . 

ويؤيده ما ثبت في المحيحين عن أنس قال : أي رسول الله يِل کیشین 
أملحين أقرنين » فسبّى وكبّر » ووضع رجه على صفاحها . وروی الإمام أجمد 
وابن ماجه عن زيد بن أرق قال : قلت يارسول الله » ماهذه الأضاحي ؟ قال : 
« سنة أبيك إبراهم » قالوا : مالا منهاً.؟ قیال : « بكل شعرة حسنة » قال : 
فالصوف ؟ قال ؛ « بکل N‏ 

< فإك إله واحد » فله اما » وبشر الخبتين € أي فإن معبودم واحد » 
وان تنوعت شرائع الأنبياء » ونسخ بعضها بعضاً ٠‏ فالميع يدعون إلى عبادة الله 
وحده لاشريك له » ۴ قال سبحانه : ( وما أزسلنا من فك من ئول إلا 
لوحي إليه أنه لاله إلا نا فاشبدون > الأنبياء ٠١/١١‏ ] . وقوله :نع .> 
بثابة العلة لما قبله من تخصیص احعه الکرم بالذكر ؛ لأن تفرده تعالى بالألوهية 
يقتضي ألا يذكر على الذبائح غير اسمه . وإفا قال : ( إله واحد € وم يقل : 
« فالهم واحد » لإفادة أنه تعالى واحد في ذاته وفي ألوهيته . 

وم كان الاله واحداً فله أساموا أي فيجب تخصيصه بالعبادة » والاستسلام 
له.والاتقياد له في جميع الأحکام . وقوله ‏ فله أساموا € مرتب بالفاء على الحم 
بوحدانية الاله . 


وبشر أا النبي بالثواب انجزیل اخبتین » أي المتواضعين الخاشعين لله » من 
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لخبت وهو المطمان النخفض من الأرض . وسر تحول الخطاب للني بإ هو 
إظهار عظمة الألوهية وقهرها في مقام الأمر والنهي للعباد » فا انتهى آمر 
التكليف » وجه الخطاب للني بل لتبليغه الناس وعد الله للعاملين الخلصين . 
وأوصافهم أربعة هي مايأي : 

1 الخوف والخشوع عند ذكر الله  :‏ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوهم 4 
أي إذا ذكر الله خافت منه قلوهم . 

۲ - الصبرعلی الصائب : ل والصابرين على ماأصاهم » أي الذين يصبرون 
على الآلام والشقات في طاعة الله تعالى . 

۲ إقامة الصلاة : ( والقيي الصلاة:» أي الذين يؤدون الصلاة في أوقاتها 
تامة الأركان والشرائط » مع الخشورغ لله تال * 

١‏ - الإنفاق ما رزقهم الله د[ وما رزقنام ينفقون » أي وينفقون من 
بعض ماآتام الله من طيب الرزق > على أهليهم وأقاريم وفقرائهم وتحاويجهم » 
ويحسنون إلى ای » مع محافظتهم على حدود الله تعالى . 

وهذه بخلاف صفات النافقين » فانم بالعكس من هذا كله . 

ونظير الآية وله تعالى : $ إغا المؤمنون الذین إذا ذكر الله وجلت قلوهم » 
وإذا تليت عليهم آيائّه زادهم بیان » وعلى رهم يتوكلون > 1 الأتفال ٠١‏ ] وقوله 
تعالى : ( الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشاهاً مشاني تقشع منه جلوة الذين 
يخشون ريم » ثم تلين جلودمم وقلوبّهم إلى ذكر الله € [ الزمر ۳/۲ ] . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

آفادت الآيات الأحكام التالية : 

١‏ - إن تعظم حرمات الله أي أفصال المج وغيرها من امتشال الأوامر 
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واجتناب النواهي خير عند الله من التهاون بثيء منها » وسبب لامثوبة والتكريم‎ 
عند الله تعالى » فیان للأوامر حرمة البادرة إلى الامتشال » وللنواهي حرمة‎ 
. الانكفاف والانزجار‎ 

- إباحة الأکل من لحوم الأنعام وهي الإبل والبقر والغم » إلا الذکور في 

القرآن من الحرّمات » وهی اليتة والموقوذة وأخواها . 

۲ - يجب اجتناب عبادة الأصنام والأوثان » فإنها رجس أي شيء قذر » 
وهي نجسة نجاسة حكية . وان : التتثال من خشب أو حدید اون ارت 
ونحوها » وکانت العرب تنصبها وتعبدها . والنصارى تنصب الصلیب وتعبده 
وتعظمه , فهو كالتثال أيضاً . 

٤‏ - ويجب أيضاً اجتناب قولا ازور والزور : الباطل والكذب » وهو 
یثمل خلط أهل الجاهلية في تلبيتهم وقوهم/فييًا : لبيك لاشريك لك ۰ إلا 
شريكاً هو لك » قلکه وما ملك 7 یل ایشا قوفم في البحائر والسوائب : إنها 
حرام ٠‏ وإن تحریها من الله ركذلك یل شهادة اور الباطلة . 

ففي الآية وعيد على شبادة الزور ‏ ولکن ليس في الآية مايدل على تعزير 
شاهد الزور ؛ لأنها اتتصرت على تحريم شهادة الزور . وإفا یمزر من قبيل 
المصلحة والسياسة الشرعية » التي للحاع أن يسير على نهجها لحفظ الحقوق العامة » 
وردع أهل الفساد . وهذا رأي ا مالكية وأبي يوسف وجمد » جاء في الصحيحين عن 
البي ملق أنه قال : « إن أكبز الكبائر : الإشراكٌ بالله » وعقوق الوالدين » 
وشهادة الزور وقول الزور » وكان رسول الله يلقع متكئا » فجلس » فا زال 
یکررها » حق قلنا : ليته سكت . 

ة ‏ يلزم الإخلاص في العبادة لله » والاستقامة على أمره » فقوله : 
< حنفاء لله > معناه مستقيين أو مسامین مائلين إلى الحق ‏ تارکین الدين 
الباطل . 
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3 - المشرك هالك حتاً > خاسر الآخرة » فهو يوم القيامة بمنزلة من لاهلك 
لنفسه نقعاً » ولا یدفع عن نقسه ضراً ولا عذاباً » فهو بمنزلة من خر من السماء » 
فهو لایقدر آن یدفع شيئاً عن نفسه ‏ وتهايته املاك إما بأن تقطعه الطیور 
بخالبها » أو تعصف به الريح » وتسقطه في مكان قفر بعيد لانجاة له فيه . 

' - إن تعظم شعائر الله ( وهي الأنعام التي تساق هدیا للكعبة ‏ ا روي 
عن ابن عباس وجاهد وغيرهما » أو هي جميع مناسك الحج » والصحيح أنا البدن 
ک قال ابن العربي ) من علا التقوى ودعائها . وتعظيها يكون باختيارها سينة 
حسدة غالية الأفان . والتقوى : هي الخشية التي تبث على اتباع الأوامر 
واجتناب النواهي . والإخلاص والتقوی والخشية غاية مايةنى المرء أن يدركه في 
هذه الدنيا » ليصل به إلى سعادة الاخرة< 

وفي الآية حث على التقوى » وبعث للهمم ی الاهتام بأمرها . 

- يجوز الانتفاع بالسین بالرکوب والحلب وأخذ الصوف وغيرها : إلى 
وقت الذبح » فقد فر الشافعیة الأجل لین الاية بوقت نحر الحدي . 
وقالوا : إغا يجوز الانتفاع للحاجة » ولو م يكن هناك اضطرار . ولا يجوز لغير 
حاجة ‏ والأولى أن يتصدق نافعها » ولكن لايضن شيثاً من منافع اهدي إلا إذا 
أدى الركوب إلى الإنقاص البين لقيتها » ودليلهم حديث أنى التقدم التفق عليه 
بين أحمد والشيخين : « اركبها ولو كانت بدنة » وحديث جابر فيا رواه 
أبو داود : « اركبوا ال هدي العروف حتى تجدوا ظهراً » . 

وفسر الحنفية الأجل المسمى في الآ 
يجوز الانتفاع بها بعد السوق إلا في حالة الاضطرار » ودليلهم مارواه هد وسل 
وأبو داود والنسائي عن جابر أنه سكل عن ركوب اهدي » فقال : سمعت 
رسول الله َيه يقول : « ارکبها بالمعروف إذا أ 
فالجواز خاص بحالة الضرورة » فهو مقيد والقيد يقضي على المطلق في حديث 
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أنس » فان لم تكن ضرورة وجب ضان ماينتفع به ؛ لأنه شار حقاً للفقراء » 
فعليه أن يعوضهم مقدار قيته . 

واللشبور من مذهب الالكية أنه يكره الاتتفاع بالبدن بركوها ووبرها » 
ولو كان لبنها فاضلاً عن حاجة أولادها . وهذا قريب من مذهب الحنفية . 

وذهب بعض العاماء إلى وجوب ركوب البدنة » لقوله بي : « اركبها » . 
وقد أخذ أحمد وإسحاق وأهل الظاهر بظاهر هذا الحديث . وهذا يغاير فعل 
النبي ی ؛ لاه م يركب هديه وم يركبه غيره . 

- إن شعائر الحج كلها من الوقوف بعرفة ورمي امجمار والسعي ينتهي إلى 
طواف الإفاضة بالبيت العتيق . وأا ذخْالبدن والهدي فلا يصح إلا في الحرم ؛ 
لأنه تعالى جمل محلها إلى البیت العتيق »ا لأعطاء : ينتهي إلى مكة . 

۰ - الإخبار بجمل نسك ایح لکل الأمم فيه تحريك النفوس إلى السارعة 
إلى هذا البر » والاهتام بذ القربة » وفیه إشعار بنأن آهل الجاهلية الذين كانوا 
يذبحون لأصنامهم » ويخلطون في التسمية على ذبائحهم » إغا كانوا يفعلون ذلك 
من عند أنفسهم » واتباعاً حض شهواتم وأهوائهم ۰ فان شرائع الله كلها قد اتفقت 
على أن التقرب إا يكون لله وحده » وباسه وحده ؛ إذ ليس للناس إلا إله 
واحد. . 

١‏ الإله الواحد هو الرازق وللشرع والکّف بالتكاليف الدينية » فتجب 
إطاعته » والاتقياد حکه » وأن يكون الذبح له ۰ وأن يذكر اسمه عند الذیح » 
وأن يخلص الذبح له لالغيره أومع غيره ؛ لأنه رازق ذلك . وظاهر الآية : 
$ ولكل آمة جعَلَا سكا 4 وجوب ذكر ام الله على الذبيحة » ووجوب اعتقاد 
أن الله واحد » ووجوب الإسلام يمعنى الإخلاص لله في العمل . 








Ne ۳۷ - ۴١ السورة (۲۷) اج‎ )١۷( الجزء‎ 


۲ - لامخبتين المتواضعين الخاشعين من المؤمنين البشارة بالثواب الجزيل . 
وأوصافهم في الآية أربعة ا تقدم : وهي الخوف والخشوع عند ذكر الله لقوة 
يقينهم ومراعاتهم لرهم ونم بين يديه ۰ والصبر على الصائب ومشاق الطاعات » 
وإقامة الصلاة أم التكاليف البدنية » والإنفاق مما رزقهم الله من فضله ۰ وهذا 
يشمل الزكاة المفروضة التي هي أم التكاليف للالية » وصدقة التطوع . 

والخوف عند ذكر الله يحصل عند استحضار وعيد الله وعذابه » وفي حال 
أخرى یطمان الؤمن الصادق بوعد الله » ؟ا قال  :‏ الذين آمنوا وتطمان قلوهم 
بذكر الله » ألا بر الله تطمئن القلوبة 6[ الرعد ۲۷١١‏ ] فإذا ذكر وعد الله 
واستحضر رحمته وسعة عفوه » اطبأن قلبه » وسكن روعه » فلا يكون هناك 
تعارض بين الآيتين 

ويؤخذ من الآية أن التقوى والخشية والصبر على المكاره » وامحافظة على 
الصلاة » والرحمة بالفقراءوالاحسان الیهم من أعظم موجبات نيل رضا الله 


تعالى . 
التسمية عند ذبح ابن والأكل والإطعام منها 
وه جاک بن کت اناغ تما 






كانه روئ نھان ننه كيد یھ سکن و 
زا وکیاله امک مدز 
شین © 





۳۹ الجزء 6۱۷ السورة (۲۷) المج ۳١‏ - ۳۷ 


الاعراب : 

$ والبدن € منصوب بفمل مقدر : تقدیره : وچملا البدن » جملشاها لم فيها خير 
ول خير > مرفوع بالظرف ارتغاع الفاعل بنعله » تتدیره : نا لم قیما خير. و صوافا 4 
حال من هاء وألف ( عليها 4 وهو منوع من الصرف ؛ لأنه جع بعد ألفه حرفان ‏ أي مصطثّة 

$ لن ينال الله ومها ) فری ( ينال € بالباء والتاء ٠‏ قن قرأ بالشذ كير أراد ممنى الع + 
ومن قرأ بالتاء بالتأنيث أراد ممنى الجاعة » والفصل بين الفعل والفاعل بالفعول يقوي التذكير 
وپزیده حسا - 


البلاغة : 
< القانم والعتر > بینما طباق ؛ لأن القانع : التعفف » وللعتر : السائل . 
< الحسنين 4 ( افبتین > في الآية للسابقة ‏ سجع مستحسن ٠‏ 


المفردات اللغوية 

$ واليدن € جع بدن » وهي الإبل خاصة » ذكرأ أو أنثى » لمظم بدنها » مثل فوة وئر 
وئر ٠‏ ويشاركها البقرة في امک لا في لاتم وله فا أخرجه اماعة عن جابر : « البدنة عن 
سبعة ء والبقرة سبعة ۰  .‏ عمائر آله € أعلام دينه . لک فيها خير 4 نفع في الدنيا » وأجر 
في المقى ٠,‏ لم فيها منافع دينية ودنيوية ۰ اذکروا اسم الله عليها 4 عند نحرها أوذبمها » 
بان تقولوا : الله أكبر , لاإله إلا الله »واه أكبر » اللهم منك وإليك . $ صواف ) فاشات قد 
صففن أيدين وأرجلهن ا 
وطرف سنبك الرابعة ؛ لأن البدنة تعقل إحدى يديا وتقوم على ثلاث وفرئ أيضا < صوافياً 
بالتنوين و $ صوافي € أي خوالص لوجه اله . 

$ وجبت جنويا > سقطت على الأرض بعد النحر » وهو وقت الأكل منها » وهو كناية عن 
الوت . $ فكلوا منها € إن شثم . ل وأطعموا القانع والعتر 4 أي للتعقف الذي يقنع با عطی ولا 
يسأل ولا يتعرض » والعتر : السائل أو التعرض . $ كذلاك سخرنام لم € أي مثل ماومفنا من 























$ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها 4 أي لايرفمان إليه  .‏ ولكن یناله التقوى من » أي 
يرفع إليه من العمل الصالح الخالص له » مع یمان . $ هدام € أرشدك لمالم دينه ومناسك 
حجه . ( الممسنين € الموحدين الخلصين لله . 





الجزء (۱۷) السورة (۲۲) الحج ۳۱ - TW ٣۷‏ 
سبب النزول : 
نزول الآية (50) : 
$ لن ينال الله لحومها € : أخرج ابن أبي حاتم عن ابن 





: اب الني عله : 
فنحن أحق أن نضخ » فأنزل الله  :‏ لن ينال الله لحومها > الآية . 
المناسبة : 

بعد الترغيب والحث على التقرب إلى الله بالأنعام كلها . خص الله تعالى 
الإبل . لعظمها وكثرة منافعها . 
التفسير والبيان : 

يتن الله تعالى على عباده بأن جعل البدن قربة عظية تهدى إلى ببته ارام » 
بل هي أفضل ما.هدى إليه , فقال : 

< والبدن جعلناها ل من شمائرالله > اي جعلنا لم الإبل ومثلها البقر 
من علام دين الله » وأدلة طاعته ٠‏ ففي ذيحها في الحرم ثواب كبير في الآخرة » 
ونفع عظم بلحومها للفقراء في الدنيا » وبالركوب علیها ‏ وأخذ لبنها . 

والبدن تطلق في رأي أبي حنيفة وآخرين من التابعين والصحابة على الإبل 
والبقر » روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال : كنا تنحر البدنة عن سبعة » 
فقيل : والبقرة ؟ قال : وهل هي إلا من البدن . وقال ابن عمر رضي الله عنها : 
لانعام البدن إلا من الإبل والبقر . 

ومذهب الشافعية : أنه لاتطلق البدن في الحقيقة إلا على الإبل » وإطلاقها 
على البقر مجاز » فلو نذر بدنة لاتجزئه بقرة » وبدليل قوله تعالى  :‏ صواف » 
ول وجبت جنوبها » فنحر الحيوان قائا لم يعهد إلا في الإبل خاصة ٠‏ ويؤيده 











۳۸ الجزء (۱۷) السورة (۲۲) الحج ۳۹ - ۳۷ 


مارواه آبو داود وغیره عن جابر رضي الله عنه قال : قال رول الله مق : 
« البدنة عن سبعة » والبقرة عن سبعة » فان العطف يقتضي المفايرة . وأما قول 
جابر وابن مر التقدم فيحمل على أنها أرادا اتحاد الحم فیها . وهذا هو الظاهر 
والأصح لغة . 

< فاذكروا اسم الله عليها صواف ‏ أي فاذكروا اسم الله على البدن عند 
نحرها وكونها قائمات صافات الأيدي والأرجل » بأن تقولوا : بسم الله والله 
أكبر » اللهم منك وإليك . 

( فإذا وجبت جنویها » فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر 6 أي إذا سقطت 
على الأرض وزهقت روحها أو مانت» فیساح لك الأكل منها » وعلي الإطعام 
منها للفقراء » سواء التعقف عن الشؤال راي ائل المتعرض » أي كلوا وأطعموا » 
وقوله : $ فكلوا منها 4 أمر إباحة » وقال مالك : يستحب ذلك » وقال بعض 
العاماء : يجب » والظاهر أنه لأَيِجَبَّالأكل متها » فان السلف متفقون على أنه 
لايجب الأكل من شيء من ای وا لک لرفع التحرج عن الأكل من اهايا 
الذي كان عليه أهل الجاهلية » فالزاد : إباحة الأكل أو الندب . 

وأما قوله : $ وأطعموا القانع والعتر 4 فظاهره ؟ا تقدم وجوب إطعام 
الفقراء من الحدي » وبه أخذ الشافعي ۰ فأوجب إطعام الفقراء منها » وذهب 
أبو حنيفة إلى أن الإطعام مندوب ؛ لأا دماء سك » فتتحقق القربة منها يإراقة 
الدم » آما إطعام الفقراء فهو باق على حكه العام وهو الندب . 

< كذلك سخُرناها لم لعلم تشكرون » أي من أجل هذا المذكور من الخير 
في ذبح الأنعام والأكل منها وإطعام الفقراء أومثل هذا التسخير » ذللناها ل > 
مع عظمتها وقوتها » وجعلناها منقادة لک » خاضعة لرغباتک ومشیئتک بالركوب 
والحلب والذبح » لكي تشكروا الله على نعمه » بالتقرب إليه » والإخلاص في 





الجزء (10) السورة (۲۲) المج ٣١‏ - ۳۷ 4 


العمل . والخلاصة : أنها نعمة جليلة تستحق الشكر والمد » فقوله تعالى : 
$ لعلك تشكرون » تعليل لما قبله . وكامة « لعل » ليست للرجاء الذي هو 
توقع الأمر الحبوب ؛ لأنه مستحيل على الله تعالى ؛ لأنه ينبئ عن الجهل بعواقب 
الأمور » فتكون للتعليل بعنى « كي » . ونظير الآية قوله تعالى : $ أول نا 
خَلفنا هم ما قيلت ییا اما فم ها مالكون . وذللناها لم » فنها زوم 
ومنها يأكلون . وهم فيها منافع ومشارب » أفلا یشکُرون € [ يس 10۳-۱۷۳ . 

ثم ذکر الله تعالى المدف من ذبح الأنعام ققال : 

$ لن ينال الله لحومُها ولا دماؤها .. > أي إغا شرع الله لم حر هذه الهدايا 
والضحايا » لتذکروه عند ذبحها » ولن:تصل إلى الله شيء من لحومها ولا من 
دمائها » ولكن يصله التقوى والإخلاض » وترفع له الأعمال الصالحة . وكان 
أهل الجاهلية إذا ذبجوها لالختهم » وضعوا عليها من وم قرابينهم » ونضحوا عليها 
من دسائها » وأراد الساسون أن يفعلوآ مثلهم » فنزلت الآية : < لن ينال الله 
لحومها .. 4 

ثم كرر تعالى ذكر تسخير الأنعام وتذليلها للناس ؛ لأن في الإعادة تذكيراً 
بالنعمة » الذي يبعث على شكرها » والثناء على الله من أجلها » والقيام با يجب 
لعظمته وكبريائه » فقال : 

ل كذلك سخرناها لم لتكبروا الله على ماهدام € أي من أجل هذا سخر 
لك البدن وذللها » أوهكذا سخرها » لتعظموا الله وتشكروه على ما أرشد؟ إليه 
لدينه وشرعه » وما يحبه ویرضاه » ونهام عا یکره » ويأبى ما هو ضار غير 
نافع . 

ثم وعد المهديين الراشدين بقوله : 





۲۳۰ الجزء (۱۷) السورة (۲۲) اج ۳5 - ۳۷ 


$ وبشر الحسنين > أي وبشر اد با جنة الحسنين في علهم » القامين 
بحدود الله » التبعين ماشرع لهم » الطائعين أوامره » الصدقين رسوله فيا أبلغهم + 
وجاءم به من عند ربه عز وجل . 
فقه الحياة أو الأحكام : 
يؤخذ من الآيات مايأقي : 

١‏ - يدل الاقتصار على البدن مع جواز نحر الهدي من بقية الأنعام على أن 
البدن في المدايا أفضل من غيرها من البقر والغم » ولقوله تعالى : « ياأها 
الذين آمنوا لاتّحلُوا شعائز الله ولا الشهرّ ارام ۰ ولا اي » ولا القلائد » ولا 
آمين البيت ارام 4 [ للائدة ۲ 

وأما إطلاق البدنة على البعیر » فتفق عليه » وأما إطلاقها على البقرة ففيه 
قولان تفدما : قول لأني یقت آنااتطلق » وقول للشافعي أنها لاتطلق » 
والأصح أنها لاتطلق علیها لقَة.:وإنيا:تطلق علیها شرعاً » بدليل الحديث 
الصحيح الذي رواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال : « أمرّنا رسول الله ب أن 
نشترك في الأضاحي : البدنة عن سبعة ٠‏ والبقرة عن سبعة » . 

- يندب نحر الإبل وهي قائمة معقولة إحدى القوام ؛ لقوله تعالى : 
۶ صواف > ولا جوز آن یوک منها بعد نحرها حتى تفارقها الحياة . 

٣‏ قوله تعالى : ل فاذكروا اسم الله عليها صوافٌ » أمر » ومقتضاه 
الوجوب » وقد أخذ بظاهره بعض الأمة » فأوجبوا الشمية على الذييحة » 
والأصح أنها مندوبة » والأمر مؤول على الندب ٠‏ أو على الشكر والشناه . 

ولا يجوز حر المدايا والأضاحي قبل الفجر من يوم النحر بالإجماع » فإذا 
طلع الفجر حل النحر نى » وليس على الحجاج انتظار تحر إمامهم ؛ بخلاف 





الجزء (00) السورة (۲۲) اج ۳۰ - ۳۷ ۳۳ 


الأضحية في سائر البلاد . والمنحر : منی لكل حاج » ومكة لكل معتر » ولو نخر 
الحاج بمكة » والعقر بمنى لم يكن به بأس . 

۶ -< فكلوا منها ‏ أمر معناه الندب » قال القرطبي : وكل العلماء قالوا : 
يستحب أن يأكل الإنسان من هديه » وفيه أجر وامتثال ؛ إذ كان أهل الجاهلية 
لایأکلون من هدم » کا تقدم . 

وقال الشافمي: الأكل مستحب » والإطعام واجب في دماء التطوع » أما 
واجبات الدماء فلا يجوزأن يأكل منها شيئاً » ا تقدم . 

وعلى هذا يكون ظاهر الأمر في الأكل إما الندب وإما الإباحة . وأما ظاهر 
الأمرفي الإطعام فهو إما الوجوب کال الشافعي » وإما الندب ا قال 
أبو حتيفة . 

يجمع عند الذبح أو التحز ی التنمية ٠‏ لقوله تعالى في الآية التقدمة : 
$ فاذكروا اسم الله عليه € وین التكبير » لقولة هن : < لتكيّروا الله على 
ماهّدام » . وكان ابن مر رضي الله عنها يجمع بینها إذا حر هديه » فيقول : 
سم الله والله أكبر » وفي الحديث الصحيح عن أنس قال : ضحّى رسول الله بإ 
بكبشين آئلحین " أقرنين » ورأيته يذبجها بيده » ورأيته واضعاً قدمه على 
صفاحها" » وسثی وک . 

وقد أوجب أبو ثور التسمية : واستحب بقية العماء ذلك . وکره المالكية 
الصلاة على الني يكت عند التسمية في الذبح » وقالوا : لایذکر هنا إلا الله 
وحده . وأجازها الشافمي عند الذبح . 

. الأملح : الذي بياضه أكثر من سواده‎ )١( 


١‏ الصفاح : الجوائب , والراد : الجانب الواحد من وجه الأضحية » وإفا ثني إشارة إلى أنه فعل 
ذلك في کل متها . 





۲ الجزء (17) السورة (۲۷) الجج ۳ - ۳۷ 


وذهب الجهور إلى أن قول الضحي : اللهمتقبل مني » جائز » وکره ذلك 
أبو حنيفة » ويرد عليه الحديث الصحیح عن عائشة رضي الله عنها » وفيه : « ثم 
قال : بامم الله » اللهم تقبل من عمد وآل مد ومن أمة مد » ثم ضحّى به . وكره 
مالك قوهم : اللهم منك وإليك » وقال : هذه بدعة . وأجاز ذلك اين حبيب 
من المالكية والحسن البصري » بدليل مارواه أبو دود عن جابر بن عبد ال 
مر قال عند الذبح : « اللهم منك ولك عن محد وأمته » بامم الله وله أكبر »ثم 
ذبح . فلعل الإمام مالك لم يبلغه ابر . 

+ - لن يصل إلى الله وم الذبائح ولا دماؤها » وإفا يصل التقوى من 
عباده » فيقبله ويرفعه إليه ويسمعه . وقد امتن الله علينا بتذلیل الإبل » 
وقکیننا من تصريفها » وهي أعظم من بان » وأقوى أعضاءً » ليعلم العبد أن 
الأمور ليست على ماتظهر إلى |العبد من البدبير . وإغا هي بحسب مايدبرها 
العزيز القدير » وليعلم الخلق أن الغالب هو الل وحده القاهر فوق عباده . 

- في الآية : < لتكبزوا الله على ساهداع وابشار احسنین > دلالة على أن 
التقوى وشكر الله تعالى والإحسان في العمل لله جل شأنه منم الطالب الشرعية 
التي لايجوز لأحد إغفاها . 


أنه 












ويحسن ذكر حك الأضحية يإيجاز » ذهب أبو حنيفة والثوري » ومالك في 

ضعيف عنه إلى القول بوجوب الأضحية على من ملك نصاباً » وكان في رأي 
أبي حنيفة مقياً غير مسافر ؛ لا رواه أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعاً : 
« من وجد سق » فلم يضح » فلا یقرب مُصلانا ۰۱۳۰ وروی الترمذي عن ابن 
عمر قال : « أقام رسول ال عشر سنين يضحي » . 

وقال الجهور » وذلك على الشهور عند المالكية لغير الحاج بنی : لامجب 








0 لكن فيه غرابة » واستنكره أجد بن حنيل ٠‏ 





الجزء (1۷) السورة (۲۲) الحج ۳۸ - 4۱ Yr‏ 
الأضحية » بل هي سنة مستحبة ؛ لما جاء في الحديث : « لیس في امال حو سوى 
الزة ۰ وله ضحی عن أنه ۽ فأسقط ذلك وجويا عنهم» وقل :۰ إا 
سنة أبيكم إبراهم » وقال أبو سريحة : كنت جار لأني بكر وعر » فکانا 
لايضحيان خشية أن يقتدي الناس بها . وروی الجاعة إلا البخاري عن أم سلمة : 
« أن رسول الله بهلي قال : إذا رایع هلال ذي الحجة » وأراد أحدم أن يضحي ٠‏ 
فليسك عن شعره وأظفاره » ففیه تعليق الأضحية بالإرادة » والتعليق بالإرادة 
یناف الوجوب . وروی هد والحام والدارقطني عن ابن عباس قال : معت 
رسول الله بم يقول : « ثلاث هن علي فرائضٌ ا : الوثرء 
والنحرٌ » وصلاة الضحی ۰ . وروی الترمذي : « أمرت بالنحرء وهو لم 


سنة ۰ . 


3 الله عن المؤمنين-وأسبات و القتال 
ليمارك ]هلق سك ار كدر © ل 


هوشر ی 9 

















e‏ وی 
دبالو رزاع 





ورن 
(1) روا ابن ماجه عن فاطمة بنت قيس ٠‏ وهو ضميف . 
)١(‏ سكت عنه الحام » وفیه راو ضیف ضعفه اللسائي والدارقطني 





۶۱ - ۳۸ الجزء (۱۷) السورة (۲۲) الحج‎ ré 
: الإعراب‎ 

ل الذين أخرجوا € في موضع جر صفة لقوله ‏ للذين يُقائلون 4 أي أذن للذين ية 
بأنهم طلا » الذين أخرجوا . ويكون قوله تعالى : ( وان اله على نصرم لقدير € فصلا بين الصقة 
والوصوف » مثل : ( وإنه لقسم » لو تعلبون » عظم > [ الواقعة 7/6١‏ ] أي : وإنه لقم عظم لو 

9 إلا أن يقولوا :را له في موضع نصب ؛ لأنه استشداء منقطع , أي لكن لقوفم 
رین الله . 

$ بعضهم ببعض ‏ بدل بعض من الناس ٠‏ 

۶ الذين إن مکنام ..» إما في موضع جر » صفة أخرى لقوله  :‏ للذين يقاتلون € وإما 
منصوب على البدل من و من > في قوله تعالى : < ولينصين اله من ينصره € وإما مرفوح على أنه 
خبر مبتدأ مقدر أي م 

وقوله : ( إن مکنام في الأرضل أقاموا الصلاة,> يرط وجزاء » وها صلة الوصول ٠‏ 


البلاغة : 





< خوان کنور € مین مبالة عل ون فثل نت 
ل أذن للذين يقاتلون € فيه حذف لدلالة السياق عليه » أي أذن بالقتال للذين يقائلون . 
إلا أن يقولوا : ربنا الله 4 فيه تأكيد المدح با يشبه الذم » أي لاذنب لمم إلا هذا ‏ على 





بين فلسول من قراع الكتتسائب 


الفردات اللغوية : 


< يدافع عن الذين آمنوا € أي ببالغ في الدفع مبالغة من يغالب فيه » وقرك  :‏ يدقع > 
أي غائلة الشركين 9 خؤان > في أماته وأمانة الله أي كثير الحيانة $ كفور 4 لنسته ٠‏ وم 
الشرکون ؛ وامعنى : أنه يعاقبهم » وصيغة البالغة لبيان واقع الشرکین 

$ أذن > رس ل للذين يقائلون 4 من قبل الشركين وم اللؤمنون ٠‏ أي للسؤمنين أن 
يقاتلوا » والأذون فيه وهو اثقنال حذوف ندلائته عليه ٠‏ وقرق بالبناء للعلوم $ يقاتاون > أي 








الجزء (۱۷) السورة (۲۲) المج ۳۸ - 1۱ Yo‏ 


عدوم الشركين . ذكر جماعة من الفسرين : أن هذه أول آية نزلت في الجهاد بمدما نبي عنه في 
نيف وسبمين آية $ بأهم غلوا > أي بسبب أ لوا بظلم الكافرين إيام $ وإن الله على نصرم 
القدير > وعد لهم بالنصر كا وعدم بدفع أذى الکفار عتهم . 

< الذين آخرجو من ديارم 4 يعني مكة ل بغر حق € أي بقير موجب في الإخراج 
استحقوا به « إلا أن يقولوا > أي بقوفم ‏ ربنا الله » وحده » ٠‏ وهنا القول حق » فالاخراج به 
إخراج بغير حق » ل ولولا دفع الله الاس بعضّهم بیعض ) بتسليط المؤمنين مهم على الكافرين 
۶ ممت > لخربت باستيلاء الشركين على أهل الل ۰ والقراءة بالتشديد للتكثير » وقرى بالتخفيف 
< صوامع > للرهبان وهي الأديرة » جع صومعة < وييّع 4 كنائس للنصارى » مع يبعة 
9 وصلوات 4 كنائس الیهود ‏ ميت با ؛ لا يصلى فيها » وقيل : أصلها : صلوتا بالميرانية ٠‏ 
فعرّيت $ وساجد € مسابد للسلین » جع مسجد » والأرض كلها جملت للني بإ مسجداً » 
وتربتها طهورا  .‏ يذكر فيها اسم الله كثيرأ 4 يذكر في المواضع الأربعة ال کورة » وتنقطع العبادة 
یبا 3 ولينصرن الله من ينصره € من ينصر ينه وقد أنمز وعده » بأن سالط الهاجرین 
والأنصار على صناديد العرب وأكادرة المجم وقتأصرتم ٠‏ وا أرضهم وديارم ‏ إن الله لقوي 
عزيز ) الفوي : القادر على كل شيء » ومنه نصرم » والعزیز النيع في سلطائه وقدرته , لايغلبه 
غالب . 
5 $ إن مکنام في الأرض 4 بنسرم تمل عترم ب( لله اقبة الأبور 4 أي إليه مرجعها في 
الآغرة . 


سبب النزول : 
نرول الآية (۲۸) : 

$ إن الله يدافع > : رُوي أنها نزلت يسبب الؤمنين لما كثروا بمكة ٠‏ وآذام 
الكفار » وهاجر من هاجر إلى أرض الحبشة ٠‏ أراد بعض مومني مكة أن يقتل من 
أمكنه من الکفار » ويغتال ويغدر ويحتال » فنزلت هذه الآية . 


نزول الآية )۴١(‏ : 
(أنن للذين يقاتلون » الآية : أخرج أحمد والترمذي وحسنه والنسائي 
وا وصححه وین سعد عن أبن عباس قال : خرج الني بلج من مكة » فقال 








۳۳۹ الجزء (17) السورة (۲۲) الحج ۳۸ - 4۱ 
أبو بكر : آخرجوا نبيهم » إنا لله وإنا إليه راجمون ! ليهلكُن » فأنزل الله : 
< أذن للذين يُقاتلون بأهم وا » وان الله على نصرم لقدير € . 
المناسبة : 

5 بعد أن ذکر الله تعالى أن الكفار صدوا الؤمنين عن دين الله وعن دخول 
مكة » ثم بين مناسك الحج ومافيه من منافع الدنيا والآخرة » أردف ذلك بییان 
ما يزيل الصدّ » ويؤمن معه القكن من الحج » وهو دفع الله غائلة الشرکین + 
والإذن بالقنال مع إيضاح الحكة منه وأسباب مشروعيته ؛ كالدفاع عن 
القدسات » وحماية المستضعفين » وتمكين الؤمنين من عبادة الله تعالى . 
التفسير والبيان : 

< إن الله يدافع عن الاين آمنوا > أي إن الله يدفع عن عباده الذين توكلوا 
عليه وأنابوا إليه » شر الأثرار : وگیدالفجار » ويحفظهم ویکلوم وینصرم على 








أعدائهم » ؟ا قال تعالى : ( یا والذيّن آمنوا في الحياة الدنيا ٠‏ ووم 
قوم الأشهاد > [ نار .01/4 ] وقال : ( ومن یتوکل على الله فهو حسبّه إن اله 





بال أمره » قد جَعل ال لكل شيء قدراً 4 [ الطلاق ۲٠١‏ ] وقوله  :‏ يدافع € 
صيغة مفاعلة إما للمبالغة في الدفع » أو للدلالة على تكرره فقط ؛ لأن صيغة 
الفاعلة تدل على تکرر الفعل . 

< إن الله لايحب كل خوان كفور > أي إنه تعالى لايحب خائن العهد 
والميثاق والأمانة » جاحد النعم الذي لا يعترف بها » والراد أن الؤمنين هم أحباء 
الله » وأن اله سيعاقب أعداءم » فهو تعليل للوعد وللوعيد ؛ لأن نفي انحبة 
كناية عن البغض الوجب للعقاب . وخيانة الأمانة إما جميع الأمانات » وإما 


أمانة الله وهي أوامره ونواهيه . 








ان 


وهذه الآية إما وعيد ضمناً » وبيان عاقبة الصادين عن السجد ارام الذين 





الجزء (۱۷) السورة (۲۷) الحج ۳۸ - 4۱ ۷ 


ذکرم الله قبل آيات الحج » فتکون كلاماً متصلاً بقوله تعالى : ( إن الذین 
کفروا ویصدون عن سبيل الله وللسجد الحرام ..4 . وإما وعد لمژمنین الذين 
تعطشوا إلى رؤية الحرم القدس بعد منع الشرکین لهم » فتكون كلاماً متصلاً بما 
قبله مباشرة » فإهم أخرجوا رسول الله من وطنه الذي تعلق قلبه به » حتى إننه 
نظر إليه حين خروجه من مكة وقال : « والله انك لأحب أرض الله إل » 
وإنك لاحب؛ أرض الله إلى الله » ولولا أن أهلك أخرجوني منك ماخرجت » . 


والظاهر أن الآية وعد من الله عز وجل وبشارة للسؤمنين بنصر الله هم 
من عدوم » وفي ضنه وعیسد شديد » وتهديد للمشركين بقهرم 
نهم » وفيه تهید وتوطئة لمشروعية الجهاد . 

< أذ للذين يقائلون بانم لوا € أي ري لمؤمنين للتتدى عليهم 
بالقتال بسبب ظلم الشرکین إيام ) بإخراجهم.من دیارم وأمواهم » وإيذاء 
بعضهم بالضرب والشج » فكانوا.يسأتون آلني َي بين مضروب ومشجوج في 
رأسه ء ويشتكون إلييه » ف أمركم لش ويقول َم » إني م أومر بقتاهم » 
حتى هاجر فنزلت هذه الآية في السنة الثانية من المجرة . 











وخذلا 


وهي في رأي كثير من السلف كابن عباس وعائشة ويجاهد والضحاك 
وعروة بن الزبير وزيد بن أسلٍ ومقاتل وقتادة والزهري : أول آية نزلت في 
القتال بعد مانهي عنه في نيف وسبعين آية » وهو الظاهر » ويؤيده سبب النزول 
المتقدم ذكره » وذكرت الآية بعد الوعد بالدافعة والنصر . 

وأخرج ابن جرير عن أبي العالية : أول آية نزلت في القتال :2 ولا في 
سبيل الله الذين يُقاتلُونم ..4 [ البقرة ٠٠١7‏ ] . 

وفي الإكليل للحام : إن أول آية نزلت فيه : < إن الله اشترى من الؤمنين 
أنفستهم 6۰ وة ۱۱۱/۸ ] - 
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فعلى القول الأول للأكثرين : يكون القصود بالآية : ( أذن ..» إباحة 

القتال ومشروعيته » واللأذون فيه هو القتال حقيقة » وحذف لدلالة السياق 
عليه » والمراد بهم المهاجرون » بدليل وصفهم بالإخراج من الديار بغير حق . 

وعلى القول الشاني لبعضهم : يكون الراد حكاية الإذن الحاصل من قبل 
توطئة لبيان أسباب الشروعية . 

وعلى قراءة المبني للمجهول ل یقاتلون > يكون وصفهم بالقنال الواقع عليهم 
فملاً على حقيقته » سواء قيل : إنها أول آية نزلت في القتال أم لا ؛ لأن قتال 
الشرکین واضطهادم لهم REEL‏ 

وعلى قراءة المبني للمعلوم (یقاتلون > إذا قيل : إنها ليست أول آية نزلت 
في القتال يكون وصفهم بالقتال على حقيقتة|أيضاً » وأما إذا قيل : إا أول أية 
نزلت في الجهاد فيكون وضفهم.بالقتال إما على معنى أو على تقدیر : إرادة 
القتال » أي يريدون تتاك الشرکین ويحرصون عليه » وإما على إرادة استحضار 
ما يكون منهم في الستقبل أي ماتیمدون أنفسهم عليه من لقاء الشركين . 

وعلى كل حال يكون المراد بالآية بيان سبب الإذن في القتال وهو دفع الظلم 
والإيذاء » فإن المشركين آذوا رسول الله ی بأشد أنواع الایناء الأدبية 
والجسدية » فإنهم موه بالشعر والسحر والكهانة والجنون » ووضعوا القراب على 
رأسه » وألقوا سلا جزور على كتفيه وهو ساجد بين يدي ربه » وأغرت ثقيف 

سنهاءم حتى رموه بالحجارة وأدموه واختضب نعلاه بالدم . وآذوا أيضاً أتباعه 
وأنصاره فعذبوم بالضرب والجلد » والقتل » والالقاء في حر الثمس في بطحاء 
مكة » ووضوا الحجارة على صدورم » وحاولوا فتنتهم عن دینهم » فلم يزدم 
التعذيب إلا إصراراً على السك بعقيدتم » فلا يصدر عنهم إلا القول : أحد أحد . 

ولست آبالي حين أقتل ماما على أي جنب كان في الله مصرعي 





الجزء (۱۷) السورة (۲۲) الحج ۳۸ - 4۱ ۳۹ 

ثم وعد الله تعالی هؤلاء العذیین الستضعفین بالنصر فقال : 

$ وان الله على نصرم لقدير » أي إن الله وحده هو قادر على نصر عباده 
المؤمنين من غير قتال » ولكنه يريد من عباده أن يبذلوا جهدم في طاعته » وهو 
حینئذ معهم يؤيدم بنصره » وقد فعل » فأعزم وأهلك أعداءم . هذا رأي ابن 
كثير”' . ویکون القصود تنبيه السلمين إلى أن الدنيا دار ابتلاء واختبار » وأم 
مدعوون للجهاد والكفاح » وإثبات الكفاءة والذات » وأن الجزاء مرتسط 
بالعمل . وذهب كثير من الفسرين إلى أن هذا وعد بالنصر , وتتأكيد للوعد في 
الآية التقدمة بالدفاع عن المؤمنين » وتصريح بأن الوعد السابق لايراد منه جرد 
تخليصهم من أيدي أعدائهم » بل نصرم عليهم . 

وإغا تأخر تشريع القتال الما بعد رة وإلى الوقت الناسب ؛ لأن 
المؤمنين في مكة کانوا قلة » وکان الشرکون أكثر عبدداً » فلو أمر الساسون - و 
أقل من العُشْر ‏ بقتال الشركين ‏ لشق علیهم . 

ثم وصف الله تعالى حال هولاء مین بقوله : 

لا الذين آخرجوا من ديارم بفیرحق إلا أن يقولوا : ربنا الله 4 أي از 
هؤلاء المؤمنين المعتدى عليهم م الذين أخرجهم الشرکون من مكة إلى المدينة بغر 
حق . وم جمد بغ وأصحابه . وما كان لهم من إساءة إلى قومهم » ولا کان لهم 
ذنب إلا پم عبدوا الله وحده لاشريك له ۴ قال تعالى : ( يُخرجون الرسول 
وإياء أ بالله ريم > [المتحنة ۱۷:۰ ] وقال سبحانه في قصة أصحاب 
الأخدود : 3 وماتَقَمُوا منهم إلا أن يُؤمنوا بالله العزيز الحيد 6 1 الروج ««د] . 


هذا أول أسباب الشروعية وهو الطرد من الأوطان بغير حق » ثم ذکر تعالى 





۷ تفسير این كثير : ۲۵/۲ 





۳۳۰ الجزء (1۷) السورة (۲۲) الحج ۳۸ - ائ 
سبباً آخر وهو الدفاع عن حرية العبادة في الأرض » وحاية الأماكن القدسة » 
فتال : 

< ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لمدمت ..) هذه هي سنة التدافع 
من أجل الحفاظ على التوازن بين البشر » والقتال مشروع ماية أماكن العبادة » 
وإقرار مبدأ حرية العبادة . والمعنى : لولا أنه تعالى یدفع بقوم عن قوم » ويكفة 
شرور أناس من غيرم » ولولا تشريع القتال دضاعاً عن الوجود والحرمات » 
دمت مواطن العبادة » سواء كانت معابد للرهبان أو للنصارى أو لليهود أو 
لاسامین » التي يذكر فيها اسم الله ذکراً كثيرأ . 

ويلاحظ وجود التنقل في بيان مواضع العبادة من الأقل إلى الأكثر » ومن 
الأضيق إلى الأوسع » فإن الماد أكثرازتياداً » وأصح عبادة وأسلم قصداً . 
وكذلك قدمت الصوامع والبیغ في الکلام على المساجد ؛ لأا أقدم وجوداً . قال 
بعض العاماء : هذا ترق من الأول ناکت إلى أن انتهى إلى الساجد ؛ وهي 
أكثر عئار ٠‏ وأكث عبادا وخ نو القضهالسحیح !۱ . 

$ وِلِينصرَن اله من ينصرّه > أي وليؤيدن الله بنصره الذين يقاتلون في 
سبيل إعلاء كابة التوحيد ورفع لواء دينه » كقوله تعالى : ( يأأيها الذين آمنوا 
إن تنصروا الله ينصرم » ويثبت أقدامك » والذين توا فتفتا لهم » وأضل 
أعالهم > [ عد ل/يدد] . 





وهذا إخبار من الله عز وجل عن مغيبات الستقبل وعا ستكون عليه سيرة 


الماجرین رضي الله عنهم إن مكنهم في الأرض » وبسط لهم في الدنيا » وكيف 
"0 


یقومون بامر الدین 
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< إن الله لقوي عزيز ‏ أي إن الله هو القوي القادر على نص ر أهل طاعته 
انجاهدین في سبيله » وهو المنيع الذي لا يهر » ولا يغلبه غالب » كقوله تعالى : 
$ ولقد سببقت كالما لعب ادنا الرسلین »هم هم النصورون » وان جتنا لهم 
الغالبون » [ الصافات ١-٠۷7۷‏ ] . وقوله سبحانه : ( کب الله لأغلبن أنا 
ورُسلي » إن الله قوي عزيرٌ > [ الجادلة ۷۷/۵۸] . 

ثم وصف الله تعالى المهاجرين المؤمنين الجديرين بالنصر فقال : 


ل الذين إن مکنام في الأرض أقاموا الصلاة ...4 أي إن هؤلاء الماجرين 
الذین وم الله السلطة على الناس » أعطام النفوذ بين العالم إن مكنهم من 
الأرض وأعطام السلطة ٠‏ فإنم يأتون مور الأربعة : وهي إقامة الصلاة 
الفروضة على الوجه الأكل ٠‏ ایا الزكة الك » والأمر بالعروف ( وهو 
ما أمر به شرعاً وحسن عقلاً ) والنهي.عن النکر ( وهو ماحظر شرعاً وقبح 
عقلاً ) فدعوا إلى توحيد الله واطاعته »,ونوا عن الشرك وقاوموا أهله . وهذه 
الآية كقوله تعالى : زعد الله لین آمنوا من وعبلوا الصالحات ليستخلفتهم 
في الارض »4 [ اللور :هه ] . 

ل ولله عاقبة الأمور > أي إن مرجع الأمور إلى حکه تعالى وتقديره في 
الشواب والعقاب على ماعملوا » كقوله تعالى : $ والعاقبة للتقين 4 
[ الأعراف 15/0 ] وفيه تأكيد لما وعد تعالى من نصر أوليائه وإعلاء كللتهم . 

فن تأمل النصر على الأعداء من اليهود وغيرم » فليعمل هذه الأوصاف 
الأربعة التي التزمها المهاجرون وانجاهدون الأولون . 

وبمل الآيات أنه إغا أحللت لمم القتال ؛ لأهم ظاموا »وم يكن لهم ذنب مع 
الناس إلا أن يعبدوا الله » وأنهم إذا ظهروا في الأرض أقاموا الصلاة . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات الكريمات إلى غرر الأحكام التالية : 

١‏ وعد الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى بالمدافعة عن المؤمنين » وبحفظهم 
وصونهم من شر الأشرار وكيد الفجار » وينصرم على أعدائهم , ثم نهى نیا صريحا 
عن الخيانة والغدر وكفران النعم . 

؟ ‏ أباح الله تعالى القتال لمن يصلح له لدفع أذى الکفار واعتدائهم » ودفاعاً 
عن النفس وحق الحياة العزيزة الكر ية . قال الضحّاك : استأذن أصحاب رسول 
الله بق في قتال الكفار إذ آذوم بمكة » فأنزل الله  :‏ إن الله لايحب كل خوان 
كفور > » فاما هاجر نزلت  :‏ أذن للذين يُقائلون بأهم ظَلِمُوا که وهذا ‏ ۴ا 
يقول العماء القدامى ‏ ناسخ لكل ماق القرآن من إعراض وترك وصح ۰ وهي 
أول آية نزلت في القتال . 
قريش قد اضطهتدات ماني حت فتنوم عن دينهم » ونقوم عن 
بلادم » فهم بين مفتون ف دینه ۲ ومعذب» وبين”هارب في البلاد مغرب » فنهم 
من فر إلى أرض الحبشة » ومنهم من خرج إلى الدينسة » ومنهم من صبر على 
الأذى"' . واخلاصة : لقد أذنوا بالقتال بسبب کونپم مظلومين » وكان مشرکو 
مكة يؤذوهم أذئّ شديداً ‏ وکانوا يأتون رسول الله یل من بين مضروب 
ومشجوج یتظامون إليه » فيقول لهم : اصبروا » فإني م أومر بقتال » حتى هاجر » 
فأنزل الله تعالى هذه الآية روهي أول آية أذن فيها بالقتال بعدما نهى عنه في 
نيف وسبعين ی" . 

وف هذه الآية دليل على أن الإباحة من الشرع » خلافاً للمعتزلة ؛ لأن 
قوله  :‏ أذن > معناه أبيح » وهو لفظ موضوع في اللغة لإباحة كل ممنوع . 





و 


۱۲۸۵/۲ : احکم القرآن لابن العرني‎ )١( 
۲۳۷۲۲ : تفر الرازي‎ _ 
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- إن من مظاهر ظل المشركين لفؤمنين هو إخراجهم من أوطاتم . 
لالشي» » لكن لقوهم : ربنا الله وحده . فان أهل الأوثان أخرجومم من د 
بتوحيدهم . 

وني هذه الآية دليل على جواز نسبة الفعل الموجود من الجا الکزه إلى انذي 
اه وأكرهه : لان الله تعمالى نسب الإخراج إلى الكفار. 6 في أية : ٠‏ از 
خرجه الذين كفروا € [ التوبة .1 ] . 

0 - ومن أسباب مشروعية القتال : الدفاع عن الحرمات وأماكن العبادات . 
فلولا ماشرعه الله تعالى للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء » لاستولى أهل الشرا 
على نواصي الأمور» وأشاعوا الفوضى ٠‏ ودمروا مواضع العبادات ۰ وتغلبوا على 
الحق في كل آمة . 

وهذا يدل على أن الجهاد أبل قدم فلم » وبه صلحت الشرائيع 
وارتفعت به راية التوحيد ۰ وظهرت بوادر الصلاح » ونواة التقدم والحضارة . 
وأرسيت معام حرية الدين » وبرزت معام آلآخلاق القوعة والتهذيب البشري . 


هذه الا 




















النع من هدم کنالس أهل الذمة وبتعهم وبيوت 
نيرانهم ٠‏ لکن لا يُتركون ا ن يُحدئوا مالم يكن » ولا يزيدون في البنييان لاسعة 
ولاارتفاعاً » ولا ينبغي للسابين أن يدخلوها ولا یصلوا فيها . ومتى أحدثوا 
زيادة وجب نقضها . وجاز أن ينقض المسجد ليعاد بنيا: ؛ وقد فعله عثان رضي 
وی مق . 

- إن الله تعالى القوي القادر » العزيز النیع الجليل الشریف ينصر في 
٠ 0‏ ولا یغلبه غالب » بل 
كل شيء ذليل لديه ۰ فقير إليه » ومن كان القوي العزيز ناصره فهو النصور . 
وعدوه هو المقهور . 


لآ - إن المسامين في جهادم دعاة بناء وجد وحضارة » وإصلاح وتقو » فهم 
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إن كانت السلطة هم في الدنيا لازموا أوصافا أربعة : هي إقامة الصلاة » وایتاء‎ 
. الزكاة » والأمر بالمعروف الذي هو خير » والنهي عن انكر الذي هو شر حض‎ 

قال سهيل بن عبد الله : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على 
السلطان وعلى العماءالذین يأتونه . وليس على الناس أن يأمروا السلطان ؛ 
لأن ذلك لازم له » واجب عليه » ولا يأمروا العاماء » فإن الحجة قد وجبت 
عليهم . 

3 في قوله سبحانه : < ولله عاقبة الأمور > دلالة على أن الذي تقدم 
ذكره من سلطنتهم وملكهم كائن لامحسالة » وأن الأمور ترجع إلى الله تعالى 
بالعاقبة » فانه سبحانه هو الذي لايرول ملكه أبدأ . 


الاعتبار بهلاك الأمم السابقة 


وركو ةك داد وز دده لوبق لا © 
َف منز وس زب متكت أذ ةك نكر ۵ 


٤ 


کڪ 





كيد © مب که رت نوزم نت کی 


ریوب نی در © ریک 






۹ 





کرک کل تشد ۵ ۶ 


شاف راف © 
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الاعراب : 
« فكأين من قرية ) : الكاف في موضع نصب بنصل مقدر يفره الطاهر» وتقدیره : 
وین من قرية مها » وهنا نا جملت أهلكتها خما . فإن جملتها صفة ل ( قرية € ل يجز أن 
تکون مفسرة لفمل مقدر ؛ لأن الصفة لاتعمل فيا قبل اللوصوف . 
<١‏ بار معطلة € معطوف بالجرعلى قوله $ قرية » رتقديره : وم من بار ممطلة : 
وقيل : هو معطوف على ( عروشها € . 


المفردات اللفوية : 

< وإن يكذبوك .. 4 تسلية له بے بان قومه إن كذبوه فهو ليس وحده منفرداً في 
التكذيب » فان هؤلاء قد كذبوا رسلهم قبل قومه . ( کذبت قبلهم قوم نوح > تأنيث فوم باعتبار 
النى . ( واد € قوم هود . ( وود 4 قوم صالح . ( وأمحاب مدین 4 قوم شیب . 
< وكذب مومى 4 كذبه القبط .لا قومه بن إشرائيل + الا غير فيه النظم » وئتي الفعل للنول + 
لأن قومه لم يكذبوه » وإفا كنب القبط ٠‏ ولأن تكذيبه كن أشتع  .‏ فأمليت للكافرين > أمهلتهم 
بتأخير العقاب هم . < ثم أخنتم € بالعذاب أي أهلكتيم .ل نكي € إنكاري عليهم » بتغرير النممة 
عنة ٠‏ والحياة هلاك ٠‏ والمارة خرابا . والاستفهام ب 3 كيف > للتقرير » أي هو واقع موقمه , 
دیراد به التعجب . 

< فكأين من قرية آملکناها > أي م من قرية أهلكتها » أي بإهلاك أهلها . ( وهي 
طالة € أي أهلها بكفرم . < خاوية € ساقطة . ( على عروشها 4 سقوفها ء أي ساقطة حيطايا 
على سغوفها أو خانية  .‏ وبار معطلة > أي و من يار معطلة » أي متروكة بوت أهلها عطقا على 
< قرهة 4 ۰ وقصر مشيد ‏ رف أي مرفوع حال » يموت أهله » أو مجصص مبني بالشيد أي 
الب ء أخليناه عن ساكنيه » وذلك يقوي أن معنی ‏ خاوية على عروشها 4 خالية مع بقاء 
عروشها 

< أفم يسوا في الأرض ) أي كفار مكة » وهو حت لهم أن يسافروا :روا مصارع 
الهلكين » فيعتبروا . $ يعقلون بها € أي يدركون مايجب أن يعقل » وما حصل لمم من الاستبصار 
والاستدلال بما نزل بالکذین قبلم  .‏ أوآذان یسسسون بها € مايجب أن يسمع من الوحي : 
والتذكير بحال من يشاهد آثارم . $ فإنها 4 الضير عائد للقصة أو میهم يفسره الابصار , أي أن 
الضير ضير الشأن والقصة » وهو يجيء مذكرا ومؤتثأ . $ ولكن تعمى القلوب التي في الصدور 4 
أي تعمى عن الاعتبار » أي ليس الل في مشاعرم ٠‏ وتا في سوه استمال عقوهم باتباع الموى 
والانهاك في التقليد . وذكر الصدور للتأكيد ‏ 
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قال ابن عباس ومتاتل : لما نزلت  :‏ ومن كان في هذه آعی » قال ابن أم مكتوم : يا 
رسول الله آنا في الدنيا هی ؛ أفأكون في الآخرة أبمى ؟ فنزلت : < فإنها لاتممى الأبصار» 
ولکن تعمى القلوب التي في الصدور © . 

$ ويستعجلونك بالمناب ‏ التوعد به . ( وان يُخلف الله وعده € بإنزال العذاب + 
لامتناع الخلف في خبره ٠‏ فيصيبهم ما أوعدم به ولو بعد حين » ولكنه صبور لایمجل بالعقوبة 
ف( وإن يوم عند ربك > من أيام الآخرة يسبب العذاب . « کلف سنة ما تعدون 4 في الدنها » 
وهو بیان لتناهي صبره وتأنيه . 

نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث » لقوله + ( فأتنا با مدنا إن كنت من الصادقين € 
[ الأعراف ۷۰۸ ] وقيل : نزلت في أي جهل بن هشام » لقوله : ( اللهم إن كان هذا هو الق من 
عندك فأمطز علينا حجارة من الماء € [ الأنقال 55/4 ] . 

لز وکین من قرية ‏ أي من أهل قزية ؛ فحذف الضاف وأقع الضاف إليه مقامه في 
الإعراب . ل أمليت لها € أمهلتها ؟ أميلتم "هي ظالة > مثلم . ل ثم أخنتا € بالعذاب أي 
آخنت أهلها . ( اللصير > المرجع ,أأي وال حكي مركي الى 
المناسبة : 


بعد أن بين الله تعالى أن" الشترکینالکفازآخزجوا امؤمنين من ديارم بغير 
حق » وأذن في مقاتلتهم » وضمن للرسول والمؤمنين النصرة عليهم » أردفه با يجري 
ری مد نا LL E‏ ناه فا من 
بالتكذيب وغیره » من خالفه من قومه . 


التفسیر والبیان : 

$ وان یکذبوك فقد کذبت قبلهم .. نكير 4 أي إن يكذبك يا عمد هؤلاء 
الشرکون » فلست فريداً في هذا ولا بدعاً من الرسل » وإفا هي سنة الأمم 
الغابرة » فقد كذبت قبلهم قوم توح » وعاد قوم هود » وود قوم صالح » وقوم 
ابراهم ولوط » أصحاب مدين قوم شعيب » وكذب القبط الذين أرسل إليهم 
موی ء مع ما جاءم ب أنبياؤم من الآيات انبینات والدلائل الواضحات » فأنظرت 
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العذاب عن الكافر ين وأخرتهم إلى الوقت العلوم عندي »ثم أخذجم بالعذاب والعقوبة 
وأهلكتهم » فانظر كيف كان إنكاري عليهم بتدمیرم ومعاقبتي لهم ؟! 

ويلاحظ أنه لم يقل : وقوم مومی ؛ لأن مومى ماكذبه قومه بنو إسرائيل » 
وافا كذبه غير قومه وم القبط » وفرعون وقومه . 

وما جرى على المثيل يجري على مثيله » فإني سأفعل بالمكذيين من قومك 
مثما فعلت بأمثاهم » وان أمهلتهم » فإني منجز وعدي فيهم : ( إن بطش ربك 
الشديد که الببوج ۱۲/۸۰ ] فلا تتعجل العذاب . 

ذكر بعض السلف أنه كان بين قول فرعون لقومه : أنا ربكم الأعلى » وبين 
إهلاك الله أربعون سنة . وفي الصحيحين'عن أياموسى عن الني يت أنه قال : 
« إن الله ليُملي للظالم » حتى إذا أخذة ل يفلته »م قر  :‏ وكذلك أَخْدُ ريك إذا 








2 
أخذ القری » وهي ظالةً » إن أخذه ألعّدية >" + 

هذه هي سنة التکذیب .وم الاب هو ا قال تنل : 

$ فكأين من قرية ... قصر مشيد ‏ أي کمن قرية أهلكتها » وهي ظالمة 
أي مكذبة لرسلها » اراد أهلها » فأصبحت ديارم ساقطة حيطانها على 
سقوفها » أي قد قربت منازلها » وتعطلت حواضرها » أوأصبحت خالية من 
أهلها مع بقاء عروشها على حالما وسلامتها . 

وك من بثر معطلة أي لايستقى منها » ولا يردها أحد بعد كثرة وأردها » 
والازدحام عليها ‏ وم من قصر مشيد دمر أو بقي بعد فناء أهله ؟! والمشيد : 
الجصص : المبيض بالجص » أو المرفوع البنيان . 

والمعنى الإجالي للآية : م قرية أهلكناها » وم ار عطلناها عن سقاتها » 
. وقصر مشید أخليناه عن ساكنيه » فترك ذلك » لدلالة ( معطلة > عليه 1 
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وذلك كا قال تعالى : 3 وک قَصَمْنا من قرية كانت ظالمةً ‏ [ الأنبياء ٠/١‏ ] . 

خم لفت أنظارم إلى ضرورة العبرة با حدث وشاهدوا فقال  :‏ أفم يسيروا 
في الأرض » فتكون لهم قلوب يعقلون بها » أوآذان يسمعون بها که هذا حث على 
السفر ‏ والاتعاظ بالفكر , والتأمل بالبصيرة » أي هلا يسافر هؤلاء في البلاد » 
فيتأملوا با حدث من مصارع القوم » وينظروا بأعينهم ساوقع » ويشاهدوا 
آثارم » ويفكروا بعقوهم في التتائج » ويسمعوا الأخبار بآذاهم » ليقفوا على 
الحقائق ويطلعوا على الأسباب » ويدركوا الأسرار » فيعتبروا جا شاهدوا ورأوا + 
ويقلعوا عا م فيه من شرك وتكذيب لرسول الله » وينيبوا إلى رهم الذي 
خلقهم » وأقام لمم الأدلة والبراهين في الکون على وجوده ووحدانيته . 

$ فإنها لاتعمى الأبصنثار » ولك نتعمى القلوب التي في الصدور € أي 
ولكنهم لم يفكروا ولم يعتبروا ول ینظروا ‏ لا لأنهم قوم عُمْي البصر ء وإفاهم 
عي البصائر » فليس العمی عمى آلبصر » وإفا العمى عمى البصيرة » وان كانت 
أبصارم سلية ؛ فم عطلوا دزم الفْكرَية وعقوهم » فلم يتفحصوا حقائق 
الأمور » ولم ينفذوا إلى العبر . 

ذكر الرازي أن الآية تدل على أن العقل هو العلم » وأن محل العم هو 
القلب ؛ لأن القصود من قوله : $ قلوب يعقلون ها > العلم » وقوله: 
$ يعقلون با » كالدلالة على أن القلب آلة نا التعقل”" . وأضاف العقل إلى 
القلب ؛ لأنه عله » كا أن المع عله الأذن . 

وبعد أن أبان تعالى مام عليه من التكذيب ٠‏ ذکر أهم قوم طائشون » 
حمقى » يستهزئون بحلول العذاب » فقال : 
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$ ويستعجلونك بالعذاب > أي يتعجل وقوغ العذاب الذي تنذرم به 
هؤلاء الكفار اللحدون الکنبون بالله وکتابه ورسوله واليوم الآخر » ۴ قال 
تعالى : ( وإذ قالوا :له إن كان هذا هو الق من عدك ۰ فأمطز علينا 
ججارة من السماء » أو انا بعذاب ألم > [ الال ۸ ] وقال سبحانه : 
$ وقالوا : رنا عجلٌ قطنا قبْل یوم الحساب € 1ص +0 ] . 

« ون يُخلف الله وعده > أي والعذاب آت حال لابد منه » فإن الله 
لايخلف وعده الذي وعدم به » وهو إقامة الساعة » والانتقام من آعدائه » 
والإكرام لأوليائه » وما وَعَدَه إيام ليصيبنهم ولو بعد حين . 

$ وان يوم عند ربك كألف سنة میا تمدون € أي إن الله تعالى حلم 
لايعجل » ومن حاله واستقصاره للده آلطوال أن يرما واحداً عنده كألف سنة ما 
تعدون » أي إن يوما من أيام العذاب عند ربك » التي تحل بهم في الآخرة یسادل 
لشدة عذابه ألف سنة من أيام الدنيا »فاي م من عذاب ربك ؟ وان مقدار 
ألف سنة عند خلقه كيوم واحد عند الب إل حکة » لعلله بأنه على الانتقام 
قادر ٠‏ وأنه لايفوته شيء » وان أجل وأنظر وأملی . 

وهذه الآية کتوله تعالى : يدير الأمر من السماء إلى الأرض , ثم ترج 


إليه في يوم كان مقداره ألفة سنة ما تشون € [ السجدة +0] . 






والختلاصة : أنهم لو عرفوا حال عذاب الآخرة » وأنه هذا الوصف لما 
استعجلوه » فاقتضت حكته الإمهال . 


وتأكيداً للإنظار والامهال » وان طال الأمد » قال تعالى : 


$ وكأين من قرية أمليت هما » وهي ظالمة » ثم أخمنتها وإلي المصير > أي 
وكثيراً من القرى أملى الله لما ,ور عنها العذاب واهلاکها ‏ مع أنها مسترة في 
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ظلها وهو الكفر والعصية » فاغتروا بذلك التأخير » ثم آخنتها بأن آنزلت العذاب 
بها » أي بأهلها » فتأخير العذاب من باب الإمهال » لا الإهمال » ا جاء في 
الحديث الصحيح : « إن اله ليمي للظالر» حت إذاأحَدّه »یله » . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على ما يأتي : 

1 - إن نجاح الني مد يِه في رسالته متوقف أولاً على الصبر على أذى 
قومه ‏ لذا علمه ربه دروس الصبر » فكانت هذه الآيات تسلية له وتعزية » فقد 
كان قبله أنبياء کذبوا » ذكر الله سبعة منهم » فصبروا إلى أن أهلك الله للکذیین » 
فا عليه إلا أن يقتدي بهم ويصباا. 

۲ من حكته تمالى وحامه أنه كأن پوخر العقوبة عن أولمك الكفار 
الکنبین رسلهم » الملحدين اماحدین رهم » ثم يعاقبهم » فتكون عقوبتهم عبرة 
لللعتبر » مدعاة للنظر والتأمل : کیت کان تَعتيرهماكانوا فيه من النعم بالعذاب 
والملاك . 

وكذلك يفمل بالمكذبين من قريش ؛ إذ ماجرى على النظير يجري على 
نظيره عقلاً وعادة وعدلاً . 

۲ تدل هذه الية ‏ فأمليت للكافرين ‏ على أنه سبحانه يفعل بقوم 
الني ی كل مافعل بالأقوام الآخرين الغابرين إلا عذاب الاستثصال ۰ فإنه 
الايفعله بقوم مد مَل » وان كان قد مکنهم من قتل أعدائهم تم . 

قال الحسن البصري : السبب في تأخر عذاب الاستتصال عن هذه الأمة أن 
ذلك القناب مشروط بأمرین : 
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أحدهما ‏ أن عند الله حداً من الکفر من بلغه عذبه » ومن لم يبلغه ل 
يعذبه . 

والثاني ‏ أن الله لايعذب قوماً حتى يعم أن أحداً منهم لايؤمن . فأما إذا 
حصل الشرطان : وهو أن يبلغوا ذلك الحد من الكفر » ويعلم الله أن أحداً منهم 
لايؤمن » فحینشذ يأمر الأنبياء » فيدعون على أمهم » فيستجيب الله دعاءم » 
فيعذبهم بعذاب الاستلصال » وهو المراد من قوله  :‏ حتى إذا استيأس الرمْلٌ ) 
أي من إجابة القوم ٠‏ وقوله لوح  :‏ إنه لن يُؤْمِنَ من قومك إلا من قد 
من که . وإذا عذهم فإنه ينجي المؤمنين ؛ لقوله : ل ناما جاء أمرّنا 4 أي 
بالعناب » نجينا هود" . 

؟ - كثير من أهل القرى أهلكية له :ال استرارم على الظلم وهو الكفر » 
فتصبح بيوتهم خاوية على عروشها » أي ساقطةٌ أو خالية من أهلها » ۴ تصبح 
آبارم معطلة عن وارديها وسقاحا »وقصورّم الرفوعة البنيان خربة أو خالية من 
سكانها » فتحل الوحشة محل اه وا اققا ی السطرای . 

وفي ذلك موعظة وعبرة وتذكرة » وتحذیر من مغبّة للمصية » وسوء عاقبة 
انخالفة لأوامر الله تعالى ونواهیه . 

5 - قوله  :‏ أفلم يسيروا في الأرض > حث واضح على الاعتبار بآثار الأمم 
البائدة التي أهلكها الله بکفرها وظامها ۰ فإذا اعتبر الشاس بذلك كوا منتفعین 
بحق بحواسهم وإدراكاتهم وعقوهم » وان لم يعتبروا كانوا معطلين لتلك الطاقات 
والنعم » فاستحقوا العقاب . 


ومن كان في الدنيا أعمى بقاجه عن الإسلام » فهو في الآخرة في النار . 
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3 لو عرف الناس حال عذاب الآخرة » وأن يوم العذاب فيه لشدته كألف 
سنة من سني الدنيا » لما استعجلوه » فان الله لايخلف وعده في إنزال العذاب » 
قال الزجاج : استعجلوا العذاب فأعلهم الله أنه لايفوته شيء » وقد نزل بهم في 


الدنيا يوم بدر . 
وقال عكرمة : آعامهم الله إذا استعجلوا بالعذاب في أيام قصيرة » أنه يأتيهم 
به في أيام طويلة . 


وقال الفرّاء : هذا وعيد لم بامتداد عذايم في الآخرة . 

والخلاصة : أن الآية رد على الشرکین الذين استعجلوا العذاب تكذيباً 
واستهزاء » لعدم إمانهم بيوم القيامة و ٍعلام قاطع بوقوع العذاب . 

- كثير من أهل القری أمهلهم الله تعالى مع عتوم . ثم أخذم بالعذاب » 
وإلى الله المصير . أي إليه المرج ج رالآبفي اک والقضاء . 





البلاغة : 

يوجد مقابلة بين ( فالذين آمنوا وعملوا الصالحات ... € وبين ( والذين سعوا في أياتنا 
معاجزين ... 6 . 
الفردات اللغوية : 


« يا أا الناس ‏ أهل مكة وغيرم  .‏ نذير مبين € بن الإنذار: وهو التخويف , وأنا 
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أيضاً بشير امین » واقتصر على الإنذار مع موم الخطاب بقوله : < لم » ومع ذكر الفريقين : 
امؤمنين والكافرين ؛ لأن صدر الكلام ومساقه للمشركين . وإغا ذكر الؤمنين وثوايم زبادة في غیظ 
أعدائهم الشركين . 

لم مغفرة € لا بدر منهم من الذنوب ۰ < ورزق كريم 4 هو الجنة ‏ والكريم من كل 
نوع : مابجمع فضائله . $ والذين سعوا في آياتنا 4 القرآن بالرد والإبطال والطعن بأنها سحر وشعر 
وأساطير . $ معاجزين » أي مسابقين مغالبين لنا أي یظنون أن یفوتونا بإنكار البمث والعقاب » 
وقرئ « معجزين 4 أي مثبطين غیرم عن الایان . ( الجحي 4 التار الموقدة . 
المناسبة : 

بعد أن أبان الله تعالى استعجال المشركين العذاب تكذيباً له واستهزاء به ؛ 
الأنهم لايؤمنون بيوم القيامة » أردف ذلك بإيضاح وظيفة الرسول بل وهي 
الإنذار والتخويف » وأنه بعث للانذاز » قأسكهزاؤم بذلك لاینعه منه . 
التفسیر والبيان : 

يأمر الله تعالى نبيه به أن يقول للکفار حین طلبوا منه وقوع العذاب 
واستعجلوه به : يا اپا الشركون الستجلون مجيء العذاب إا أرسلني الله إليم 
نذيراً لم بين يدي عذاب شديد » ولیس الي من حسابكم شيء » بل أمرم إلى 
الله : إن شاء عجل لك العذاب » وإن شاء أخره عن » وان شاء تاب على من 
إليه » وهو الفمال لما يشاء ويريد ویختار» 6 قال :واه ی 
اقب تیه و ل لس رد :۰0 

ومهمتي كا تثمل الانذار تتضن التبشیر » وهذا مضون الأمرین : 

۱ - ( فالذین آمنوا وتملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کرم > أي فالذین 
آمنت قلوبهم . وصدقوا إيانم بأعمالهم هم مففرة لا سلف من سيئاتهم » وثواب 
حسن ولو على القلیل من حسناتهم » وجنة عرضها السموات والارض » فالرزق 
الكريم هو الجنة التي وصفها الله سبحانه بقوله ۰ وفیها ماتشتهیه الألفس ولد 
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الأعين وأثتم فيها خالدون 1€ الزخرف ۷۷٠١‏ ] ووصفها الرسول بيه فيا رواه أحد 
والشیخان والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة : « فيها مالاعين رأت » ولا أذن 
سمعت » ولا خطر على قلب بشرء . 

۲ -3 والذين سعوا في آياتنا معاجزين آولشك أصحاب الجحم ‏ أي 
والذين جهدوا في إبطال آياتنا » ورد دعوة الدين » والتكذيب بها » وثبطوا 
الناس عن متابعة الني مه » ظناً منهم هم يُعجزوننا ويتفلتون من أمرنا 
وبعثنا هم وأننا لانقدر عليهم » فهم أهل النار الحارة الوجعة » الشديد عذابها 
ونكالها » القیون فيها على الدوام » كا قال تعالى  :‏ الذين كفروا وصدوا عن 
سبیل الله » زذنام عذاباً فوق العذاب »یبا كانوا يُفسدون > [ النحل 0/] . وقد 
شبههم بالصاحب من حيث الدوام . 
فقه الحياة أو الأحكام : 








یوخذ من الآيات مايأ : 

أ إن وظيفة الرسول يِه هي الإنذار والتبشير » إنذار من عصاء بانشار 
وتبشير من أطاعه بالجنة . 

؟ ‏ للمؤمنين الذين يعملون الصالحات أي الطاعات والقربات الجنة والغفرة 
للذنوب والرضوان . 

۳ - للکافرین العان‌دین الظانين ألا بمث وأن الله لایقدر علیهم النار 
الستعرة التي يخلدون فیها على الدوام . 





الجزء (۱۷) السورة (۲۲) الحج ۵۲ - لاه Yio‏ 


إحكام الوحي وصونه عن الشياطين 
قصة الغرانيق 
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الاعراب : 

$ والقاسية قلويم » : الضير في ل قلويم € يسود إلى الألف وانلام في قول : 
» . وهذا يدل على أن الألف واللام في حكر الأساء ؛ أن الحروف لاحظ لما في الضير 
: فويل للذين قست قلويم . وهذا التقدير عاد الضير. ۶ الك يود لله € أي 
كائن مستقر لله » وهو ناصب للظرف . 
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البلاغة : 


ل وماأرسلنا من رسول € جنلى اتاق - 
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ل فينسخ € بح > ینما طباق . وان الظالين > وضع الظاهر موضع الضر » 
والأصل $ وإ € قضاء عليهم بالط وللعاداق . 

ا( أو يأتيهم عذاب يوم عقم € في قوله ‏ عقم » استعارة » شبه يوم القيامة الذي لاليل 
بمده ولاپار بالرأة العقم التي لاتلد » لاتقضاء الزمان » بعکس ماقبله من الأيام التي تعقبها 
الليالي » فهي بل الولدان لليالي . 


المفردات اللغوية : 


$ رسولا € هو ني أمر بالتبليغ » أو في الأصح من بعثه الله بشريعة مجددة يدعو الداس 
إلبها » والني : أم من الرسول ۰ فهو من لم يؤمر بالتبليغ ٠‏ أو في الأصح من بعثه الله بتقرير شرع 
سابق ۰ كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى عليهم اللام » ولذلك شبه الي ب 
علماء أمنه يم ٠‏ ويدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام سثل عن الأنبياء فقال : مئة ألف وأربعة 
وعشرون ألفاً ٠‏ قيل : فك الرسل منهم قال :تلا ملة وثلائة عشر جا غفيراً . 

< تنى € قرأ ( أمنيته > قزأمنه » وألقى الشیطبان أي ماليس من القروء الوحی به مما 
برضاء الرسل البهم < فينسخ الله > بطل ویزیل يُحك اله آباته € يثبتها ( واله علم ) 
بأحوال الناس ویالقاء الشیطان ماذکر ( حکم € فا يفمله پم » فانه یفعل مايشاء . 

$ فتنة € أي عنة وابتلاء واختبارا و مرض 6 تك ونفاق < القاسية قلویم € م الکنار 
الذي قست قلويم عن قبول الحق $ وان الظالين ‏ الکافرین ‏ لفي شقاق بعيد € عداوة شديدة 
وبعد عن الحق » وخلاف طويل مع اني َو والؤمنين . 

$ الملم € التوحيد والقرآن أو أهل العم المجردون عن التعصب والعناد ( أنه الحق من رمم © 
أن القرآن هو الحق النازل من عند الله 3 فيؤمنوا به > أي بالقرآن أو بالله ( فتخبت له قلويم » 
تطمان أو تقاد وتخشی وتخضع $ صراط ستقم 4 هو الطريق القوم وهو دين الإسلام » أو لنظر 
الصحيح الذي يوصلهم إلى الحق - 

$ مرية € شك $ منه > أي القرآن $ الساعة > القيامة أو اموت » أو أشراط الساعة 
$ بغتة € فجأة 3 يوم عقم > يوم منفرد عن سائر الأيام لشدته » والراد به يوم حرب يقتلون 
فيه » كيوم بدر ؛ لأن أولاد لاه يقتلون فيه فيصرن کالم ٠‏ أو لأنه لاخير فيه كالريح العقم التي 
لاتأتي خير » أو هو يوم القيامة لاليل بعده . 

< الك > السلطان والتصرف $ يومئذ > أي يوم القيامة » والتنوين فيه ينوب عن الجلة 
التي دلت عليها الفاية » آي يوم تزول مريتهم $ لله 4 وحده ( يحم € يقضي بين الكافرين 
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والؤمنين ( شهین € شدید مدل يسيب كفرم . ويلاحظ أن إدخال الفاء في خبر الذين الثاني : 
١‏ فأولئك € دون الأول : $ في جنات النعم ‏ تنبيه على أن إثابة المؤمنين بالجنات تفضل من الله 
تعالى » وأن عقاب الكفار سببب عن أعالهم » ولذلك قال : « م عذاب > ولم يقل : في عذاب . 
سبب النزول : 

ذكر كثير من المفسرين ههنا قصة الغرانيق » ورجوع كثير من مهاجرة 
الحبشة إلى مكة » ظناً منهم أن مشري قريش قد أساموا . وذكروا روايات 
مختلفة » كلها من طرق مرسلة » وليست مسندة من وجه صحيح ا قال ابن 
کا ناما نه ان أن وا جرير وابن النذرعن سعيد بن جبير 
أن البي بم جلس في ناد من أندية قومه » كثير أهله » فتنى يومئذ ألا يأتيه من 
الله ثيء » فينفروا عنه يومشذ » فأنزل ال عليه » والنجرإذا خی € فقرأ ٠‏ 
حتى إذا بلغ إلى قوله : < أذ ثم الات ولع كيناة اشة الأخرى > ألقى 
الشيطان كتين : تلك الفرانیق " الغلا وان شفاعتهن لترتجى . 

فتکلم بها » ثم مض بقراءة التتؤرة.كلهبا.».ثم سج في آخر السورة » وسجد 
القوم جميماً معه » وقال الشرکون : ماذكر آفتنا بخير قبل الیوم » فسجد 
وسجدوا » فأنزل الله عز وجل هذه الآية : $ وساأرسلنا 
ولائبي > الآية . 

» بن الغيرة تراب إلى جبهته وسجد عليه » وکان شيخاً کی‎ E 

أمسى النبي بلغ أتاه جبريل » فعرض عليه السورة » فاما بلغ الكامتين قال : 

Ee‏ الله إليه : ( وان كوا لِْونك عن الذي أَوْحَيد 
اليك لتفتري علينا غيرّه » وا لاتُخذوك خَليلاً . ولولا أن ن ثبتناك لقد كدت 















من رسول 





0 
0 





ة إلى اللائكة أي م الشقماء » لاالأصنام ؛ لأن الكفار 
كانوا يعتقدون أن الأوثان والملائكة بنات الله » ا حك الله عنهم . 
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علينا تما 4 فا زال مغموماً حتى نزلت : ( وما أرسلنا من قب 
ولاني إلا انا عنی ألقَى الشيطان في أمييته € . 

قال ابن العربي وعياض : إن هذه الروايات باطلة لاأصل ما . وقال 
الرازي"" : أما أهل التحقيق فقد قالوا : هذه الرواية باطلة موضوعة ۰ واحتجوا 
عليه بالقرآن والسنة والمعقول . 

أما القرآن فوجوه منها قوله تعالى  :‏ قل : ما يكون لي أن أبئله من تلقاء 
نفسي » إن تب الا ما يُوحى إلي > [ يونس ٠/٠١‏ ] وقوله  :‏ وما ينطق عن 
اللَوَى ‏ إن هو إلا وَخي يُوحَى 6 (النجم ۲/۰7 ] وقوله : < ولو تقول علينا 
بعض الأقاويل » لأحَدْنَا منه ياليين , ثم لا منه التي € [ الحاقة 10-0۱ 
فلو أنه قرأ عقيب آية النجم المذكورة : تلك الفرانيق العلا لكان قد ظهر کذب 
الله تعالى في الحال » وذلك لا يقوله مس . 








وأما السنة : فهي ماروي عن تمد بن إسحآق بن خزية : أنه سئل عن هذه 
القصة » فقال : هذا وضع من الزنادقة . وقال البيهقي : هذه القصة غير ثابتة 
من جهة النقل . وأيضاً : فقد روى البخاري في صحيحه أن الني به قرأ سورة 
النجم » وسجد فيها السلمون والشرکون » والإنس والجن » وليس فيه حديث 
الغرانيق . 

وأما العقول فن وجوه : منها : أن من جوز على الرسول بل تعظم 
الأوثان » ققد كفر ؛ لأن من العلوم بالضرورة أن أعظم سعيه كان في تفي 
الأوثان . 





۸۲/۱۲ : انظر أحكام القرآن لابن العربي : ۱۲۹۰-۱۲۸۸/۲ ۰ تفسير القرطبي‎ )١( 
۰۰/۲ : تفير الرازي‎ _ 





الجزء (۱۷) السورة (۲۲) الحج ۵۲ - لاه E‏ 


قال الرازي : وأقوى الوجوه : أنا لو جوزنا ذلك ارتفع الامان عن شرعه » 
أي شرع الله » وجوزنا في كل واحد من الأحكام والشرائع أن يكون كذلك » 
ويبطل قوله تعالى : ۶ يأأها الرسول بلغ ال إليك من ربك » وإن م 
تفعل » فا بلفت رسالته » والله نك من الناس € [الائدة ۷٠‏ ] فإنه لافرق 
في العقل بين النقصان عن الوحي وبين الزيادة فيه . فبهذا عرفنا على سبيل 
الاجال أن هذه القصة موضوعة . 
التفسير والبيان : 

تبين من الكلام السابق في سیب النزول أن قصة الغرانيق موضوعة مكذوبة 
وضعها الزنادقة » لذا يجب تفسير الآيات ,نحو آخر » خلافاً لما عليه كثير من 
المفسرين . ولاخلاف أن إلقاء الشيظان نا هو لألفاظ مسبوعة » بها وقعت 
الفتنة » ثم اختلف الناس في صورة هن الإلقاء ) لكن المقطوع به أن الني بإ 
عملا بدلالة الآيات السابقة الدالة.على عصته ٠‏ وأنه لا ينطق عن الموى أنه لم يجار 
الشيطان فيا ألقاه » ولم يرد على لسانه اوسوس به ‏ وأحن تأويل للآيات ‏ 
قال القرطبي : هو أن الني يلع كان كا أمره ربه يرتل القرآن ترتيلاً » ویفصل 
الا في قراءته  »‏ روى الثقات عنه » فيكن ترصد الشيطان لتلك 
السکتات » وده فیها ما اختلقه من تلك الكلمات » محاكيا نفسة الني ب » 
بحيث يسمعه من دنا لیه من الکفار » فظنوها من قول الني به وأشاعوها » وام 
یقدح ذلك عند السامین » حفظ السورة قبل ذلك على ما أنزها الله » وتحققهم 
من حال الني مَل في نم الأوثان وعیبها ماغرف عن" . 

وعلى هذا يكون معنى الآية  :‏ وما أرسلنا من قبلك ..» أي وماأرسلنا 
يامد قبلك رسولاً لا نبا إلا إذا قرأ وتلا كلام الله ألقى الشيطان في قراءته 











۸۲-۸1/۱۲ : تفسير القرطي‎ )١( 
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وتلاوته بعض الأقاويل والأباطيل . وقوله ‏ من رسول ولاني ‏ دليل على 
تغاير الرسول والتي » والفرق بينهها كا في الكشاف : أن الرسول من الأنبياء من 
جع إلى العجزة الکتاب المنزل عليه ٠‏ والني غير الرسول : من لم ينزل عليه 
كتاب » وإغا أمرأن يدعو الناس إلى شريعة من قبله . وقد ذكرت في الفردات 
التعريف المشهور والأصح للرسول والنبي وعدد الرسل والأنبياء . 

« فينسخ الله ما يلقي الشيطان »نم يمك الله آياته » أي فيزيل الله 
ماوسوس به الشيطان من الكلمات والخرافات التي تعلق بها بعض الكفار , ثم 
يجعل آياته محكة محصنة مثبّنة » لاتقبل التشويه والتزييف أو الزيادة أو 
النقصان . 








وهذا يشبه محاولات بعض القساوسة اليم دس بعض الأكاذيب والشبهات في 
مبادی الإسلام وتعالمه ٠‏ وقلب القائق » وتزبیف الوقائع ٠‏ وتأويل بعض 
الآيات على وجه غير صحیح.» ثم تتبدد تلك الساعي الخبيئة » وتدحض تلك 
الفتریات على يد بعض العلماء الأثبنات من المسامين أومن غيرهم » وتدفن تلك 
الآراء المدسوسة في النشرات والکتب الدرسية وغيرها . 


< واه علم حكم » أي والله علم بکل شيء . وبا أوحى إلى نبيه » وها 
يكون من الأمور والحوادث » لاتخفى عليه خافية » حكم في تقديره وخلقه 
وأمره وأفعاله ‏ له الحكة التامة » والحجة البالفة » فيجازي الفتري بافترائه » 
ويظهر الق للومنین » وتتبدد الظامة في نفوس المنافقين » وهذا ما أبانه الله 
تعالى في موقف الفريقين » فقال : 

1 ل ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوهم مرض والقاسية 
قلوهم » أي ليجعل ما يوسوس به الشيطان فتنة أي ابتلاء واختبارً للشافقين 
الذين في قلوپم شك وشرك وكفر ونفاق » وللشرکین أو اليهود المعاندين قساة 





الجزء (۱۷) السورة (۲۷) الحج ۵۲ - ۷ه ۲۰۱ 
القلوب » حين فرحوا بإلقاء الشيطان بعض الکاسات ٠‏ واعتقدوا أنه صحیح من 
عند الله » ولفا كان من الشیطان . 

۶ وان الظالين لفي شقاق بعيد » أي وان هولاء الظالین أنفسهم من 
المنافقين والکفار لفي الفة وعصيان » ومشاقة لله تعالى ولرسوله بهل » وعناد 
بعيد من الحق والصواب . 

؟ - 3 ولیع الذين أوتوا الم أنه الحق من ربك » فيؤمنوا به ء فتخبت له 
قلوهم € أي ولكي يعلم أهل العم النافع الذين يفرقون به بين لتق والباطل » 
والژسنون بالله ورسوله أن ما أوحيناء إلييك هو الحق الشابت الصحيح من ربك 
الذي أنزله بعلمه وحفظه » وصانه أن يختلط.به غیره » فيصدقوا به وينقادوا له » 
وتخضع له قلوهم » وتذل وتخشع له نفوسهم ۰ وتمل بأحكامه وآدابه وشريعته » 
ک قال تعالى : 3 وإنه لكتاب عزيزٌ » لا يأتي/البَاطلَ من بين يديه ولامن 
خلنه » تنزيل من حكير حميد € [ نت ۲٩۵7‏ 

< وان الله كادي الد ن آمتوا إلى مراط متهم € أي وان الله لرشد 
الؤمنين بالله ورسوله إلى طريق قوع في الدنيا والآخرة » آما في الدنیا فيرشدمم 
إلى الح واتباعه » ويوفقهم لخالفة الباطل واجتنابه بتأویل سلم للمتشابه في 
الدين » وتفصيل واضح للمجمل منه » وفي | آخرة هديم الطريق الصحيح 
الموصل إلى درجات الجنان ٠‏ ويصرفهم عن دركات النيران . 

ومصير الفريق الأول ماقال تعالى : 

ل ولایزال الذين كفروا في مرية منه ... عقم > أي ولايزال الكفار في 
شك وريب من هذا القرآن أومن الرسول » فضي ر« منه » راجع إلى القرآن أو 
الرسول بهل أو لا يزال الكفار في ريب منه أي ما ألقى الشیطان في قلوهم 
حين قراءة القرآن عليهم » حتی تأتيهم الساعة » أي يوم القيامة أومقدماتها أو 
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الموت » بنتة أي فجأة من غير أن يشعروا » أو يأتيهم عذاب يوم عقم » أي يوم 
القيامة أو يوم حرب مدمرة كيوم بدر . وجعل الساعة غاية لكفرم وهم 
يؤمنون عند أشراط الساعة على وجه الإلجاء . وإفا وصف يوم القيامة بالعقم لأنه 
لا يأتي بعده ليل » ووصف يوم الحرب بالعقم لأن أولاد النساء يقتلون فيه » 
فيصرن كأنهن عقم لم يلدن » أو لأن المقاتلين يقال طم : أبناء الحرب » فإذا تلا 
وصف هذا اليوم بأنه عقم » على سبيل امجاز . قال ابن كثير : القول الأول هو 
الصحيح » وان كان يوم بدر من جلة ما أوعدوا به » ومذا قال : ( الك يومار 
الله يحكُم بينهم € ۰ 

والراد بالآية أن الكفار ما پزالون على كفرم لا يؤمنون حتى بپلکوا . 
$ اللك پومشذ لله يحم بينهم >'أي السلطیان والتصرف يوم القيامة يوم الجزاء 
وإلثواب والعقاب لله الواحد إلقهار » يقي ينهم بالحق » وهو الحم العدل جل 
شأنه » ک قال تعالى : < مالك يوادي > (الناغة ۸ ] وقال عز وجل : 
< الك بوذ الق للرخن:+,وکان يم ا على الكافرين عَسيرأ » 
[ الفرقان 59/56 ] . 

ونتيجة الحم تظهر ببيان جزاء كل من الفريقين » فقال تعالى : 

$ فالذين آمنوا وعلوا الصالحات في جنات النعم > أي فالذين آمنت 
قلوهم وصدقوا بالله ورسوله وبالقرآن » وعملوا بقتضی ماعاموا من الأعال 
الصالحة یاطاعة أوامره تعالى واجتناب نواهيه » وتوافق قلوهم وأقواهم وأعماهم » 
لم جنات التعم القم الذي لايحول ولا يزول . 

ل والذين كفروا وكذبوا بآياتنا » فنأوشك لهم عذاب مهين » أي والذين 
كفرت قلويم بالق وجحدته » وكذبوا بالقرآن وبالرسول » وخالفوا الرسل » 
واستكبروا عن اتباعهم » فأوشك لهم عند رهم عذاب مذل مخز » مقابل 





الجزء (۱۷) السورة (۲۲) الحج ۵۲ - ۷ه Yor‏ 
استکبارم عن الق » وإبائهم النظر في آيات القرآن » كقوله تعالى  :‏ إن 
الذين يستكبرون عن عِبّادتي ستهدخلون جهن تاخرين € [ غافر ٠٠/4١‏ ] أي 
صاغرین . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 

١‏ - هذه تسلية أخرى من الله تعالى لرسوله ی بعد قوله المتقدم : ( وان 
يكذبوك > أي فلاتحزن ولاتتأم لما يردده الکفار على لسان الشيطان ؛ فقد 
أصاب مثل هذا من قبلك من المرسلين والأنبياء . 

23 الآية تدل على إحكام الوجن حب کناب الله تعالى وحراسته من 
أقاويل الشيطان وأباطيله وخرافائله » فإنه إذا ألى شيئاً من الكلام في ثنايا 
آیات القرآن الکرم أو حدیث الني عون نفص ه » فيبط ل الله مسا ألقى 





الشيطان » ويحم آياته ويثبتها”: 
فقوله تعالى ( نی € وج أمنيته > أي قرأ وتلا » وقراءته . وروی 


البخاري عن ابن عباس في ذلك : إذا حدّث ‏ أي الني ‏ ألقى الشيطان في 
حديثه » فيبطل الله ما يلقي الشيطان . والعنی : أن الني م كان إذا حدّث 
نفسه » ألقى الشيطان في حديثه على جهة الحيلة » فيقول : لو سألت الله عز 
وجل أن یفتمك ليتسع السامون ؛ ويعلم الله عز وجل أن الصلاح في غير ذلك » 
فيبطل ما يلقي الشيطان » أي أن المراد حديث النفس . قال النحاس : وهذا من 
أحسن ماقيل في الآية وأعلاه وأجله . 

۳ - إن في إلقاء الشيطان حكة وهو أن يجمل فتنة أي ابتلاء واختباراً لفئتين 
هما اللنافقون والمشركون » وم الظامون أنفسهم ۰ والظا مون أي الكافرون لفي 
خلاف وعصيان ومشاقة لله عز وجل ولرسوله بإ . 
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- قال الثعلبي في آية ‏ ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة ..» : وفي الآية 
دليل على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والفلط بوسواس الشيطان » أو عند شغل 
ويرجع إلى الصحيح ؛ وهو معنى قوله  :‏ فينسخ 
الله ما يلقي الشیطان » ثم يَحكم اله آياته ‏ . 

ولكن إغا يكون الغلط على حسب ما يغلط أحدنا » فأما ما ينسب إليه من 
قوهم : تلك الغرانيق العلا » فکذب على الني ب ؛ لأن فيه تعظم الأصنام » 
ولايجوز ذلك على الأنبياء » ۴ لايجوز أن يقرأ بعض القرآن » ثم ينشد شعراً » 
ويقول : غلطت وظننته قرآناً . 


- وحكة أخرى لالقاءالشیطتأن هي أن يعلم الومنون أن الذي أحم من 


آيات القرآن هو الحق الصحيجالأثابت مَل ألم » فيؤمنوا به » وتخشع وتسكن 
قلوبهم » وان الله بدي الؤمنين إلى.صراط ملستقم » أي يثبتهم على الهداية . 








+ سيظل الكفار فككم رن من این ؛ وهو الصراط المستقم + 
أو من الرسول » أومما ألقى الشيطان على لسان جمد تا ؛ وهو لم يقله » 
فيقولون : ماباله ذكر الأصنام بخير» ثم ارت عنها ؟ ویستر الشك إلى وقت 
مجيء زمن الإيمان القسري أو الملجئ فجأة وهو إما يوم القيامة وإما الوت » 
وإما يوم ارب کبدر » وذلك يوم عقم . وقد تبين لدينا أن الراجح في تفسير 
اليوم العق هو يوم القيامة » ققال الضحاك : عذاب يوم لاليلة له » وهو يوم 
القيامة . قال الرازي : وهنا القول أولى ؛ لأنه لايجو زأن يقول الله تعالى : 
( ولايزال الذين کفروا في مرية > ويكون المراد يوم بدر ؛ لأن من المعلوم پم 
في مرية بعد يوم بدر . ولايكون هناك تكرار بينه وبين قوله ( الساعة > لأن 
الساعة ات القيامة » واليوم العقم هو ذلك اليوم نفسه » > أن في الأول 
ذکر الساعة » وفي الشاني ذكر عناب ذلك اليوم . ويحقل أن يكون المراد 








الجزء (1۷) السورة (۲۲) الحج مه - 30 0 
بالساعة : وقت موت كل أحد » وبعذاب يوم عقم : القيامة" . 
الملك والسلطان لله وحده يوم القيامة » دون منازع ٠‏ فهو الذي يقضي 
بالجازاة بين العباد . ويكون قرار حكه أن الؤمنين الذين يعملون الصالحات في 
جنات النعم » وأن الكافرين الکذبین بآيات القرآن في عذاب مهين . وقوله : 
١‏ الك يومئذ لله 4 من أقوى ما يدل على أن اليوم العقم هو يوم القيامة . 


وعده الكريم بالنصر والجنة لامهاجر ين المقاتلين دفاعاً عن النفس 






اله بان سیر یلد رز کاعص رن 
مانوکن تعنص اتکی © © 
جوا لوب و تضهن ره تمعن و 
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الإعراب : 

$ ومن عاقب ) : ( من > : ميثدأ مرفوع » من الذي » وسلته: 3 عاقب ) وخيره : 
< لينصرنه الله 4 . وليست $ من » ههنا شرطية ؛ لاه لا لام فيها » ؟ في قوله تمالى : لمن 
تمك منهم لاملا جهن منك أجممين > [ الأعراف ۷۷ ] . 
المفردات اللغوية : 

۶ والذين هاجروا في سبيل الله € أي تركوا أوطاهم في طاعة الله من مكة إلى الدينة . 
غ فلا € في الجهاد  .‏ رزقاً حسناً € هو الجنة  .‏ خی الرازقين 4 أفضل المطین » فاته 
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< مذلا أي إدخالاً » أو موضما يدخلونه ويرضونه وهو الجنة . ( العلم € بنياجم 
وبأحواهم  .‏ حلم € عن عقايم »فلا يماجلهم في العقوبة . 

$ ذلك > أي الأمر ذلك ٠‏ أو ذلك الذي قصصناء عليك . 9 ومن عاقب » جازی من 
الؤمنين . أي جازى الظالم بثل ظامه . فا ثل ساعوقب به € ظاماً من الشركين » أي قاتلهم ۴ 
قانلوه في الشهر ارام » ول يزد في الاقتصاص . وإ سمي الابتداء بالعقاب الذي هو الجزاء عقاباً 
للازدواج والشاکلة » أو لأنه سببه  .‏ ثم بُفي عليه » منهم » أي ظلم بباخراجه من منزله + 
ل من > عن الؤمنين  .‏ غفور » هم عن قتالهم في الشهر ارام ٠‏ وة 
والغفرة,» فان تعالى مع كال قدرته و ويغفر ۰ فغيره بذلك أولى » وفيه أ 
على العقوبة ؛ إذ لا يوصف بالعقو إلا القادر على ضده . 








سبب النزول : 
نزول الآية )٠١(‏ : 

< ذلك ومن عاقب .. 4 : آخرج ابن أي حاتم وابن جرير عن مقاتل أنها 
نزلت في سرية بمثهبا الني بإ قلقو المشركين لليلتين من الحرم » فقال 
الشرکون بعضهم لبعض ؛ قاتا ماب حجن .اها يحرمون القتال في الشبر 
الحرام » فناشدم الصحابة » وذكروم بالله أن لايتعرضوا لقتالهم » فإنهم 
لا يستحلون القتال في الشهر الحرام » فأب الشرکون ذلك » وقاتلوم » وبغوا 
عليهم » فقاتلهم السامون » ونصروا عليهم » فنزلت هذه الآية . 

وروی مجاهد أيضاً أا نزلت في طوائف خرجوا من مكة إلى الدينة 
للهجرة » فتبعهم المشركون فقاتلوهم . 

وظاهر الکلام للعموم . 
المناسبة : 

بعد أن ذكر الله تعالى أن الملك له يوم القيامة » وأنه یک بين عباده المؤمنين 
والكافرين » وأنه يدخل المؤمنين الجنات » أتبعه بذكر وعده الكرم للمهاجرين 
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الجاهدين » وأفردم بالذکر تفخيا لشانهم . ثم ذکر وعداً كرياً آخر لن قاتل 
مبغياً عليه دفاعاً عن نفسه » بأن اضطر إلى المجرة ومفارقة الوطن » وابتدئ 
التفسیر والبيان : 

< والذين هاجروا في سبيل الله ... خير الرازقين » أي والذين خرجوا 
مهاجرين في سبیل الله » وتركوا آوطانم ودیارم ابتغاء مرضاة الله » وطلبا لما 
عنده » ثم قتلوا في الجهاد . أو ماتوا حتف أنفهم من غير قتال على فرشهم » فقد 
حصلوا على الآجر الجزيل » والثناء اليل » ولینحنهم الله الجنة » وليرزقنهم من 
فضله منها » إن الله خير المعطين الرازقين ».يعطي من يشاء بغير حساب » ا 
قال تعالى : ( ومن خرج من بيته مُهَاجزا إلى الله ورئوله » ثم يُدركة الوت » 
فقد وَقَمَ أجرّه على الله > [ لاه !1 ] . 

وهذا الرزق الحسن كا قال تعالى : 

« ليدخلئهم مدخلا يرضونه » ون الله لعلم حلم > أي ليدخلن هؤلاء 
المهاجرين امجاهدين في سبيله موضعاً كرعاً يرضونه وهو الجنة  »‏ قال تعالى : 
$ فأما إن كان من امقر فرح وريحان وجنة نعير € 1 الواقمة مله 4م ] أي 
يحصل له الراحة والرزق وجنة النعم . وان الله لعلم من هاجر ويجاهد في 
سبیله » ومن يستحق ذلك » فهو علم بالنيات والقاصد والأحوال » وحلم أي 
يحم ويصفح ويغفر فم الذنوب بهجرتهم إليه وتوكلهم عليه » ولا يعاجل هؤلاء 
الكذبين بالعقوبة » ليترك هم الفرصة للتوبة والإنابة والإيمان بالله تعالى . 

$ ذلك ومن عاقب .. لينصرنه الله 4 أي ذلك الأمرالذي قصصنا عليك 
من إنجاز الوعد للمهاجرين الذين قتلوا أوماتوا » ومن قوتل ظاساًء وجازى من 
الؤمنين من اعتدى عليه من المشركين  »‏ بغي عليه يإ جائه إلى امجرة ومفارقة 
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الوطن » وابتدائه بالقتال » لينصرنه الله نصراً مؤزرآ » ( إن الله لعفو غفور € 
أي إن الله ليصفح عن الؤمنين ويغفر همم خطأم إذا تركوا ماهو الأجدر بهم وهو 







العفو ولا ن السيء . وفيه حث على العفو عن الجاني » ا قال تعالى : 
< ومن وعَفر » إن ذلك من عَزم الأمورٍ € [الشورى 5/7 ] وقال : 


$ فن عقا واطلخ فاجزه على الله € [ الشورى ٠٠/٠‏ ] وقال : ل وأن تلا أقرب 
للتقوی > البقرة ۲۳۷۸ ] وفيه دلالة على أنه سبحانه بذكر العفو والغفرة قادر على 
العقوبة ؛ لأنه لايوصف بالعفو إلا القادر على ضده » ا بينا . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مزية صنفين من الناس : الهاجرین ٠‏ والقاتلين دفاعاً عن 
آنفسي . 

أما الهاجرون : فهم الذين ترکوا دارم وأوطام وأموالهم » وفارقوا مكة 
إلى الدينة » حباً في طاعة الله الى » وابتغاء رضوانه » فلهم من الله الفضل 
العظم » والعطاء العم والززق الحسن وه و الجنة » سواء اء قتلوا في لجهاد أو 
ماتوا من غير قتال . وأكد تعالى ذلك بقوله  :‏ لیدخلنهم مُدخلً یرنه » 
أي الجنان . واه علم بنياجم » حلم عن عقاهم . 

أما من قتل في سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجر » فإنه شبيد حي عند 
ربه يرزق » 6 قال تعالى : 3 ولا سب الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا » بل 
أحياءً عند رهم یرون > [ آل عران ۱3۷/۳ ] - 

. وأما من توفي في سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجر فقد تضنت هذه الأية 
الكرية إجراء الرزق عليه » وعظم إحسان الله إليه . 
روي عن أنس أنه قال :قال رول لله عا ٠:‏ اللتدول في سيل الله ٠‏ 
والمتوفى في ۳ هما في الأجرشريكان »۰ 


0 روک عن العرباض بن سارية ٠‏ 
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وأما القاتلون الدافعون عن أنفسهم : فان الله وعدم بالنصر في الدنيا » لبغي 
الكفار عليهم وإن الله عضا عن المؤمنين ذنوهم وقتالهم في الشهر الحرام » وستر 
ذلك عليهم . 

وسمي جزاء العقوبة عقوبة في قوله تعالى  :‏ ومن عاقب بثل ماغوقب 
به > لاستواء الفعلين في الصورة » مشل : ( وجزاء سيئة سيئة مثلها > 
[ الشورى ۱۰/4۲ ] ومشل : ل فن اعتدی عليم فاعتذوا عليه بل مااعتدی 
عليكم > [ البقرة كنا ] . 





من دلائل قدرة الله تعال 
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بح الأرض € تصبح : مرفوع لا منصوب » مول على معن فز أم تر 4 ومعناه : انتبه 
أنزل الله من السماء ماه » ولو صرح بقوله : انتبه ثم يجز فيه إلا الرفع ٠‏ فقكذلك ماهو 


البلاغة : 
< ألم تر آن الله سخر لم .. > الآية : 
< بيعم ثم يميم € بينها طباق ٠‏ 
< إن الإنسان لكفور 4 صيغة مبالفة أي مبالغ في الجحود . 


المفردات اللغوية : 

< ذلك بان الله يولج > يلك النسربيييب أنه قادر على أن يدخل كلا من الیل والنفار 
في الآخر» بان يزيد به » وقاأر على تقليب بي ض/الأمور على بعض . ل عیع بصير € يسيع أقوال 
عباده الؤمنين والكفار » بصير إا يدر عنهم من أفمال ٠‏ 

9 ذلك بان الله عو الق 6 أي ذلك الوصف بكال القدرة ول ٠‏ والنصر أيضا » سب أن 
لله هو الثابت في نفسه »اواج لته وحده فان توب" وجوده » ووحدته يقتضيان أن یکون 
مبدأ لكل مايوجد سواه » عالاً بذانه وبا عداء » أو الثابت الألوهية ‏ ولا يصلح شا إلا من كان 
قادرا ال . من دونه € لها من الأصنام . ل هو الباطل 6 الزائل , العدوم في حد فاته » أو 
باطل الألوهية . ( العلي € المالي على الأشياء بقدرته  .‏ الكبير ) عن أن يكون له شريك » ولا 
شيء أعلى منه ثانا » وأكبر منه سلطاناً » وهو الذي يصغر كل ذو 

ام تر گن الله نزل من السماء مان € أي أم تعلم أن الله أنزل مطرأ من السباء وهو استفه ام 
تقريرء ولذلك رفع ( قتصبح .. € عطف على « أنزل 6 إذ لو نمب جواباً للاستفهام » لدل على 
نفي الاخضرار » كا في قولك : أم تر أني جكتك فتكرمني » فان نصبت فأنت ناف لتكريه » وان 
رفمته فأنت مثبت للتکرم » والقصود إثباته . وإغا عدل ب < تصبح » الضارع عن صيغة الماضي + 
للدلالة على بقاء أثر الطر زمانا بعد زمان  .‏ لطيف » يُعياده يصل عام أو لطقه إلى كل ماجل 
ودق ومنه إخراج النبات . $ خبير € بالتدابير الظاهرة وابباطنة ٠‏ وبا في قلوب المباد » ومنه 
قلقهم عند تأخير الطر ‏ 

$ له ما في السوات وما في الأرض > خلقاً وملا . ( الغني » في تاه عن كل شيء ٠‏ 
< انمید > الستوجب للحمد بصفاته وأفماله . 





نان بتعداد النعم » والاستفهام للتقرير . 
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« ألم ترأن الله سخر لک ما في الأرض > آم تلم أن الله جمل جيع مافي الأرض مذللة لم , 
مسثة لمنافمم . ( والفلاك € السقن . عطف على ل ما € أوعلى للم أن > . ل تهري في 
البحر 4 للركوب والجل » والجلة : حال من ( الفلك > ۰ أو خبر. ل الفلك > على قراءة الرفع 
على الابتداء . ( بأمره € بإذنه . < أن تقع على الأرض > من أن تفع أو لئلا تقع .بیان خلقها. 
على صورة متينة مستسكة . ( إلا يافته 4 أي إلا بمشيئته » وذلك يوم القيامة » وفيه رد على القول 
باستساكها بذاتها . ( رحم > بتسخير ما في الأرض » وإمساك السماء , والتهيشة لعباده ساب 
الاستدلال » وفتح أبواب النافع عليهم » ودقع أنواع للضارٌ عنهم . 

< أحيام > بالإنداء بعد أن كنم جمادآ : عناصر ونطفاً . $ ثم بيت € عند انتهاء جالع . 
$ ثم يميم € في الآخرة عند البعث . $ إن الانسان لكفور € لجحود للنعم مع ظهورها » تارك 
توحيد الله تعالی . 





المناسبة : 

بعد أن ذكر الله تعالى عظم قپذرته على نيقي النصر للمؤمنين » أق بأنواع 
من الدلائل على قدرته البالغة » من إيلاج الليلأفي النهار وبالعكس وخلقه هما 
وتصرفه فیها وعامه يما يجري فيها > وإنزال الطر لانبات النبات ؛ وخلقه 
السموات والأرض وملكه لها ۰ وتسخیره ها قي آلارض والقلك » وإمساك السماء 
من الوقوع على الأرض ٠‏ والإحياء والإماتة ثم الإحياء . 
التفسير والبيان : 

أورد الله تعالى في هذه الآيات أنواعاً من الدلائل على قدرته البالفة وعلله 
الشامل » ومن كان قادراً على كل شيء ٠‏ عالاً بكل شيء ۰ كان قادراً على النصر » 
فقال : 

أ ل ذلك بأن الله يولج الیل في التهار ويولج النهار في الليل ‏ أي 
ذلك النصر اللذكور بسبب أنه قادر على كل شيء » فهو يولج ويدخل الليل في 
النهار ويولج ويدخل النهار في الليل » بعنی زيادة أحدها على حساب الآخر » 
فيزيد في أحدها من الساعات مايتقص من الآخر » فتارة يطول الليل ویقصر 











۳۹۲ الجزء (۱۷) السورة (۲۲) الحج 11 ء 1١‏ 
النهار في الشتاء » وتارة يطول النهار ويقصر الليل کا في الصيف » فالقادر 
على ذلك قادر قطعاً على نصرة الظلوم ‏ وإثابة الطائع » ويجازاة العاصي . 

< وأن الله سميع بصير که أي وذلك بسبب أن الله سميع لكل دعاء أو قول » 
بصير بكل عمل أو حال » لايخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء . 

وهذا يعني أن ن الله تعالى هو الخالق التصرف في خلقه با يشاء » الحا ال 
لامعقب لحكه » ؟ا قال : ( قل : الهم مالك الك » توت الك من 3 
وتنزع الك من تشاءً ‏ وتعز من تشاء »ول من تام » بيدك ای ء ٠‏ إنك عى 
كل شيء قديرٌ . تولج الليل في النهار » وتولج النهاز في الليل » وتخرج اي من 
اميت » وتخرج الیت من اي » وترزق من تشاء بغير حاب » [آل 
عران ۲۷۳۲ ۷] ۰ 








وعلة هذه القدرة الفائقة ماقال : 

$ ذلك بأن الله هواشق.» وآن ما یدعون من دونه هو الباطل > أي ذلك 
الوصف التقدم من القدرة الكأملة والعم الشام لله تعالى لأجل أن الله هو الحق » 
أي الموجود الثابت الواجب لذانه » بلا مثيل ولا شريك » 
الوجود » وأنه الاله الحق الذي لاتنبغي العبادة إلاله ؛ لأنه ذوالسلطان 
العظم » وكل شيء فقير إليه » ذليل لديه » وأن ما يعبدون من دونه من الاة 
من الأصنام والأنداد والأوثان » وكل ماعبد من غير الله هو باطل » لایقدر على 
صنع شيء » ولا يلك ضرأ ولا نفعاً ؛ لأنه عاجز ضعيف » ومصنوع مخلوق لربه 
القادر . 

3 وأن الله هم العلي الكبير ‏ أي ولأن الله تعالى التعسالي على کل شيء 
عن أن يكون له شريك » إذ هو العظم الذي لاأعظم 
ىء أعلى منه شأناً » الكبير الذي لا أكبر منه » ولا أعز ولا 


أنه هو مصدر 





بقدرته وعظمته ۰ الک 
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أكبر منه سلطاناً » 6 قال تعالى : ( وهو الم العم € [ البقرة ]وق : 
م[ الكبيرٌ التعال € [ الرعد جام ] . 

والقصود : كيف يصح لعبدة الأصنام وأمثالما عبادة من لا یلك لنفسه ولا 
لغيره نفعاً ولا ضراً » ويتركون عبادة من بيده كل شيء » وهو القادر على كل 


شيء ؟1 

۲ - 2 أم ترأن الله أنزلَ من السماء ماء » فتصبحٌ الأرض مخضرة > آه. اذ 
تعل ها الخاطب أن الله يرسل الرياح » فتثير سحاباً » فيطر على الأرس 
التي لانبات فيها » وهي هامدة يابسة » فتصبح زاهية نضرة » مخضرة بالنباتات 
والأزهار ذات الألوان البديعة » والأشكال الزائعة » بعد يسما وجودها ‏ قال 
الخليل : العن انتبه ! أنزل الله مناللماء منأء#فكان كذا وكذا . وقوله : 
$ مخضرة ‏ أي ذات خضرة » على وزن مفملة عة ومسبمة » أي ذات بقل 
وسباع . 

$ إن الله لشيف خبير € أي ان آله رحم لطيف بعباده » يدر م آمر 
وی E‏ 
مها صغر » خبير بمصالح خلقه ومنافعهم وأحواهم » لايخفى عليه خافية » فيحقق 
E‏ إا إن تك مثقال 
حَبّة من خر » فتكن في صخرة أو في السموات أوفي الأرض يأت ها الله ء إن 
الل لطيف خبيرٌ € [ لقان ١‏ ] وقال سبحانه : « وما يعرّبُ عن ربك من 
مثقال ذَرّة في الارض ولا في السماء » ولا آصفر من ذلك » ولا أكبر إلا في كناب 
مبين ) [ یونی 0/0] . 

؟ - ل له ما في الموات وما في الأرض » إن الله لهو الغتي الميد > جميع ما 
في الموات وما في الارض لله سبحانه خلقاً وملك وعبيداً » أي جيع الأشياء هي 
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مخلوقة له » علوكة له » عبيد له » منقادة خاضعة لأمره » متصرف فيها كيف 
يشاء » وهو غني ما سواه » وکل شيء فقير إليه » عبد لديه . وهذا دليل آخر على 
القدرة الإهية الغاملة . , 

5 -< ألم ترأن الله سخرلک ما في الأرض > أي ألم تعلم أن الله ذلل لک أيها 
البشر جميع ما في ظاهر الأرض وباطنها » من حيوان وجماد ومعدن وزریع 
لينتفع ها الإنسان في مصالحه الختلفة » ؟ قال تعالى  :‏ وس لم ما في 
السموات وما في الأرض جَميعاً منه > [الجائية ٠/٠١‏ ] أي من إحسانه وفضله 
وامتنانه . ۱ 

ل والفلاك تجري في البحر بأمره » أي وسخر لك السفن » جارية في 
البحار » لنقل الركاب والبضائع"» بتتخیره وتسييره » متنقلة من بلد إلى بلد » 
ومن قطر إلى قطر » فيتم تبادل اوائج والنانع ٠‏ ويتعايش الناس متعاونين + 
رن بها مايحتاجون إليه ویریدون:: 

< ويسك السماء آننقع غل الأرض إلا يانه 4 أي ويحفظ السماء با فيها 
من كواكب ونجوم بالجاذبية » وبتخصيص مدار ثابت خاص لكل منها » بمشيئته 
وإرادته » ولو شاء لأذن للمماء » فسقطت على الأرض ٠‏ فهلك من فيها ٠‏ ولكن 
من لطفه ورحته وقدرته يسك السماء من أن تقع على الأرض إلا باذنه وأمره » 
وذلك يوم القيامة حيث تتساقط الكواكب وتتصدع السموات » ا قال تعالى : 
< إذا الساء الْقطَرَت » وإذا الكواكب الْتثْرتْ که الانفطار ۲-7۸ ] ولولا هذا 
النظام الدقيق لاصطدمت الكواكب بیعضها » ودمرت الأرض با عليها » لذا 
قال : 





وثار » 








إن الله بالناس لرژوف رحم > أي إن الله تعالى رؤوف رحم بالناس على 
ظلمهم » فتعهم ال السماء والأرض ۰ وأرشدهم إلى الاستدلال بآيات الكون على 


وجوده ووحدانیته . 
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3-6 وهو الذي أحياك ثم يتك ثم يحييم 4 أي وهو الذي أحيام من 
العدم ؛ وخلقم بعد أن ل تکونوا شيئاً يذكر ء ثم يتم عند انقضاء أجالم 
وأعمارم » والوت ستر ونعمة » ثم يجيي بالبعث يوم القيامة . ويلاحظ اختيار 
الصیغ المناسبة للتعبير » فهو أولاً عبر بالماضي لأنه تم وحدث » ثم أشار إلى الرحلة 
الرتقبة وهو الموت » ثم الحياة الجديدة في عالم الآخرة . 

۶ إن الانسان لكفور 6 أي إن الإنسان جحود نعم الله تعالى » فلم یقدر 
تلك النعم » ويهتدي بها إلى عبادة الله وتوحيده » وهجر کل ماعداه من الآهمة 
المزعومة » وهو مثل قوله  :‏ إن الإنسان لربه لکنود € [ العاديات 0٠١‏ ] . 

ونظير الآية قوله تعالى : « كيف تكفرو يالله » وم أمواتاً فأحيام » 
ثم میت ۰ ثم يُحييم » ثم إليه ترجهلون € [ ار ۷ ] وقوله : < قل : ال 
يُحبيك ٠‏ ثم میت ثم یج إلى یسوم القيسامةء لارَيْبَ فيه» 
[ الجاثية ۲۷/۰ ] . 
فقه الحياة أوالأحكام : 

موضوع الآيات الاستدلال على كال قدرته تعالى وكال عامه ۰ وتلك الأدلة 
هي ما يأني : 

» من آيات قدرة الله البالغة كونه خالقاً لليل والنهار » ومتصرفاً فيهها‎ - ١ 
فوجب أن يكون قادراً عام با يحري فيهها » وإذا كان قادراً علياً » كان قادرا على‎ 
» نصر من شاء من عباده » يفعل ما يلام الحكة والصلحة » فهو یسیع الأقوال‎ 
ويبصر الأفعال » فلا يعزب عنه مثقال ذرّة » ولادییب غلة إلا یعلها ویسعها‎ 
. ويبصرها‎ 

۲ - ذلك الوصف المتقدم من قدرة الله على هذه الأمور لأجل أن الله هو 
الحق أي الوجود الواجب لذاته » الذي يتنع عليه التغير والزوال » فيأتي بالوعد 
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والوعيد . أو أنه ذوالحق » فدينه الحق » وعبادته حق » والومنون بحق يستحقون 
منه النصر بح وعده الحق . 

وأما الأصنام فلااستحقاق لما في العبادات » والله هو العالي على كل شيء 
بقدرته » والعالي عن الأشباه والأنداد » المقدس عما يقول الظالمون من الصفات 
التي لاتليق بجلاله . وهو الكبير التمال أي الوصوف بالعظمة والجلال وكبر 
الشأن » الكبير عن أن يكون له شريك . 

؟ ‏ ومن الأدلة على كال قدرته إنزال الطر وإنبات النبات ذي الخضرة 
البديعة » السارّة لكل عين وقلب » ومن قدر على هذا قدر على إعادة الحياة بعد 
الوت ؛ کا قال الله عز وجل ا نذا أنزلنًا عليها الاء اهتزت ورَبَت »> 
gk]‏ ۰1۰/۲ 

وقوله لإ فتصبح الأرض فة > عبارة عن استعجالها إثر نزول الاء 
بالنبات واسترارها کذلك عادة ‏ 

وفي قوله : ( إن الله لطيف خبير ‏ قال ابن عباس : خبير با ينطوي 
عليه العبد من القنوط عند تأخير المطر . وهو لطيف بأرزاق عباده . 


2 - لله تعالى جميع مافي السموات ومافي الأرض خلقاً وملك وعبيداً » وكل 
تاج إلى تدبيره وإتقانه » وان الله و الغني الجيد » فلايحتاج إلى شيء » وهو 
امحمود على كل حال » والکل منقاد له غير متنع من التصرف فيه » وهو غني عن 
الأشياء كلها » وعن جد الحامدين أيضاً ؛ لأنه كامل لذاته » والكامل لذاته غني 
عن كل ماعداه في كل الأمور . 

- هناك نعم كثيرة من الله على عباده تدل أيضاً على قدرته ورجته 
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ولطفه » منها أنه سخر( ذلل ) لعباده كل مافي الأرض ما يحتاجون إليه من 
الدواب والشجر والأهار» ؟ا قال  :‏ هو الذي خَلَق لم مافي الأرض جیماً > 
۱1 ۷ . وسخر لك الفلك في حال جریا  »‏ قال تصال : ۶ أل تر أن 
القلك ُري في البحر بنعمة الله » ليريم من آياته » إن في ذلك لآيات لكل 
صبَارٍ شکور ) 1 لان 90 ] وتسخير الفلك : بتسخير الماء والرياح لجرا . 

وهو تعالى يسك السماء لكلا تقع على الأرض ۰ فيهلك الناس ۰ إلا بإذن الله 
ها بالوقوع أو السقوط » فتقع يارادته وتخليتته » إن الله بالنناس لرؤوف رح في 
هذه الأشياء التي سخرها لهم . 

5- ومن دلائل القدرة الإهية : الاح والامانة » فالله هو الذي خلقنا بعد 
أن كنا نطفاً ء ثم يتنا عند اتقضظاء آجالشام» ۸ بجبینا للحساب والشواب 
والعقاب » ولکن الانسان لجحود لما ظهرمن الایات الدالة على قدرته ووحدانيته 
تمالى . قال ابن عباس : يريد الأسود بن عبد الأسد وأبا جهل بن هشام 
والعاص بن هشام » وجماعة من الثرکین - والأؤلى - ا ذكر الرازي ‏ تسیه في 
كل النکرین ‏ وإفا قال ذلك ؛ لأن الغالب على الانسان كفران النعم , قال 
تعالى  :‏ وقليل من عبادِي الشّكُور 6 [ سب ٠۷/۲‏ ] 

وقوله  :‏ إن الإنسان لكفورٌ > زجر للانسان عن الكفران » وبعث له 
على الشکر . 












1۸ الجزء ۱۷ السورة (53) الحج 3۷ - ۷۰ 


تسس تسه هنک 


مق 


EI OLE‏ ام © انك ولد 
EE OCT‏ 
د ات 





البلاغة : 


» فلا یناز 
أدلته 





٠‏ نبي يراد ب الي أي لاينبفي لهم منازعتك . فد طهر الحق وقامت 


الفردات اللغوية : 

E 
وشه أمر الذبيحة » إذ قالوا : ماقتل الله أحق‎ ٠ أي لاينبغي لهم أن ينازعوك في أمر الدین‎ 
E تأكلوه ما قتلم ؛ لأب إما جهال وأهل عناد » أو لأن أمر دی‎ 
إلى ريك 6 أي إلى دينه وتوحيده وعبادته  هدى مستقم > طريق إلى الحق سوي أو دين قوم‎ 

و وان جادلوك » في أمر الدين » وقد ظهر الق ٠‏ ولزمت اغجة ‏ فقل : الله أعلر با 
اتعملون 4 من الجادلة الباطلة وغيرها ۰ فجازیکر عليها ٠‏ وهو وعيد فيه رفق . 

ذ يحم بينم 4 يفصل بين الؤمتين منک والكافرين بالثواب والعقاب يوم القيامة . ؟ فصل 
في الدنيا بالحجج والأيات ۶ نیا کنم فيه تنتلفون » من أمر الدين » بأن يقول كل فريق خلاف 
قول الاخر 





ألم تعلم ‏ استفهام تقرير ل يعلم مافي السوات والأرض 4 فلا يخفى علیسه شيء فز إن 





الجزء (۱۷) السورة (۲) اج ٩۷‏ - ۷۰ ۳۹۹ 
ذلك في کتاب 4 أي إن ما ذکر هو في اللو الحفوظ مسجل فيه قبل حدوثه » فلا چمنك أمرم > 
مع عابنا به » وحفظنا له . < إن ذلك > إن عر ماذكر والإحاطة به وإثباته في اللوح الحفوظ 
$ على الله يسير ) سهل ؛ لأن عامه مقتضى فاته التعلتق بکل العلومات على سواه . 
سبب النزول : 

قيل نزلت هذه الآية بسبب جدال الكفار في أمر الذبائح » وم کنار 
خزاعة , قالوا للمسامين : تأكلون عاذبجحتم ‏ ولا تأكلون ماذبح الله من الميتة » أو 
مالک تأكلون ماقتلم » ولاتأكلون ماقتله الله ؟! فكان ما قتل الله أحق أن تأكلوه 
ما قتلم أن بسکاکین » فنزلت الآية بسبب هذه النازعة . 
المناسبة : 

بعد أن عدد الله تعالى نعمه » وأبان أنه رؤوقگرچم بعباده » وان كان منهم 
من يكفر بالله ولايشكر النعمة » أتبعة بذكر نعمه با کف » فقال  :‏ لكل ی 
جعلنا مشک م ناسكوه € أي لكل أمة كرَيصَة خاصة » وفيه زجر من نازع 
الني بهل » بتنسكهم با شرعوا من الشرائع “ثم أمزة بالات على دينه الحق » 
فالله میک بين العباد يوم المعاد . 
التفسير والبيان : 

( لكل أمة جعلنا مَنْسكا م ناسکوه » يخبر تعالى أنه جعل لكل قوم منسكا 
م عاملون به » أي شريعة » ومتعيداً » ومنهاجاً صالحاً » يتلاءم مع 
الزمان والکان » ومع سنة التدرج والتطور ونضوج العقل البشري » فأنزل 
التوراة على موسى بنحو من الشدة » لعلاج القسك بالمادة » ثم أنزل الإنجيل متا 
لحم التوراة مع علاج الروح وإشاعة الحبة » والعناية بجوهر الدین » لامجرد 
الظاهر والشكليات والطقوس » ثم أنزل القرآن حیفا نضج العقل البشري » 
لارساء معالم دستور الحق ٠‏ والجع بين العناية بالمادة والروح » والترکیز على معاییر 
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العلم » واستخدام العقل » فكان أول دين يضع أسس الحضارة الإنسانية الشاملة » 
وكان تشريعه وسطاً بين الشرائع » وكانت هذه الأديان صالحة للزمان الذي 
جاءت فيه . 

< فلا ينازمنُك في الأمر > أي إذا كان هذا هو شأن التتدرج في الشرائع » 
فلا ينبغي لعاصريك يامد أن ينازعوك في أمر الدين » فلكل أمة شريعة خاصة 
تناسب الزمان الذي جاءت فيه » ثم جاء هذا القرآن ناسخاً تلك الشرائع التي لم 
تعد صالحة للعمل بها » وأدت دورها » وكانت مقصورة على أتباعها المتقدمين . 

فلا تتأثر یامد بنازعتهم لك » ولا يصرفك ذلك عما أنت عليه من الحق » 
واثبت على دينك ثباتا لايتزعزع ولايلين . والراد بذلك تهييج حمية 
الرسول به ٠‏ والمبالغة في تثبيته على 'دينه . 


$ وادع إلى ربك » نك لعلی هدى مستقم که أي وادع هؤلاء المنازعين 
وغبرم » أي كل الناس إلى سبيل ربك ودينيه الحق » فإنك على طريق واضح 
مستقم موصل إلى القصنود »وهو سم آدة آلدنیا والآخرة » كقوله تعالى : 
$ ملايِصْدنُك عن آيات الله بعد إذأنزلت إليك » واد إلى ربك » ولاتكولن 
من الْمُشْرِكين > 1 القصص ۸۷/۲۸] . 

< وان جادلوك فقل : الله أعلم با تعملون 6 أي فان عدلوا عن هذه الأدلة 
إلى طريقة المراء والجدال بالباطل » بعد أن ظهر الحق » فقل لهم على سبيل 
التهديد والوعيد : الله علم ا تعملون وبا أعل » ويجازٍ كل واحد بعمله » وهذا 
كقوله تعالى : 2 وان كدوك فقل : لي علي » ولك عمل » أن بریشون ما 
شم » وأنا بريء مما تشملون > [ يونس 0/۰ ] وقوله سبحانه : ( هو أل با 
تفيضون فيه » کی به شهيداً بيني وتیل © [ الأحقاف :۷ ] لأنه ليس بعد 
إيضاح الأدلة إلا هذا اللون من الوعيد والتحذیر » لذا قال تعالى : 








الجزء (۱۷) السورة (۲۲) المج 1۷ - ۷۰ 1 


« ال بينم ی القيامة فيا كنع فيه تختلدون أي الله يقضي بين 
للؤمنين منک والكافرين يوم القيامة فيا اختلفتم فيه من أمر العقيدة والدين » 
بالجزاء الحامم التردد بين الجنة والشار » والشواب والعقاب » الأول لن قبل » 
والثاني لن رفض ٠‏ فتعرفون حينئذ الحق من الباطل » وامحق من البطل . 

والخلاصة : إن الآيات آمرة باسقرار الدعوة إلى شرع الله ودينه » وعدم 
التمييز بين الناس » دون مبالاة بجدل المرائين وعرقلة المتخلفين » فان الداعي على 
حق أبلج » ا قال تعالى : < فلذلك فاذخ واستقم ؟ آبرت » ولاتتيع أهوائم » 
وقل نما نزن الله من كتاب » وأثرت لأغدل بينم » الله را وريم »لش 
أعالنا ولم املع , لاحجة بيننا وبینع له ع بيننا وإليه الصيرٌ 4 
[ الشوری ٠9/15‏ ] . 











ثم أخبر الله تعالى عن كال علمه بخلقه وعامة بالکاتات كلها قبل خلقها وبا 
يستحقه كل من المسيء وا محسن » فقا 
< ألم تعلم أن الله یلم مافي السماء والأرض » إن ذلك في کتاب » إن ذلك 
على الله يسير > أي لقد عامت أيها الرسول ‏ والخطاب وان كان معه ۰ فالمراد 
ثرالناس - أن عل الله حيط با في السموات ومافي الأرض » فلا يعزب عنه 
مثقال ذرة فيها » وأنه تعالى عل الكائنات كلها قبل وجودها » وكتب ذلك في 
اللوح امحفوظ . وكتابة كل ماهو كائن إلى يوم القيامة » وعلمه الشامل » وفصله 
بين عباده يوم القيامة يسير سهل عليه 
فقه الحياة أو الأحكام : 
يفهم من الآيات مايلي : 
١‏ لكل أمة من الأمم التقدمة شريعة خاصة ها » صالحة لزمانها ‏ أي أنه 
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كانت الشرائع في كل عصر » ومن الخطأ البيّن السك با كان للأولين من شريعة 
التوراة والإنجيل ؛ لأن القرآن نسخ ماقبله من الشرائع - 

؟ ‏ إن خاصم الناس بالباطل ٠‏ كخاصة مشري مكة دا بج » فليقل 
المؤمن ی 
لنبيه بالإعراض عن ماراة قومه » صيانة له عن الاشتغال بتعنتهم » ولا جواب 
لصاحب العناد » فإنهم إن أبوا إلا الجادلة بعد الاجتهاد بتسوية النزاع » فليدفعوا 
بأن الله أعلم بأعمالم وبقبحها » وبا تستحقون عليها من الجزاء » فهو مجازيكم به ٠‏ 
وهذا وعيد وإنذار » ولكن برفق ولين ٠‏ 

۳ الله تعالى هو الذي يحكابين النبي بم وقومه » وبين المؤمنين والكافرين 
فيا يختلفون فيه من أمر الداین » فيعرق يذ الحق من الباطل . 

قال القرطبي : في هده اي دب حسن علمه الله عباده في الرد على من 
جادل تعنتاً ومراء ألا عجَابَولاينناظن ء ومُيدفِع بهذا القول الذي عمه الله 
لنبيه ل - 

0 - على النبي يِه والؤمنين من بعده الدعوة إلى دين الله الحق » فان هذا 
الدين طريق واضح مستقم مود إلى القصود » وعلى كل داعية إلى الله وتوحیده 
وعبادته ألا يعبأ بالعثرات » وألا يهم براء الججادلين » ومحاولاتهم الوقوف في وجه 
الدعوة . 

الله عل بأحوال الناس وجا م مختلفون فيه . وإن كل ما يجري في العام 
هو مكتوب عند الله في أم لاب وهو اللوح الحفوظ » وان العلم الشامل با في 
السماء والأرض » والفصل بين اتختلفين يسير جداً على الله تعالى . ثبت في صحيح 
مس عن عبد الله بن مرو قال : قال رسول الله وَل : « إن الله قدر مقادير 
الخلائق قبل خلت السموات والأرض بخسين ألف سنة » وكان عرشّه على الماء » 
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وفي السان من حدیث جماعة من السحابة أن رسول الله مَل قال : « آول ماخلق 
الله اقلم » قال له : اکتب » قال : وما اکتب ؟ قال : أكتب ماهو کائن » فجری 
القام بما هو كائن إلى يوم القیا 


فا العباد عاملون قد عامه الله تعالى قبل ذلك على الوجه الذي يفعلونه » 
فیعلم قبل الخلق أن هذا يطيع باختياره » وهذا يعصي باختياره » وكتب ذلك 
عنده » وأحاط بكل شيء عام ٠‏ وهو سهل عليه . 





ذا 


کرو ین وجوه لذ ی ی 


موه 


کم دوع مهو وب شر 








Î HE 


یبش ایی کنر ین دون اکر اوا 
اج یه 


9 4 دم 


E‏ اک کم هأ 


ره رب 0 
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: الإعراب‎ 


< قل : أفأنبتم بشز من ذلم النار € $ النار ‏ : إما خبر مبتدأ محذوف » وتقديره هي 
النار » و وعدها الله 4 : استثناف كلام » وإما أن يكون ميتدأ » والجلة الفعلية  :‏ وعدها 
الله > خبه . 

$ ولو اجتعوا له € منصوب على الحال ( بینات 4 حال . 
البلاغة : 


$ تعرف في وجوه الذين كفروا النكر > فيه استعارة » أي تستدل من وجوههم علیالکروء 
وإرادة الفمل القبیح » مثل : عرفت في وجه فلان الشر . 

< إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقواإذبايً € ثيل , أي مكل الكفار في عبادهم لغير 
الله کل الأصنام التي لا نستطیع أن تخلق يذبابة وأحدة اوقد سمي الذي جاء به < مثلاً ) تشبیهاً 
للصفة ببعض الأمثال . 


المفردات اللفوية : 


$ ويعبدون ) أي الشركون ‏ من دون الله »أي الأصنام 3 مالم بزل به سلطانا » حجة 
وبرهانا ممعي يدل على جواز عبادته ‏ وماليس لم به علم 4 أي حجة عقلية أنها آلمة » سواء أكان 
العم من ضرورة العقل أو اتدلاله ‏ وما للظالين ) بالإشراك $ من نصير € أي ناصر ومعين يقرر 
مذهبهم أو يدقع عنهم العذاب . 

« آياتنا € من القران ‏ بينات ‏ واضحات الدلالة على العقائد الحقة والأحكام الافية 
١‏ النکر » الستدكر من التجهم والانتفاخ » أو الانکار لما » کالکرم بمعنى الإكرام » أي أثره من 
الكراهة والعبوس ودلالة الفيظ والغضب » لفرط نكيرم للحق » وهذا منتهى الجهالة . وإشماراً 
بذلك وضع ج الذين كفروا € موضع الضير $ يسطون ) أي يبطشون چم من شدة الفيظ . 

$ بشر من ذل > من غيظكم على اتنالين » وبأكره إليكّ من القرآن التلو عیهم ‏ النار € 
هو النار » أنه جواب سائل قال : ماهو ؟ $ وعدها الذين كفروا € بأن مصيرم إليها ( ويش 
المصير > هي النار . 

< ياأيا الناس > أهل مكة وغم $ ضرب مثل > ین لم حال مستغرية أو قصة رائعة أو 
جعل » ولذلك ساها مثلاً » تشبيهاً لها يبعض الأمثال » والئل : الشيه  .‏ فاستعوا له > للمثل أو 
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البيانه استاع تدبر وتفکر إن الذين تسدعون من دون الله € أي تعب دون غيره وم الأصنام 
< قبا > لم جنس » بقع على اللذكر ولؤنث » واحده : فبابة وجمه أذبّة وتان مثل غراب 

بة وغربان » وسمي به لكثرة حركته . وقوله  :‏ لن يخلقوا ذبابً 4 أي لايقدرون على خلقه 
مع صفره ؛ لأن ( لن > با فيها من تأكيد النفي دالة على اللنافاة بين النفي والنفي عنه $ ولو 
اجتعوا له > أي لقه » أي لا يقدرون على خلقه مجتعين له متعاونين عليه » فكيف إذا نوا 
منفردين ؟! 

وإن يسلبهم الذباب شيئاً > من الطيب والزعفران اللطخين به لا يستنقذوه منه > 
لا يستردوه منه لمجزم » فكيف يعبدون شركاء لله تعالى ؟ هذا أمر مستغرب » عبر عنه بضرب الثل 
(<١‏ ضعف الطالب والطلوب > العابد وللعبود . 

ماقدروا الله حق قدره » ماعظموه حق عظمته ‏ إذ أشركوا به الماجز عن دفع الذباب 
عنه والاتتصاف منه ‏ لقوي ‏ قادر عل خلق المکنات بأسرها < عزيز » غالب < يصطفي > 
يختار ( إن الله سميع بصير > أي إن الله سميع لالم » مدرك اللأشياء كلها بصير بن يتخذه 
رسولاً كجبريل وميكائيل وإبراهم ومد وشیرم عليهم یلام  .‏ يعلم مابين أيدهم وماخلفهم € أي 
ماقدموا وماأخروا وماعلوا ومام عبأملون بعد وإلى الله ثرجع الأمور € أي إليه مرجع الأمور 
كلها ؛ لأنه مالكها بالذات » لایسأل ما يفعل من اصطفاء الرسل وغيره » وم يسألون . 
المناسبة : 

بعد أن آبان الله تعالى أنه العلم بكل شيء ‏ بين أن عبادة الشر" لغير الله 
تعالى لاتعتبد على دليل نقلي أوعقلي » وهم مع جهلهم وغباوتهم إذا أرشدوا إلى 
الحق ودليله » وتلي عليهم القرآن » ظهر في وجوههم الفيظ والغضب ٠‏ ووا أن 
ببطشوا من يتلو ویذکرم » ولكن ما يناهم من النار أعظم ما يحصل لهم من 
الغم حين تلاوة الآيات . 

ولا بين أنه يعبدون من دون الله مالا حجة لهم فيه ولا علم » ذكر مايدل 
على إبطال قوم وجهلهم بعظمة الاله » ثم انتقل من الإلميات إلى النبوات » 
وأبان أنه يختار الرسل من الملائكة والناس من يعلم أنه الأكفاً والأوفق : < الله 
أعل حيث يجعل رسالته > [ الأمام ٠٠‏ ] . 
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التفسير والبيان : 
هذه بعض أباطيل المشركين الدالة على جهلهم وكف رهم وسخافتهم فيقول 
تعالى : 


€ ويعبدون من دون الله مالم بزل به سلطاناً » وماليس هم به عم‎ 9-١ 
أي ويعبد هؤلاء للشركون آلمة من غير الله » ليس لهم دليل نقلي ولاعقلي على‎ 
عبادتها » فهو تعالى م ينزل من السماء بجواز عبادتها حجة ولابرهاناً » وهو القصود‎ 
مالم ينزل به سلطاناً € وليس لهم‎  : بالدلیل النقلي السبعي » المراد من قوله‎ 
وماليس لهم به علم € وإذا لم يكن هناك دليل‎  : دليل عقلي وهو المراد بقوله‎ 
مقبول » فهو عن تقليد للآباء والأسلاف » أوعن جهل وشبهه » وكل ذلك‎ 
. باطل‎ 

ونظير الآية قوله تعالى : < ومن تيد خ اله فا آخر » لابْرْهانَ له به » 
فإغا حسابه عند ره أنه فلع الکافژون > [ الؤبنون 10/5 ] . وفي الآية 
إشارة إلى أن الكافر قد يكون كافرا ‏ ون لم یلم كونه كافراً » ودلالة على فساد 
التقليد القام على الجهل . 

< وماللظالين من نصير » أي ليس للكافرين الظالمي أنفسهم من ناصر 
ینصرم من الله فيا يحل بهم من العقاب أو العذاب ٠‏ 

؟ ل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا النكر € 
أي وإذا ذكرت لامشرکین آيات القرآن والحجج والدلائل الواضحات على توحيد 
الله » وأن لاإله إلا الله » وأن رسله الكرام حق وصدق » ظهرت على وجوههم 
دلالة الفيظ والغضب » وامتلأت قلوهم حقداً ونفوراً . 

لإ يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آیاتنا ‏ أي يكادون أو بقاربون 
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يبطشون بالذين يحتجون عليهم بدلائل القرآن الصحيحة » ويبسطون إليهم 
أيدهم وألسنتهم بالسوء . وهذا يدل على غليان قلوهم بالکفر » وسيطرة الجهالة 
والعناد والكفر عليها » حتى أصبحوا ميئوساً من علاجهم » وصاروا متتردين على 
الأنبياء والمؤمنين . 

< قل : أفأنبكم بشر من ذلك النار وعدها الله الذين كفروا ويئس المصير € 
أي قل یامد مؤلاء الشركين مقابلة لوعيدم : ألا أخبرم بشر من فیظ الذي 
ملأ قلويم ؟ هو النارالتي وعدها الله للکافرین » فعذایا ونكالها أشد وأشق 
وأعظم ما تخوفون به أولياء الله الؤمنين في الدنيا » بل هو أعظم مما تنالون منهم 
فعلا إن نلتم بزعک وإرادتم » وبئس المصير » أي وبئس النار موئلاً ومٌقاماً 
لم › كا قال تعالى : ( إنها ساء رومام 6 [ الفرقان 0/< ] . 

ثم نبه الله تعالى على حقارة الأصنام وسخافة قول عابديها » وبيان حال 
هذه الأشباه والأمثال لله في زعهم ٠‏ ا0 

۶ يأيها انا صرب مكل فاستعوا > أي ییا البشر قاطبة جمل مثل أي 
شبه لما يعبده الجاهلون بالله الشرکون به » فأنصتوا وتفهموا حال تلك 
المبودات » وإذا هم حالما يكون حال عابدیا أسوأ » فهم كالأصنام وأسوأ منها » 
وحافا هو : 

« إن الذين تدعون من دون الله لن یحو ابا ولو اجمَمُوا له > أي إن 
ماتعبدون من غير الله من الأصنام والأنداد لن یقدروا على خلق ذبابة واحدة » 
حتى ولو تعاون واجتع هذه المهمة جميع تلك المبودات . روى الإمام أحمد عن 
مرفوعاً قال : « ومن أظلم من ذهب يخلّق كخلقي » فليخلقوا مشل 
ذبابة أو حبة » ورواء الشيخان بلفظ آخر : « قال الله عز وجل : 
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< وان يسلبهم الذباب شيا لايستنقذوه منه » ضَّف الطالب 
والطلوب » أي أنهم عاجزون عن خلق ذبابة واحدة » هناك ماهو أبلغ من 
ذلك عاجزون من مقاومته والاتتصار منه » فلو سلبوا شيئاً ما عليها من الطيب » 
لاتقدر أن تستنقذه منه » علماً بأن الذباب أضعفه خلوقات الله , لذا قال : 
$ ضمُف الطالب والمطلوب > أي عجز الطالب وهو الإله المعبود من استنقاذ 
الشيء السلوب من الذباب الطلوب » أو ضعف عابد الصم » والصم المعبود . 

وهذا يدل على جهالتهم وغباوتهم ؛ لأن العابد يتأمل عادة النفع أو ی 
مر من المعبود » وعابدالصغ لايحقق لنفسه شيئاً » ما يدل على حقارة الصمم 
وضعفه › وغباء عابده » فكيف يصح جمله مثلاً لله في العبادة . ثم قال تعالى 
مؤكداً عبثهم وجهلهم وعدم معرفتهم حق الله تعالى : 

< ماقدروا الله حق قدره » إن الله القوي عزيز > أي ماعرفوا قدر الله 
وعظمته » وماعظموه حق التعظم > حين عبدوا معه غيره » كهذه اخلوقات 
الجادات التي لاتقاوم الذبّاب لضعفها - 

والله هو القوي القادر الذي بقدرته وقوته خلق كل شيء » العزيز الذي عز 
كل شيء فقهره وغلبه » فلا يغالب ولا يمانع » لعزته وعظمته وسلطانه » فهو 
الجدير بالعبادة والتعظم . 

ونظاثرالاية كثيرمنها : ( وهو الذي يبدا الق ثم يُعيده » وهو أهون 
عليه > [الروم 500 ]9 إن بطش ربك لشديدء إنه هو يُبدىُ ويعيد 6 
[ اوج 1/46 - ٠١‏ ] لإ إن الله هو الرَراق ذو القوة تین که [ الاريات 10/0۱ . 

ثم انتقل بيان الله تعالى من الامیات إلى النبوات فقال : 

< اله يَسْطفِي من الملائكة رل ومن الاس أي أن الله يختار من 
الملائكة رسلاً لتبليغ الوحي إلى الأنبياء » ومن الناس لابلاغ الرسالة إلى العباد » 
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حسها يشاء وعلی وفق مایرید . قي 
الذکرمن بيننا ؟ فزلت الآية . 





: إن الولید بن الغيرة قال : أو آنزل عليه 


$ إن الله سمي بصير > أي سميسع لأقوال عباده » بصير بهم » علم يمن 
يستحق اختياره للرسالة . 

$ یعلم مابين أيدهم وما خلفهم > أي يع عاماً تاما بأحوال اللائكة 
والرسل والكلفين » مامضی منها » وما يأتي » فلا يخفى عليه شيء من أمورهم » ا 
قال : عام لیب فلا يَظْهرٌ على غیبه أحدا 4 إلى قوله  :‏ وأحاط با لدم 
وأخص کل يو عدا © [ الجن ۰۱-۳۸۷ 

< وال الله ترجع الأمور > أي واإليه بوم القيامة مرجع الأمور كلها » فلا 
أمر ولا نبي لأحد سواه 





وهنا إشارة إلى القدرة.التيامية > والتفرد بالألوهية والح . وقوله 
$ يعم .. € < ول الله ترجع الأمور € ین مجوعها الزجر عن الاقدام على 
العصية . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على ما يأتي : 

أ إن عبدة الأوثان مثل كفار قريش يعبدون من غير الله آهة » ليس لهم 
دليل معي نقلي أو عقلي » لذا توعدم ريهم بقوله ۰ وما للظالين من صي € 
أي ناصر ومعين . 

۲ - إن تأصل الکفر والعتاد والاستكبار في نفوس أولئك الكفرة » جعلهم في 
آشد حالات الغضب والعبوس والقد إذا تليت عليهم آيات القرآن » ويكادون 
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يبادرون إلى البطش الشديد بن يحتج عليهم بدلائل القرآن » ويبسطون إليهم 
أيديم وألسنتهم بالسوء . 

+ أمر الله تعالى نبيه يِل أن يقابل وعیدم بقوله : هل أخبرم با هو وا 
أو أشنع وأكره من تخويفك المؤمنين وبطشك بم ومن هذا القرآن الذي تسمعون ؟ 
إنه نار جهنم وعذابها ونكالها » وعدها الله الذين كفروا يوم القيامة » وبئس 
الصير » أي الموضع الذي يصيرون إليه وهو النار . فهذا وعيد لهم على سطواتم 
بالذين يتلون القرآن . 

ضرب الله مشلا لحال الكفار وأصنامهم ؛ لأن حجج الله تعالى عليهم 
بضرب الأمشال أقرب إلى أفهامهم » وقي الحقيقة ليس مثلاً » وإفا هو لما في 
صفتهم وحاهم من الاستغراب والتعجب سمي ملا » تشبيهاً لتلك الصفة ببعض 
الأمثال السائرة . 


والعنی : ضربوا لله مقلا فاستفتواقتوهم+ يمن أن الكفار جعلوا لله مثلاً 
بعبادتهم غيره ؛ فكأنه قال : جعلوا لي شبيهاً في عبادتي » فاستعوا خبر هذا 
التشبيه . فالكفار هم ضاربو امثل . 


أوأن العنی : یاآپا الناس » هذا متل من عبد آهة لم تستطع أن تخلق 
ذباباً » وان سلبها الذباب شيئاً | تستطع أن تستنقذه منه » أي أن الله هو ضارب 
الثل . 

والأدق في المعنى : ضرب الله عز وجل ما يعبد من دونه مثلاً » أي بن الله 
لك شبهاً ولعبودكم » فالثل يشمل العابد والعبود . 

الثل : هو أن الذين تعبدون من دون الله وهي الأوثان التي كانت حول 
الكعبة » وعددها ثلاث مئة وستون صتا » لن يقدروا أن يخلقوا ذبابة واحدة » 
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ولن يستطيعوا الدفاع عن أنفسبم آمام ذبابة إذا آراد أن يأخذ شيا ما علیها 
- على الأوثان ‏ من الطيب والزعفران الذي كانوا يطلون به أصنامهم . 

لقد ضعف وعجز الطالب وهو الآلمة » والطلوب : وهو الذباب » أو عنابد 
الصم والصم المعبود » فالطالب : يطلب إلى هذا الصنم بالتقرب إليه » والصم : 
الطلوب إليه . 

؟ - ماعظم هؤلاء الشرکون الله حق عظمته » حيث جعلوا هذه الأصنام 
العاجزة شركاء له » وهو القادر القهار » القوي العزيز الذي لا يقالب ولا انع » 
ومن رۇ على مغالبته ؟!. 

۷ - الاختيار الطلق لله عز وجل:ق:اصطفاء اللالکة يتوسطون ابلاغ 
الوحي إلى الأنبياء » وفي اصطفا: آلرسل مشر لتبليغ الرسالة إلى الناس . 
والمراد بالآية : إن الله اصطفى عمد يق لتبليع الزسالة ؛ فليس بعشه مدا أمراً 
بذعا . 

إن الله ميع لأقوال عباده » بصير ين يختاره من خلقه لرسالته . وهو 
سبحانه علم بكل ماقدموا وماخلفوا » وإليه وحده مرجع الأمور كلها » فيجازي 
العباد على أعاهم . 
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آوامر التشریع والأحکام 
و مارد رد ار مار هن وا 
اعوج يز لطتو مکمک وای نعي بآ ری فوصت 
اگوی نکسم لیم یز ۵ 














الاعراب : 

۶ ملة أبيم إبراهم  »‏ ملة > : إما منصوب بفعل مقدر » أي اتبعوا ملة أبي ؛ وإما 
منصوب على البدل من موضع الجار وامرور»وهو وله : ل في الئين € لأنه منصوب بجمل . 
وإما منصوب بازع الخافض وهعالکاف» أي كلة أبيم رهم أي وسع علي في الدين كلة 
إبراهم » وهذا بعيد . ويجوز نصبه على الإغراء أو علااختصاص . و ( یرهم > : عطف بیان . 

$ هو ساگ ... وفي هذا € ( هو » : يراد به الله تصالی » أو يراد به إبراهم ۰ وه 
هذا 4 : أي سما السابين في هذا القرآن » وفاعل $ سام € ضير یمود على الله أو على إبراهم ٠‏ 
البلاغة : 

$ اركموا وانجدوا > از مرسل » من إطلاق الجزه على الكل أي صلوا باعتبار الركوع 
والسجود من أم أركان الصلاة 

ل ارکموا وأسجدوا واعيدوا ريك وافعلوا الخير 4 فيه ذكر العام بعد الخاص للعنا. 
الخاص ء ثم ذكر الأم 
الفردات اللغوية : 

< اركعوا وانجدوا € أي صلوا . ل واعبدوا ری ) وحدوه وتعبّدوه يسائر ماتعبدم به 
ولو الخير € أي افملوا ماهو خير أصلح فيا تأتون وتنرون » کتوافل الطاعات ۰ وسنة 
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الأرحام » ومكارم الأخلاق . ( لملم تفلحون > أي الوا هذه كلها , وأتم راجون الفلاح » غير 
تيقنين له . والأية آية سجدة عند الشاقمية » لظاهر مافيها من الأمر بالسجود ٠‏ ولقوله بإ : 
سورة الحج بسجدتين » من لم یسجدها » فلا يقرأها » . 

+ وجاهدوا في الله > أي في سبيله ومن أجله أعداء دينه . $ حق جهاده 4 أي جهادا حت 
خالصاً لوجهه ۰ وأضيف الق إلى الجهاد مبالغة » کتولك : هو حق عام . وأضيف الجهاد إلى الضير 
اتساعا ‏ أو لأنه ختص باله . والجهاد : استفراغ الوسع في مجاهدة المدو ‏ وهو ثلاثة أنواع : جاهدة 
المدو الظاهر كالكفار » ومجاهدة الشيطان ٠‏ وجاهدة التقس وافوی ۰ وهذه أعظمها » فقد أخرج 
البيهقي وغيره عن جابر قال : ٠‏ قدم على رسول ال قوم غزاة » فقال : قدمم خير تفتم , 
قدمتم من الجهاد الأصفر إلى الجهاد الأكبر» قيل وما الجهاد الأكبر ؟ قال : مجاهدة العبد هواه » . 
وروي عنه يه أنه رجع من غزوة تبوك » فقا شا من الجهاد الأصفر إلى الجهاد الاكير :291 . 
$ هواجتبام 4 اختارم لدينه ولنصرته » وفیه تنبيه على مقتضي الجهاد والداعي إليه . 























< حرج > ضيق وصر ومثقة ۰ بتكليفم مايشق علب :ان سهله عند الضرورات » كقصر الصلاة 
الرباعية » والتهم ٠‏ وأكل الميتة » والفطر مین والمسافر "في إشارة إلى أنه لا عذر لأحد في ترك 


التكليف , فهو ما عزية » وإما رخصة ٠‏ قال ي فيا رواء أبن اجه عن أي هريرة : ٠‏ إذا أمرتم 
ائتوا منه مااستطعم » . 

< ملة یی راهم € أي شریمته وا حمل بل + له ی رسول الله ب ٠‏ وهو 
كالأب لأمته » من حيث إنه سبب يانم الأبدية » أو لأن أكثر المرب كانوا من ذريته ٠‏ وا على 
غيرم 

$ من قبل € أي من قبل القرآن في الكتب التقدمة . < وفي هذا € أي القرآن . هو 
سام > الضير یمود إلى الله » بدليل قراءة : ( الله سا 4 أو لإبراهم » لفوله التقدم : ( ومن 
أمة مسلة لك > . < ليكون الرسول € متعلق بسا . ( شهيداً علي € يوم القيامة بأنه 
بلغ » فيدل على قبول شهادته لنفسه » اعتادً على عصته . 3 وتكونوا شمداء على الناس € بتبليغ 
الرسل إليهم » أي تكونوا تم شهداء على الناس أن رسلهم یوم . 

< فأقيوا الصلاة وتو ال 4 أي فتقريا إلى الله بأنواع الطاعات » لما خصک بأنواع الفضل 
والشرف . $ واعتصوا بالله 4 أي وثقوا به في مجامع أمورم » ولا تطلبوا الإعانة والنصرة إلا منه 
۶ هو مولام € ناصرم ومتولي أمورم . $ فنعم الولى ونعم النصير > هو ؛ إذ لا مثل له في الولاية 
والنصرة » بل لا موق ولا ناصر سوام في الحقيقة . 


0 انظر تخريج الحديث ودرجة ضعنه في كشف اشفا 


۷7 
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بعد أن تكل الله تعالى في الإلميات » ثم في النبوات » أتبعه بالكلام في 
الشرائع والأحكام من نواحأربع هي : 

. € يأأيها الذين آمنوا‎  : تعيين المأمور : وم الکلفون‎ ١ 

- وأقسام الأمور به : وهي أربعة : الصلاة » وعبادة الله وحده » وفعل 
الخيرء والجهاد . 

+ وما يوجب قبول تلك الأوامر : وهو ثلاثة : الاجتباء » وكون التكاليف 
والشرائع هي شريعة إبراهم عليه ,الام » وتسميتم مسامين في القرآن وسائر 
الكتب التقدمة عليه . 

تأكيد ذلك التكليف بالأمر يإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » والاعتصام 
بالله تعالى » أي الاستعانة به ۰ 


التفسير والبيان : 

هذه أوامر تكليفية إهية يراد با توثيق الصلة بالله تعالى » وتهذيب النفس ۰ 
وجهاد الأعداء » وإقامة صرح 0 الاجتاعية في شرع الله ودينه » فقال 
تعالی : 


3 ياأيها الذين آمنوا .. تفلحون » أي يأأيها الذين صدقوا بالّه ورسوله » 
وأمنوا باليوم الآخر صلوا صلاتم الفروضة الشتلة على الركوع ( الانحناء لله عز 
وجل ) والسجود ( الخضوع بأشرف أجزاء الإنسان وهو الوجه لله تعالى ) واعبدوه 
بسائر ماتعبدم به کناسك الحج والصيام ونحوها » وتحروا فعل الخير الذي يرضي 
ريم ويقريك منه من أداء نوافل الطاعات » وصلة الأرحام » ومكارم الأخلاق + 
وهذا يشمل كل فضيلة في الإسلام » وفعل الخيرات عام للتكاليف جميعها » يثمل 





الجزء )١۷(‏ السورة (۲۷) اج ۷۷ - ۷۸ e‏ 


ما يصلح علاقة العبد بالرب » وما يصلح علاقات الناس بعضهم مع بعض . لذا 
جعت الآية أسمى درجات التهذيب النضي والاجتاعي » فكل ماأمر الله به 
خير » لذا قال معللاً ذلك الأمر بقوله : 

(٠‏ لعلم تفلحون » أي لتفلحوا أو افعلوا هذا راجين الفوز والفلاح با عند 
الله من الثواب والرضوان . والفلاح : الظفر بنعم الآخرة . 

وتأكيداً لإعداد الذات المؤمنه وتهذيبها » وصوناً للجاعة الومنة من كيد 
أعدائها أمر الله بالجهاد , فقال : 

ل وجاهدوا في الله حق جهاده 6 أي وجاهدوا في سبيل نصرة دين الله » 
ومن أجل إرضاء الله » جهادا حقا مالسا لوجهه الکرم . لايشوبه رياء : 
ولا يثني عنه لوم لام ۰ فالجهاد في الله : معنام المهاد في سبيله ومن أجل دينه ۰ 
والأول أن يحمل الجهاد على الم لقام الذي يشمل جیع أنواعه . 

والجهاد أنواع ثلاثة ك ينها لیس وى . وجهاد الشيطان . 
وجهاد الکفار العتدین والنافقين الرجفین . ویکون الجهاد الأخير بالاموال 
والألسن والأنفس . أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان وا عن أنس 
رضي الله عنه أن النبي ی قال : « جاهدُوا المشركين بأموالم وأنفسم وألسندم , 
وجهاد اللسان يكون بالحجة والبيان والإعلام » والجهاد بالنفس بحمل السلاح 
يكون لامعتدین ۰ وهو فرض كفاية على المسادين » يجزئ فيه قيام بعضهم به مق 
حققوا الطلوب ٠‏ ولا فعلى حسب رأي الحا ولو بالنفير العام 

وجهاد النفس أصل لجهاد العدو الظاهر .نهر هد الأكبر 5 وصفه الرسول 
به في الحديث التقدم . وهذا كان فرض عين على كل مسار . وكذلك جهاد أعل 
الظلم والبدع فريضة على كل مكلف على قدر طاقته ۰ ؟ قال رسول الله م 
- فيا يرويه أحد وسام وأصحاب السنن الأربعة عن أبي سعيد الحدري رضي الله 
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عنه - : « من رأی منک منكراً فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فان م 
يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإهان » . 

ونظير الآية : ۵ ولو شنا لبعثنا في كل قرية نذيراً » فلاتطع الكافرين » 
وجاهدم به جهاداً کی € [ الفرقان ۰۰/۲۰ 105 ۰ 

والآية حكة غير منسوخة بقوله تعالی  :‏ فاتقوا الله مااستطعم ) 
[ التفابن 17/:4] فليس المقصود بقوله : ( حق جهاده > الغاية القصوى التي 
تتجاوز الوسع وحد الاستطاعة » وإغا الراد الإخلاص لإعلاء دين الله » وتأييد 
شرعه » والتدرع بالقوة والعزية والصبر » والترفع عن المطامع المادية كالفنية أو 
غيرها من شهوات الدنیا . 


وإضافة ( حق 6 إلى <« جهاد » في قوله تعالى : (« حق جهاده ‏ من 
إضافة الصفة لموصوف ء 6 بيا وَإِضَافَة ( جهاد ‏ للضير في قوله : 
$ جهاده € يراد بها اختصاص الضاف بالضاف إليه:» وهو جعل الجهاد مطلوباً 
لله ومن أجل دينه . 

ثم ذكر الله تعالى علة الأمر بالجهاد وهي ثلاثة أنواع : 
أ ل هواجتباع » أي لأن الله أيتها الأمة اختارمٌ من بين سائر الأمم للقيام 
هذه الهمة » وفضلع وشرفك » وخصك بأكرم رسول » وأكل شرع » ولكنه غير 
شاق ء لذا قال : 

$ وماجعل عليم في الدين من حرج أي لم يجعل الدين ضيقاً حرجا 
شاقا » وإما جعله سهلاً يسيراً » فلم يكلفكم مالاتطيقون » وماآلزمع بشيء يشق 
علي » وهذا تأكيد لوجوب الجهاد » والحفاظ على الدين الذي اختارم لمايته . 
والآية كالجواب عن توال یذکر » وهو أن التكليف والاجتياء تشريف من الله 
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للعبد » لكنه شديد شاق على النفس ؟ فأجاب الله تعالى عنه بقوله : 
< وماجعل علي في الدين من حرج € . 

لكن الشقة المرفوعة في التكاليف الشرعية : هي للشقة الزائدة غير العتادة 
التي تصل إلى حد الحرج . أما الشقة المتادة الألوفة فهي غير مرفوعة من 
التكاليف ٠‏ بل لا یتحتق التكليف إلا ها ؛ لأن التكليف هو إلزام مافيه كلفة 
ومشقة » ولايخلو عنها أي تكليف » لكنه سهل يسير على النفس » تطيق تحمله 
دون انزعاج . 

ومظاهر التیسیر ودفع احرج والشقة عامة شاملة العبادات والطعوسات 
والعاملات . ففي العبادات : يجوز قصر الصلاة الرباعية في السفر ؛ فتصلى 
ثنتين » والصلاة أعظم أركان الإسلام يمه الشهادتین » وفي الخوف بصلیها بعض 
الأئة ركعة » 6 ورد به الحديث!؛ وتصلى رجا ورکبانا ‏ مستقبلي القبلة وغير 
مستقبليها » وكذا النافلة في السفو تضال إلح:القبالة وغيرها . ويسقط القيام في 
الصلاة لمذر الرض » فيصل الرّيض ج الس أويضطجماً أوعلى جنب أو 
بالإهاء . 

ويجوز في صيام رمضان الإفطار لعذر لكل من السافر والریض والشيخ 
المرم » والحامل والرضع . 

وفي الطعومات : يجوز الأكل والشرب من الحرّمات امحظورات للضرورة » 
كامبنة والدم ولم الخنزير وغير ذلك 

وفي المعاملا. ز بعض التصرفات للحاجة أو للضرورة . 

وهكذا تشرع الرخص والتخفيفات في سائر الفرائض والواجبات » لهذا 
قال بے فيا رواه أحمد عن جابر : بالحنيفية التّيْحة » وقال لاذ 
وأي سومی حين بعثها أميرين إلى الين قيا أخرجه البخاري ومسلم : « بشرا 
ولا تتفرا » ویسرا ولا تعصرا » . 
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والآيات في هذا المعنى كثيرة » مثل قوله تعالى  :‏ يريد الله بم ال » 
ولا بُریڈ بم ار که البقرة ۱۰۸ ] وقوله سبحانه  :‏ ربّنا ولا تیل علينا 
إشراً 6 مت على الذين من قبلنا 4 البقرة 1027 ] وقوله عز وجل : < فاتقوا 
الله مااستطعتم € [ تین ۱۷] - 

؟- لا ملة أيك إبراهم ‏ ي اتسوا أو الزموا مت التي هي کل ی 
إبراهم عليه السلام في حنيفيتها وسماحتها وبعدها عن الشرك . والراد باللة : 
الأحكام الأصلية الاعتقادية » فهي واحدة في شريعتنا وشريعة إبراهم 
عليه السلام » بل هي واحدة في جميع الشرائع ؛ قال الله تعالى  :‏ شرع لم من 
الّين ماوشی به تُوحاً » والذي أؤحينا إليك » وما وطینا به إبراهم وئومی 
وعيسى أن أقهوا الدين » ولا تتفرقوا فیّه 4 [ الشورى ۱۷/۵ ] وقسال تعالى : 
$ وما أثسلنا من قبلك من تیثول إلا ُوحي هآ لاإلة إلا أنا فاعبدون 4 
[ الأنبياء ٠١/١‏ ] وقال الني میا رواة البخاري ومسل وأبو داود وأمد : 
« الأنبياء أولاد علأت » أي أن ینم واحد » وشرائمهم ختلفة . 

وسیب تخصیص إبراهم عليه السلام بالذكر هو التشابه في السماحة والتوحييد 
بين الملتين » وكون أكثر العرب من نسل إبراهم عليه السلام » فهم يحبونه » 
والحب مدعاة القسك بشريعته وشريمة مد به التي هي شريمة 
عليه السلام »وبا أن إبراهم هو أبو رسول الله إل » فكان أب لأمته ؛ 
الرسول في حك آولاده . 

ونظير الآية قوله عز وجل : لإ قل : إنني هداني ربّي إلى صراط مستقم » 
ديناً ملة إبراهيم حنيفاً > [ لام 0ا<] ۰ 

؟ 2 هو سا السلبين من قبل وفي هذا > أي إن الله - وقيل : إبراهم - » 
هو الذي ساك السادين من قبل في الكتب المتقدمة » وفي القرآن . قال ابن كثير 











الجزء ۱ السورة (۲۲) الج ۷۷ - ۷۸ A4‏ 


مرجحاً المعنى الأول بعود الضير إلى الله : وهذا هو الصواب ؛ لأنه تعالى قال : 
$ هواجتبام » وما جَقل عليم في الدّين من حزج > . وفي قراءة : < الله 
سام € . 

واما دليل من قال بعود الضير إلى إبراهم عليه السلام : فهو قوله تعالى : 
$ ربنا واجقلنا مین لك » ومن دنا أمة اة لك [ البقرة ٠٠‏ ] . 

< ليكون الرسول شهيداً علي » وتكونوا شهداء على الناس ‏ أي إفا 
جملناع هكذا أمة وسطأً عدولاً خياراً مشهوداً بعدالتك عند جميع الأمم » لیکون 
الرسول محد بهم شهيداً عليك يوم القيامة بتبليغه ماأرسل به إلي أي أنه قد 
بلفم » ولتكونوا شهداء على الناس في أن الرسل بلغتهم رسالة رهم . 


واللام في قوله : < ليكون 4سا لام ألباقية » وهي متعلقة بقوله : 
سا € وإما لام یل رتگون عل في قوله :ی فى 
لام » ثل قوله تعالى : 3 وا بح غلى اسب > [ الاندة ۲۸ ] وتکون شهادة 
الرسول لهم : أن يزكيهم عند الله یو القيآمة » ويشهد بمدالت إذا شهدوا على 
الم السابقة . 


والراجح أنه لاداعي لوصف اللام با ذکر » ويكون قبول شهادة 
الرسول ی على الأمة علة في الحم وهو تسمیتها آمة مسلة . 

وقبسول شهادة الني و وشهادة أمته يوم القيامة فيه تشريف 
للني وٍوتشریف لأمته » فان الله تعالى يصدق قوله على أمته في دعوى تبليغه 
إياها » ويجمل أمته أهلاً للشهادة على سائر الأمم . 

وإفا قبلت شهادم على الأمم ؛ لأهم لم يفرقوا بين أحد من الرسل » وعلبوا 
أخبارم من القرآن الكرم » ورد أنه يوق بالأمم وأنبيائهم » فيقال للأنبياء : هل 





۳۹۰ الجزء (۱۷) السورة (۲۲) الحج ۷۷ - ۷۸ 
بلغ أمم ؟ فيقولون : نعم بلغنام » فيتكرون »فیوق هذه الأمة » فيشهدون 
نم قد بلغوا » فتقول الأمم لمم : من أين عرفتم ؟ فيقولون : عرفنا ذلك بإخبار 
الله تعالى في كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق . 

ومقابلة مذه النعمة العظية على الأمة ووجوب شكرها ‏ طلب الله منها 
دوام عبادته والاعتصام به » فقال : 

( فأقيوا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصوا بالله که أي فقابلوا هذه النعمة الجليلة 
بالقيام بشكرها » فَأَدُوا حق الله عليم بطاعته فيا افقرض وأوجب » وترك 
ماحرم » ومن أم ذلك إقامة الصلاة أي أداؤها تامة الأركان والشروط بخشوع 
كامل وخضوع تام لله » فهي صلة بينم وبين ربك » وإيتاء الزكاة التي هي طهرة 
للنفس والمال » وإحسان واجي إلى خلّق الله الستحقين » وهي دليل التساون 
والتضامن والإخاء » واستعینوا بالله والجؤوا إليه في جيع أمورم . والاعتصام 
بالله : هو الثقة به » والالتجاء له والاتتمانة بقوته العظمى على دفع كل 
مكروه » وهو ناصرك على من يعاديكم ...والمولى :هو الحافظ والناصر وإلمالك 
والخالق . 

$ فتعم المولى ونعم التصير > أي نعم المولى الشولي أمورم » ونعم الناصر » 
العظم النصرة » الكامل المعونة » هو أي الله تعالى . وهو الخصوص.بامدح . 


فقه الحياة أو الأحكام : 

ظاهرهذه الآيات التي ختټت بها سورة الحج أنها جعت أنواع التکالیف 
الدينية والاعتقادية والاجتاعية » وأجياطت بفروع الشريعة » وعنيت بأمر 
الصلاة لأنها ماد الدين » ولم تکتف بطلبها في عموم العبادات . 

ودلت على ما يأتي : 





الجزء (1۷) السورة (۲۲) المج ۷۷ - ۷۸ ۹۱ 


أ - وجوب أربعة مور : هي الصلاةالشتلة على آم أرانها وهو الركوع 
والسجود » وعبادة الله دون غيره » وفعل الركوع والسجود وسائر الطاعات على 
وجه العبادة » وفعل الخير كصلة الرحم ومكارم الأخلاق . وقد اختلف العلماء في 
قوله : ( واسجدوا > أهو سجود الصلاة أم سجود التلاوة ؟ فقال الشافعية 
والحنابلة : هذه سجدة تلاوة ؛ لأنه يكن حمل اللفظ على حقيقته مع عدم صارف 
يصرفه إلى معنى آخر » ومعنى السجود : وضع الجبهة على | 
وأبو داود والترمذي وابن مردويه والبيهقي في سننه عن بن عسامر عن 
الني بإ : « فلت سورة اج بسجدتين » فن ل يَنْجُدْما فلا یترآها» . 
وأخرج أبو دود وابن ماجه والدارقطتي والحام عن عرو بن الماص أن 
رسول الله َيه أفرأه خس عشرة سجدة'في القرآهء منها ثلاث في الفصّل » وف 
الحج سجدتان . 

وذهب الحنفية والمالكية إلى أن هذه الأية ليست آية سجدة ؛ لأن اقتران 
السجود بالركوع دليل على أن اراد جه سجود الستلاة ٤‏ كا في قوله تعالى : 
$ واسجسدي واركمي مع الراكمين 6 آل هرن 1۳۲ ] . ولا روي عن اي بن 
كعب رضي الله عنه أنه عد السجدات التي سمعها من رسول الله از » وعد في 
الحج سجدة واحدة . وأما حديثا عقبة ومرو فضعيفان . 

ويكون الراد بالاية على هذا الرأي الصلاة الفروضة » وخص الركوع 
والسجود تشريفاً للصلاة » وهو ماسيرت عليه في التفسير والاستنباط . 

؟ - وجوب عبادة الرب تعالى » أي امتثال أوامره . 

؟ - الندب إلى فعل الخير فيا عدا الواجبات التي صح وجوما شرعاً . 

0 - وجوب الجهاد بأنواعه الثلائة : جهاد الموى والنفس وجهاد الشيطان 
ومطاردة وساوسه » وجهاد أهل الظلم والبدع » وهي كلها فرض عين على كل فرد 





» ولا أخرج أمد 














1۹۲ الجزء (11) السورة (۲۲) اج ۷۷ - ۷۸ 


مس . روی الترمني واين حبان عن فضالة بن عبيد أن البي بل قال : 
« الجاهد : من جاهد نفسه لله عز وجل » . وروی أحمد وابن ماجه والطبراقي 
والبيهقي عن أبي أمامة عن الني بلج : « أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان 
جائر » وقد ذكرت حديث : « من ری منک منکراً ... » 

وجهاد الكفار وللنافقين بالحجة والبيان » وبالسيف والسنان واجب أيضاً » 
وهو فرض كفاية على جماعة السامین » يجزي فيه قيام بعضهم إذا تحقق المقصود » 
وطرد العدو ؛ وتم دفعه عن بقية السلین وأمواهم وأعراضهم وبلادم »فان 
يتحقق ذلك كان فرض عين على كل واحد من القادرين على القتال . وهذا حينا 
كان الاعتاد على العنصر البشري في الجروب مرا ضروریاً وأساسياً » سا اليومٍ 

حيث تطورت وسائل القتال » فلا يط حشد المسادين في جبهة واحدة مثلاً 
لحصادم بقنبلة واحدة أو بغيرها من الوسائل الحربية الفتاکة الحديثة » وإغا 
ینظر اما فيا يحقق الصلحة » وتقتضیه الحاجة » بعد الأخذ بوسائل الإعداد 
الحديثة المكافئة لما هو موجود عند الاعذاه 





5 علة التكليف بالتكاليف السابقة ثلاثة أمور : 

أ الاجتباء أي الاصطفاء والاختيار للدفاغ عن الدين والتزام أمره » وهذا 
تأكيد للأمر بالمجاهدة » أي وجب عليك أن تجاهدوا ؛ لأن الله اختارم له . 
وزيادة في التأكيد والترغيب رفع الله الحرج » أي الضيق والعسر عن الناس في 
المطالب الشرعية » وهذا عام في كثير من الأحكام » وهو مما خص الله به هذه 
الأمة . قال قتادة : أعطيت هذه الأمة ثلاث م يُعطها إلا ني : كان يقال للني : 
اذهب فلا حرج عليك » وقيل لهذه الأمة : وما جمل علیک في الدين من 
حرج € . ولني شهيد على أمته ٠‏ وقيل للمذه الأمة  :‏ لتكونوا شهداء على 
الشاس ) [ البقرة 1١١/۲‏ ] . ويقال للني :سل تفه ء وقيل مله الأمة : 





الجزء (۱۷) السورة (۲۲) اج ۷۷ - ۷۸ ۹۳ 


< ادعوني أستجب لم € [ غافر ٠/٠١‏ ] . 

فرفع الحرج من الأسس الق قام عليها التشريع الإسلامي » قال العاماء : 
رفع الحرج إفأ هو لمن استقام على منهاج الشرع » واما السلابة والسرّاق وأصحاب 
الحدود » فعليهم الحرج » وم جاعلوه على أنفسهم بمفارقتهم الدين . 

ب - کون ملتنا كلة أبينا إبراهم عليه السلام » وهو أبو العرب قاطبة . 

ج - تسمية الله لنا بالسلمين في الكتب المتقدمة وفي القرآن . 

أ - تقبل شهادة الرسول بهل على الأمة بتبليغه إيام أحكام شرع الله » 
وقبول شهادته علة لعدالة الحم وهو التسبية:بالمسامين » وكذلك قبول شهادة آرته 
على الأمم الأخرى أن رسلهم قد بلفتهم عله في تنييتها مساسة كذلك » وقبول 
الشهادتين تشريف للني و ولأمته . 

0 إن قبول شهادة الأمة: الساية على الأمم الأخری نعمة عظمى تستوجب 
الشكر-بأداء الفرائض واجتناب النؤاهي الحظورات » ومن أم ذلك إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة والاعتصام باه . أي الثقة به » والاستعانة بقوته الجبارة على دفع 
السوه ؛ لأنه مالكنا وخالقنا » وحافظنا وحامينا ‏ وناصرنا على أعدائنا . 





5 
آمنت بالله 
انتهی الجزء السابع عشی 





۳۹۶ 
فهرس 
الجزء السابع عشي 
ا موضوع 
سورة الأنبياء 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 
فضلها ومزيتها ومشقلاتها 


غفلة الناس عن الحساب یوم لقيامة ول لك 
بشرية الرسل وإنجاز الوعد لمم وجعل القرآن عظة 
الإنذار بعذاب الاستتصال والتذ کی بمجالب الق 
توبيخ الشركين وإثبات الوحدائية 
توبیخ آخرلامشركين على عدم تدبراً: 
موت جميع الخلائق ومجيء القيامة و عذاب النار بغتة 
حراسة الله وحفظه للإنسان وعدل الحناب 
القصة الأولى ‏ قضة موسى عليه السلام 
مقارنة بين خصائص التوراة وخصائص القرآن 
القصة الثانية ‏ قصة إبراهم عليه السلام 

۱ إنكار عبادة الأصنام والدعوة إلى توحيد الله تعالى 











۲- النقاش الحاد بين إبراهم وقومه بعد كارثة تكسير الأصنام 


۳- الاتتصار الساحق لإبراهم - 





اته من النار 


> نعم أخرى على إبراهم وإنجاؤه مع لوط إلى الأرض المباركة 


ات الكون الدالة على وجودالإلهالواحد ۲ 


فهرس الجزء (۱) 


۷ 
1Y 
۷ 


۷ 


AY 


AY 





فهرس الجزء 000 
الموضوع 

القصة الثالثة ‏ قصة لوط عليه السلام 

القصة الرابعة - قفمة نوح عليه السلام 

القصة الخامسة ‏ قصة داود وسلهان علیها السلام 

القصة السادسة - قصة أيوب عليه السلام 

القصة السابعة - قصة إسماعيل وإدريس وذي الکفل علیهم السلام 
القصة الثامنة - قصة يونس عليه السلام 

القصة التاسعة والعاشرة ‏ قصة زكريا ويحى عليها السلام مع قصة مرم 
وحدة الرسالات السماوية والسنّة الإلمية 

أحوال الكافرين والمؤمنين في الآخرة وحال الشماء فيها 

ني الرجة الهداة 

سورة الحج 

تسميتها وصلتها با قبلها 

مشقلاتها 

الأمر بتقوى الله تعالى 

الاستدلال بخلق الإنسان والنبات على البعث 

أحوال الناس_الجدال بالباطل والإيمان الضطرب وجزاء الؤمنين الصالحين 
حال اليائس من نصرة الرسول وإنزال الآيات البينات 

الفصل الإلمي بين الأمم وخضوع کل مافي الكون لعزة الله 

جزاء الكافرين والمؤمنين 

المنع من السجد ارام 

تعیین مكان البيت الحرام والأمر بالحج إليه 

تعظم حرمات الله وشعائره 

التسمية عند ذبح البّذن والأكل والإطعام منها 


۷۰ 
N 
Wr 
Wo 
۷ 
۸ 
0 
r 
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۹۹ 

ا موضوع ۱ 

دفاع الله عن الؤمنين وأسباب مشروعية القتال 
الاعتبار بهلاك الأمم السابقة 

تحديد مهمة الني َيل 

إحكام الوحي وصونه عن الشياطين ‏ قصة الغرانيق 
وعده الكريم للمهاجرين والمقاتلين دفاعاً عن النفس 
من دلائل قدرة الله تعالى 

لكل أمة شريعة ومنهاج ملائمان 

بعض أباطيل المشركين وتحدیم بخلق ذبابة 

أوامر التشريع والأحكام 


فهرس الجزء 0۷ 
الصفحة 
۳۳۳ 
rE‏ 
۲ 
fo‏ 
Yoo‏ 
لهذا 
تلف 
۳۷۳ 
AY‏ 





